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أصل هذا الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
(الماجستير) في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - قسم التفسير. 

بإشراف فضيلة الشيخ /د. محمد عمر حويه الشنقيطي 

ومناقشة فضيلة الشيخ /أ.د. حكمت بشير ياسين 

ومناقشة فضيلة الشيخ /أ.د. عبد الله بن محمد الأمين 
الشنقيطي» وذلك في ١٠/١/١٠١٠ه.‏ 

وحصل الطالب فيها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز. 

« ملحوظة: طبعت الرسالة كما هي وقت اعتماد النتيجة عام ١٠١١٠٠ه.‏ 
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aboayob@yahoo.com 


aboayob@ hotmail.com 
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مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع› ١١٤١ھ‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أئناء النشر 
العواجي» محمد بن عبد العزيز بن محمد 

إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة 
بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني . / محمد بن عبد العزيز بن محمد 
العواجي .- الرياض› ۷ھ 

۲ ص؛ ٤×۱۷‏ ۲ سم.- (منشورات مکتبة دار المنهاج؛ )١٤‏ 

ماف ۳ے 

ا الان اعجار الع ٠آ‏ الفران. ب ال 
VETV/EAA‏ 


ديوي 4۹,۷ 


قو لم فوكت ر ر ع لین 
الطبعة الأولى 
۷ھ 


حقوق الطبع محفوظة ©۷ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
او اې جزء منه باې شکل من الأشکال او حفظه ونسخه في آي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أې لغة آخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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وا هي دبي 
أولا: 
١‏ - أهمية الموضوع. 
۲ - أسباب اختيار البحث. 
۳ - خطة البحث. 
٤‏ - شکر واعتذار. 
ه - طريقة العمل فيه. 


ثانياً: ترجمة شيخ الإسلام مع نبذة عن الدراسات حوله. 


شرا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونستهديه ونتوب إليه» ونعوذ بالل 
من شرور آنشسا ومن سات أغعمالا هن يهك اه فلا مضل له ون راا 
فلا هادي ل وا شيك ان ما عد وسوا کا 

لاا لن اموا افوا الله حى تفاي ولا عو إلا وشم منيو )€4 [آل 
عمران: ]٠١١‏ یا الاس اتقو ریک ای لق ین میں ووو e‏ اا 
ًا رال کنا وسا واتقوا له الى ساون پار وا ل الله کان یک رقبًا 


اسسسا: ا وکا الین انشا اشا الہ وز سی @ بیع لک 


4@ وش عفر لک ڈو 4 بطم ا ا َر قا ۴ عظسمًا‎ <O 
) [VY ¥ u 

أما بعد: 

فقد جرت سنة الله في ابتعاث رسله إلى خلقه» لتبصيرهم بعظمته وجمعهم 
على عبادته» ن يۇيدهم تامو بخ تخالف السنن الكونية» وتحخرج عن 
النواميس الطبيعية» وتكون من قبيل ما استحكم في زمانهم» وعظم في نفوس 
عامتهم» لتكون آية ومعجزة وبرهان الرسول المرسل إليهم» مفحمة لأعجب 
الأمور في آنظارهم» ومبطلة لأقوى لاقشاد في للد جحد المبطلون 
والمعاندون شيا ا 

فقد أيد الله كلك موسى ## - وكان عصره عصر سحر - بفلق البحرء 
وانقلابت العصا حية تسعى » وبياضص اليد وانبجاس الحجر الصلب بعيول 
الماء. 

زاك مض _ وكان عصره عصر الطب - بإبراء الأكمه والأبرص»› 
وإحياء الموتى» وخلق الطير من الطين بإذن الله . ) 


E‏ المقدمة 


ولما أرسل الله كك رسوله محمداً ية إلى الناس جميعاء وجعله خاتم 
الأنبياء» أيده بمعجزات حسية كمعجزات من سبقه» كانشقاق القمر» ونبع الماء. . 

وخصه بمعجزة خالدة وهي إنزال القرآن الكريم؛ الذي لو اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا ولم يقاربوا» ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیراً. ٠‏ 

ركان ذلك في زمن سما فيه شان اللاغة والفصاحة والبانء وجات 
مكانتهما في صدور أهلهماء وعرفوا باللسن والفصاحة وقوة العارضة في 
الإعراب عن خوالج النفوس والإبانة عن مشاعر القلوب. 

فتحداهم الله كك بما كانوا يعتقدون في أنفسهم القدرة عليه» والتمكن 
منه» ولم يزل يقرعهم بعجزهم» ويكشف نقصهم› > من خلال ما ینزله على 
رسوله ية من آيات هذا الكتاب العظيم؛ الذي ب بتحدیهم به کما قال 
ا ا ولون آفارنة فل اا شور لي دادعا من طشم بن وو أل إن 
کن صل يفن ©4 ابوت 51۸# :وقال: أا بورق س ځرو وادغوا شهدا کاک 
ن ون آلو إن کشر سیق @ کان کم نملو وکن کفماوا ا5 فوا لار الى وَفودهًا 
الاش لجا ا عدت لكف ®©€ [البقرة: ۲۳ء »]۲٤‏ فتحداهم مراراً ثم توعدهم 
وخوفهم بمصيرهم إن لم يفعلوا. . فاستكانوا وذلوا أمامه» وصاروا حيال 
فصاحته في أمر مريح”» ولقد أدهش العرب جميعاً لما سمعوه» وحير لبابهم 
وعقولهم بسحر بيانه» وروعة معانيه» ودقة اثتلاف ألفاظه ومبانيه. 

فمنهم من آمن» ومنهم من كفر فحقت عليه كلمة الوعيد» وافترقت كلمة 
الكافرين في وصفه» وتباينت في نعته: ) ) 

ال ت هر را وال ارون اه جا 

وزعمت طائفة : بأنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. .!! 

وقال قوم: إنه افتراه!!.. حتى قال المفترون: لو نشاء لقلنا مثل هذا!!» 
ولکنهم لم يقولوا» هم ولا غیرهم ما يقاربه. . 


.٠١ /۲ المريج: الملتوي الأعوج» ومرج الأمر: التبس واختلط. اللسان‎ )١( 


3E ا‎ 


وقد أقبل عليه علماء هذه الأمة بالتدبر والتفكر في آياته» وتفسیرها 
بإجلال واحترام» وعمل بالأوامر» واجتناب للزواجر. 

وفي المقابل أقبل عليه أعداء الإسلام» فاتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
بتأويلها» وتحريف الكلم عن مواضعه» حتى لقد نفى فريق منهم إعجازه» بل 
ووصفه - نعوذ بالله - بأنه فاسد النظم»ء متناقض المعنى"!!. 

ولما بدأت المطاعن في القرآن تسري» وأوشكت الشبهات على الظهورء 
نهض فريق من العلماء ا عنه وينافحون دونه بالأدلة القاطعة» ا و 
ال الا 

فكانت مسألة إعجاز القرآن ا المسائل التي تناولها العلماء بالبحث 
في ثنايا كتبهم وتفسيرهم للقرآن» والرد على منكري النبوة. 

وألف فيه بعضهم باستقلال وتکاثر الکلام فيه حتی صار فنا مستقلاً عن 
غیره» له مسائله وخصائصه. 

ولما کان شیخ الإسلام ابن تيمىة اله ب الأفذاذ المصلحين› 
وكان له إسهام في مجال دراسة إعجاز القرآن الكريم بالبيان ومناقشة 
المخالفين» رأيت من الواجب علي أن أبرز هذه الوثيقة العلمية من حياة شيخ 
الإسلام الحافلة بشتى العلوم. 

فتقدمت إلى قسم التفسير بكلية القرآن الكريم بهذا العنوان: «إعجاز 
القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني». 


EE 


(۱) منهم : : أبن الراوندي» والمزدارية» والحسينية. إعجاز القرآن د. سيد صقر في مقدمة 
الباقلاني» وكما سيأتي ص۱۸۸ و۳۹۸. 

(۲) هذه المقدمة ذكرها السيد أحمد صقر فى تحقيقه لكتاب إعجاز القرآن للباقلانى 
(بتصرف) . ۰ 


SE‏ : آسباب اختیار الموضوع 


أسباب اختيار الموضوع 


لعل من آهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : 

الرغبة الشديدة في دراسة إعجاز القرآن الكريم لتعلقه بأشرف كتاب ألا 

وهو كتاب الله كلك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

شدة حاجة الناس إلى بحث مثل هذا الموضوع وتحقيتق الحق فيه» لشرفه 
أولاً وأهميته» ولكثرة من غلط فيه أو جانب ا الطوائف أو 

الأفراد. 

قلة ما كتب في إعجاز القرآن عبر القرون الماضية بالنسبة إلى غيره من 

العلوم» وغالب من تكلم فيه هم من المتكلمين . 


أن شيخ الإسلام كث من المتخصصين بل المحققين في التفسير وعلوم 


القرآن» وکتاباته واختیاراته في ذلك شهيرة معتمدة عند أهل هذا الفن. 
براعة شیح الإسلام» وحهده في هذا الموضوع - خاصة - جلي واضصح 


- ولذا أحببت أن أجمع المسائل التي تكلم عليها في هذا الفن لتكون في 


اول الك ثم إنه بجمعها يتبين لنا مذهب السلف في كثير من مسائل 
الإعجاز التي كثر الخوض فيها. ) 


إن إظهار مثل هذا العلم ونشره فيه بيان لعظمة كتاب الله ك وإيجاد 


موضوع سواه. 
سال الله العلي القدير التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


تت ماد هاا الت الى دة وتعفة وار او ات و غا 
أما المقدمة: فتشتمل على ما يلي: 
أولاً: ) | 

داف الوفو. 

۲ - أسباب اختيار البحث. 

E FE 

٤‏ - شكر واعتذار. 

© - منهجي في البحث. 

EEE‏ لشيخ الإسلام مع الإشارة إلى بعض الدراسات حوله 
ولا سيما ما يخص الدراسات القرانية عنده. 

وآما التمهيد: فقد تكلمت فيه عن إعجاز القرآن من ناحية تعريفه ونشأته» 
ويشتمل على خمسة مباحث: . 

المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن. 

المبحث الثاني : نشأة علم إعجاز القرآن. 

المبحث الثالث: المراحل التي مر بها وتطوره. 

المبحث الرابع : أشهر مسائله ومباحثه. 

الح الاس ي ها اف 

وأما الأبواب الأربعة فهي مشتملة على ما يلي : 

الباب الأول: إعجاز القرآن الشمولي عند شيخ الإسلام» وفیه فصلان: 


3E‏ خطة البحث 
الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: أن القرآن جمع علم الكتب السابقة عليه. 
المبحث الثاني : أن فيه تفصيل كل شيء. 
المسحث لفالف شدة اة لشن إلى القران. 
المبحث الرابع: أن القرآن آية صدق النبي بيا. 
المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء في القرآن. 
المبحث السادس : التدرج في التحدي . 
الفصل الثاني : أوجه الإعجاز التي تكلم عليها شيخ الإسلام» وفيه سبعة 
مہا حث : 
المبحث الأول: إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه. 
المبحث الثاني : إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والايتين. 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في حروف المعجم. ) 
الت ارا إععار ارك ن اجار الات 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط» والرد 
على من زعم الصرفة. 
المبحث السادس: إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه ببعض. 
المبحث السابع: الإعجاز العلمي والكوني في القرآن. 
الباب الثاني : إعجاز القرآن البياني وكلام شيخ الإسلام فيه› وفيه فصلان: 
الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه وكلام شيخ الإسلام فيهاء وفيه 
ستة مباحث : 
المبحث الأول: إعجاز القرآن في الأقسام. 
المبحث الثاني : إعجاز القرآن في الاستفهام. 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في ضرب الأمثال. 
المبحث الرابع: إعجاز القرآن في القصص . 


خطة البحث ) SE‏ 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات. ٠‏ 

المبحث السادس: بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين. 

الفصل الثاني: خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عند شيخ 
الإسلام» وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى . 

المبحث الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة. 

لحف الال أنه لا رادت ن كلفاة أو روف 

المبحث الرابع: لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك 

الحروف. 

المبحث الخامس: العطف والتغاير. 

المبحث السادس: ليس في القرآن تكرار بعينه. 

المبحث السابع: ليس في القرآن كلام لا معنى له. 

الباب الثالث: علاقة القرآن بغيره وكلام شيخ الإسلام في ذلك» وفيه 
فصلان : ) ٤‏ 

الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة. 

المبحث الثاني : الفرق بين أتباع القرآن والمعرضين عنه. 

الت لالت ارق يو الت را ن ا ان 

القصل الاي ارد على نب فى ال ها بيت ال ن رنه 


المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين الا . 

المبحث الثاني : دلالة الحال على صدق النبي بيا . 

المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب. 
المبحث الرابع : دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد. 


4 ھج‎ ê 
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المببحث الخامس: مطاعن المشركين في القران والنبي يي لتبرير مواقفهم . 

المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه. 

المبحث السابع: الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله . 

الباب الرابع: المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية وإعجاز القرآن 
عند الباقلاني» وفيه تمهيد وفصلان: 

أما التمهيد: فجعلته ترجمة موجزة عن الإمام الباقلاني . 

وأما الفصلان فجعلتهما كالتالي : 

الفصل الأول: المقارنة بينهما فى بعض أوجه إعجاز القرآن» وفيه أربعة 
مباحث : ۰ 

المبحث الأول: التحدي في القرآن. 

المبحث الثاني : القدر المعجز من القران. 

المبحث الثالث: هل في القرآن مجاز. 

المبحث الرابع : أثر اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن. 

الفصل الثاني : المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها 
نظم القران»› وفيه خحمسة مباحث : 

المبحث الأول: ما يرجع إلى جملته. 

المبحث الثاني : عدم التفاوت والتباين في نظم القران. 

المبحث الثالث: افتتاح بعض السور بحروف المعجم. 

المبحث الرابع: موافقة الأحكام الشرعية للعقل. 


من ذلك: 
وأما الخاتمة: فإنها تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث. 


ثم ذيلت البحث بفهارس علمية يستطيع القارئ من خلالها التوصل إلى ما 
بيسر وسهولة وهي كالا تي : 


رشن الات ھا چ ایرو 

۲ - فهرس الأحاديث مرتباً حسب حروف المعجم. 
۳ - فهرس الآثار مرتباً حسب حروف المعجم. 
٤‏ - فهرس الأعلام. 

۵ - فهرس الكلمات الغريبة. 

> - فهرس المصطلحات والتعريفات . 

۷- فهرس الفرق والأمم والقبائل. 

۸ - فهرس الشعر. 

٩‏ - فهرس الأماكن. 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 

١‏ - فهرس الموضوعات. 


EE 


SE 


هذا وقد بذلت جهدي لإظهار هذه الرسالة بالمظهر اللائق بها على 
اعتراف مني بالتقصير» وحسبي أني لفت الأنظار إلى جهد من جهود علماء 
الإسلام حول بيان عظمة وإعجاز هذا القرآنء فإن أصبت ووفقّت فذلك 
فضل الله علي فله الحمد والمنةء وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله . 


Eg TEE 


شڪر وتقدير SE‏ 


لا يسعني في الختام إلا أن أشکر الله ك أولاً وآخراً على ما من به عل 
من التوفيق والسداد» والنعم العظيمة التي لا تحصى وأسأله المزيد والقبول. 
ثم آشکر الجامعة الإسلامية التي كان لي شرف الانتماء إليها وتلقي العلم 
الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله ية على منهج السلف الصالح في 
ا حضانها . 
وإن أنسى فلا أنسى تقديم جزيل الشكر والثناء للأستاذ الفاضل د. محمد 
حوية المشرف على الرسالة» والذي لم يدخر وسعاً أو يبخل على بعلم أو 
وقت» ا اجزه عني خير الجزاء وأوفاه. 
وأتقدم بالشكر للأستاذين الفاضلين اللذين تبرعا بقبول قراءة هذه الرسالة 
فلهما عني من الله خير الجزاء. 
وأسأل الله العلي القدير أن يجزي كل من ا في إنجاز هذه الرسالة أو 
كان له بها علاقة خير الجزاء. 
اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واختم بالصالحات أعمالنا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة بة أجمعين . 
- وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف : 
د. محمد بن عبد العزيز العواجي 


|١‏ - قمت بجرد كلام شيخ الإسلام ّث من مجموع الفتاوى ثم من سائر 
كتبه الكبيرة والصغيرة - ما لم تكن مطبوعة ضمن المجموع -› کدرء تعارض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة» والفتاوى الكبرى» وغيرها. 

- قمت بترتيب النقول حسب ما وقع عندي أنه الأحسن في نظري بعد 
استشارة المشرف واطلاعه على ذلك. 

ا د ا ا 
له كلام بنفس المعنى في أكثر من موضع . 

ولا أذكر الأمرين إلا إذا كان لأحدهما معنى واحتمال غير الآخر. 

۴ حاولت الاقتصار من كلام الشيخ على ما يفي بالغرض منه في 
المبحث أو المطلب. 

٤‏ - لم أحاول الإكثار من التدخل في ثنايا كلام الشيخ إلا بقدر ما يربط 
بين النقول فقطء أو يهيى القارئ للدخول في الموضوع مباشرة. 

و أذكر من كلام الشيخ شيئاً بالمعنى وذلك للأمانة العلمية في نقل 
كلام الشيخ ولأمن الخطا فإن التدخل لا بد فيه من إحاطة بالمعنى وأخشى أن 
أدرك جزءاً وأنسى غيره فنقلت نص كلامه. 

٦‏ - قدمت من كلام الشيخ ما كان أوضح وأتم وأقصر واستغنيت به عن 
غيره مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. 

۷- ما كان من عبارة غامضة أو مصطلح أو علم أو نص خرجته في 
الحاشية أو علقت عليه. 


۸ لم أطل في التراجم والتعريفات وإنما اكتفيت بما يدل على 
الموضوع . 

. لم أترجم للصحابة لشهرتهم‎ - ٩ 
عزوت الأحاديث والآثار إلى من أخرجها أو من نقلها عنهم إن لم‎ - 
) . أجد الأصل‎ 

- کل ما رآیت آنه داخل فی الإعجاز ولو من وجه أدخلته وما لیس 
كذلك فقد حذفته ولم أشر إليه. 

- عزوت أكثر النصوص من كلام الشيخ إلى مجموع الفتاوى وإن 
کانت موجودة في بعض الرسائل المستقلة . 

۳ ۔ رجعت إلى النصوص المحققة من كلام الشيخ في النص وکلام 
غيره في الإحالات وإن لم تكن مطبوعة كتفسير ابن أبي حاتم والجواب 
الصحيح وأشير إلى ذلك ب(المحققة) وأقرنها بالمطبوع ليسهل على القارئ 
الرجوع إلى المتوفر لديه. 

ا ا فأدخلها في 
الأصل وعلامة ذلك جعلها بين شرطتين (- ۔). 

۵ _ عند عند وجود تكرار مقطع للشيخ في أكشر من موضع فأحاول 
n‏ الو ذلك وأا شير إليه ا دون وکر 

١‏ - في الباب الرابع وهو المقارنة أذكر كلام الباقلاني أولاً لأنه متقدم 

في العصر على الشيخ› ٹم آذکر كلام شخ بعده لتحصل المقارنة ونتضصح 
الموافقة أو المخالفة في ذلك. 
۷ - في المقارنة لم أقصد فيها من كل وجه وإنما أوجه محددة هى 


336 — 
۸ - إنما اخترت المقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الباقلاني 
رحمهما الله؛ ذلك لأن الأول: هو موضوع البحث والدراسة والمقصود من 
ذلك جمع نصوصه في هذا القن 
أما الثاني : غر کا ا ی ا کر یا 
فحاولت إبراز أهمية هذه الرسالة من خلال هذه المقارنة التي تبين أهمية 
المباحث التي تكلم فيها شيخ الإسلام في القرن الثامن» والإمام الباقلاني في 
أول القرن الخامس مما يربط المتأخر بالمتقدم» كما أنه بيان لمزايا الكتابة عند 
کل منهما. 


E 
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مصادر البحث التي فمت بجردها 


| الاستقامة: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم: تحقيق د. عبد الكريم العقل. 

۲ الإيمان: نشر المكتبة القيمة. 

. بغية المرتاد: تحقيق د. موسى الدويش‎ - ٤ 

۵ بيان تلبيس الجهمية: تحقيق عبد الرحمن بن قاسم . 

٦‏ - تضسنير آيات أشكلت: رسالة علمية تحقيق د. عبد العزيز الخليفة. 

۷ لے ااا رر جد از ج 

۸ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: طبعة. علي صبيح المدني. 

٩۹‏ - درء تعارض العقل والنقل : تحقیق د. محمد رشاد سالم. 

_ دقاو ئق التفسير: جمع د. محمد السيد الجلينلد. ٠‏ 
ااب الرد على الا خائ فى اة الرارة تحقيق عبد الرحمن اا 
١١‏ الرة على المتطفين تق عبد الضحد شرف الدين. 

۴ - شرح العدة: تحقيق د. سعود العطيشان ج١‏ وتحقيق صالح محمد 
اخس 


عبد الحميد. 


٧۵‏ - الصفدية : تحقیق د. محمد رشاد سالم. 
١‏ - العبودية : تحقيق محمد منير الدمشقي . 
۷ - الفتاوری الکبرى: تقديم حسنين محمد مخلوف . 


E )‏ مصادر البحث التي قمت بجردها 

. القواعد النورانية الفقهية: تحقيق محمد حامد الفقي‎ _ ٨۸ 

٩‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم › وأبنه محمد. 

٠١‏ مجموعة تفسير شيخ الإسلام: جمع عبد الصمد شرف الدين. 

١‏ - مجموعة الرسائل والمسائل: نشر محمد رشيد رضا. 

١‏ - منهاج السنة النبوية: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

٣۳‏ _ التبوات: نشر دار الكتب العلمية. 

۴١‏ _ نقد المنطق : ط السنة المحمدية. 

٠‏ _ جامع الرسائل والمسائل. 


e 


- إذا ذكرت المر جع مباش ة فالكلام منه بالنص . 
1 جع مباشر م منه ب 


۲ أما إذا قلت (انظر كذا) فالكلام ذكرته بالمعنى»ء أو تصرفت فى 
الخارة 


۳ - وإن قلت (وانظر) فما ذكرته إنما هو إشارة إلى كلام مؤلف المرجع 

٤‏ - أقدم المرجع المتقدم في الوفاة ما لم يكن الكلام نصا لخيره فأقدم 
صاحب النص ثم من استفدت منه. 

0 - نسخة تفسير ابن جرير رجعت إلى تحقيق أحمد شاكر وهو الغالب 
وإن لم أ اھ ذلك› وان کایت غيرها فأضع بین فوسين (الفكر)» أو (دار 
الفكر). 

“ - نسخة تفسير ابن كثير رجعت إلى طبعة الشعب وهو الغالب وإن لم 
أشر إلى ذلك وإن كانت غيرها فاشیر ولا الجا إلى غيرها إلا عند وجود 
التفاوت ہیں بين النسختين . 

- إذا قرنت المحققة مع ذكر الجواب الصحيح فالمعنى نسخة الجواب 
الصحيح المحققة وهي الجزء الثالت من الكتاب وهو الأخير حسب تقسيم كلية 
أصول الدين لذلك - جامعة الإمام - وحسب رأيهم فهو التقسيم الأصلي 
للکتاب. 


: اختصرت فى أسماء الكتب كالتالى‎ ٩ 

- اللسان: لان منظور . 

الكليات: لأبى البقاء الكفوي . 

8 التمهيد في علم التجويد: لابن الجزري . 

إعجاز القران: فهو للباقلاني اة الحقةة ته السك احمد 
صقر» وغيرها آأشيز اله 


چې مه ېه 


ترجمة شيخ الإسلام E‏ 


وتشتمل على عدة أمور: 

أولاً: اسمه» ولادته» أسرته. 

ثانياً: نشأته العلمية: 
أ - الحالة العلمية» وحركة التفسير في عصره. 
ب - تحصیله. 


ج - شیوخه. 
د - تلامیذه. 
ه - مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن. 
و - مصنفاته في سائر العلوم. 
عاد وا ورا خا 
ثالثاً: صفاته : 
أ - الحلقية. 
EE EE‏ 
رابعاً: شعره واللغات التي أجادها. 
افا جوا 
سادساً: وفاته. 
سابعاً: ثناء العلماء عليه : 
ا 


ب - من بعد عصره. 


ج - كلمات لخصومه في الثناء عليه. 


ثامناً: بعض المتأثرين بشيخ الإسلام. 
تاسعاً: المترجمون لشيخ الإسلام. 
أ - في القديم . 
ب - في العصر الحاضر. 
عاشراً: بحوث ودراسات حول شيخ الإسلام. 
أ - في علوم القرآن والتفسير. ‏ 
ب - في سائر العلوم والفنون. 
ج - الرسائل العلمية. 
حادي عشر: مراجع ترجمة شيخ الإسلام. 


oS 


أولاً: اسمه وولادته وأسرته E‏ 


أو لا: اسمه وولادته وأسرته 


آ ا اة ` 


هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الخضر بن محمد الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم 
النى: 
و«تيمية»: لقب جده الأعلى؛ وسبب التسمية كما قال ابن عبد الهادي”': 
«قيل إن جده محمد بن الخضر حح على درب تيماء فرآى هناك طفلة» فلما 
رجع وجد امرآته قد ولدت له بنتاء فقال: يا تيمية يا تيمية؛ فلقب بذلك. 


الان الار ارا ان ا ج تت اا ی هة 
وكانت واعظة» فنسب إليها وعرف بها .اه . 


ب - ولادته : 


۳ ۹ a a (2. 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة الجماعيلى المقرئ المحدث الحافظ 
الناقد النحوي» من الملازمين لشيخ الإسلام والحجاج المزي. توفي سنة ٤٤‏ ۷ى 
شذرات الذهب .٠٤١١/۷‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي ابن 
النجار الإمام العالم الحافظ البارع محدث العراق ومؤرخ العصر» ولد سنة ۷۸١ه»‏ 
وسمع وتتلمذ على قرابة ثلاثة آلاف شيخ» وله مؤلفات عديدة منها: «القمر المنير في 
المسند الكبير»» و«الكمال في الرجال»» و«ذيل التاريخ» وغيرها» مات سنة ۳ه 

انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۳۱/۲۳ شذرات الذهب .۲۲٠/١‏ 
(۳) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص۸٠.‏ 
)٤(‏ حران: هي مدينة عظيمة مشهورة وهي على طريق الموصل والشام والروم» وكانت= 


وستمائة» وذكر ا أن مولده كان في الثاني عشر من ربيع الأول» أما 
ابن عبد الهادي فذكر التاريخين في مولده» ومثل هذا الخلاف يكثر أحيانا في 
السير ولیس فيه فارق کبير. ) 

سافر به والده ويإخوته إلى الشام عند جور التتار""" فساروا بالليل ومعهم 
الكتب على عجلة" لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة» 


وقدموا إلى دمشق أثناء سنة سبع وستين وستمائة“ 


ج ك ا 
ينتسب الشيخ إلى أسرة آل تيمية» وهي من الأسر العريقة بحران من 
ارک الشام» وقد اشتهرت بالعلم والدين : 


1 - فحده: 


أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة» ولد سنة ١۹٥ه»‏ قال 


E GE =‏ 
عمر بن الخطاب وله وتقع الآن شمالي شرقي الجمهورية التركية قرب أورفة» وهي 
بلدة ا الذي أصابها عند احتلال التتار لها يام رحيل آل تيمية 
وغيرهم عنها. انظر: معجم البلدان ۲/ ۲۳١ ۲٠١‏ والأعلام العلمية للبزار ص١٠‏ 
ا ) 
(۱( لدل بن اتك الصمدي› صلاح الدين المتوفى سنة ٤٠۷ه‏ من العلماء الأجلاء. 
وانظر: شذرات الذهب .۲٠٠/۷‏ 
(۲) التتار: اسم يطلق على قبائل من البدو الرحل كانت تطوف الجهات الشمالية من بلاد 
٠‏ الصين» وكانوا يسكنون جبال طغاج» وقد تزعمهم المغول بقيادة جنكيز خان الذي 
وحد قبائلهم لينهبوا خيرات المسلمين» فاكتسحوا شرق ووسط آسيا حتى وصلوا إلى 
دمشق من أرض الشام ثم تمزقوا إلى عدة دويلات› ا ا 
العثمانية بعد أن اعتنقوا الإسلام. 
وانظر: البداية والنهاية .۹١ /١١‏ والموسوعة العربية الميسرة .٤۹* /١‏ 
(۳) العجلة عبارة عن عربة ذات عجلات وعمود؛ تحمل الأمتعة عليها وتدفع باليد أو تسحب 
بالخيول أو الحمير ونحوها. وانظر : الموسوعة العربية الميسرة ۰۱۱۸۹٩۹/۲‏ و۹۸/۲٠١.‏ 
)٤(‏ وانظر: العقود الدرية ص۱۸ والبداية والنهاية ٠٤١/١٠١‏ والوافي بالوفيات ۷/ .٠١‏ 


ولا اسمه وولادته وأسرته 
عنه الذهبي: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأساً في الفقه 
وأضرلةء بارعا في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة إعجاز القرآن 
والتفسير» وصنف التصانيف» واشتهر اسمه» وبعد صيته» وکان فرد زمانه في 
معرفة المذهب» مفرط الذكاء» متين الديانة» كبير الشأن».اه 

أقام ببغداد ست سنين يشتغل في الفقه والخلاف» والعربية وغير ذلك» 
ثم رحل إليها مرة أخرى فازداد بها من العلوم. 

وببغداد قرأ القراءات والفقه وأتقن العربية ا والجبر» والمقابلة» 
والفرائض» وبرع في هذه العلوم وغيرها. 

قال الذهبي: قال شيخنا أبو العباس: كان جمال الدين بن مالك“ 
يقول: ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد».اه. 

توفي کل يوم عيد الفطر ۲ه بحران. 

ومن مصنفاته : ) 
١‏ - أرجوزة في علم القراءات. 
۲ - الأحكام الكبرى: عدة مجلدات . 
۳ - المنتقى من أحاديث الأحكام: شرحه الشوكاني وسماه: نيل الأوطار. 
٤‏ - منتهى الغاية في شرح الهداية: بيض جزءاً منه والباقي لم يبيضه. 
۵ - مسودة في أصول الفقه زاد فيها ولده ثم حفيده أبو العباس. 

مصادر ترجمته : 

معرفة القراء الكبار للذهبي ٠٠١/۲‏ الوافي بالوفيات للصفدي 0۷٠/١‏ . 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .۲٤۹/۲‏ سیر آعلام النبلاء ۲۹۱/۲۳ طبقات 
القراء لابن الجزري ۱ ۳۸٦‏ طبقات المفسرین للداودي ۰۳/۱ 
وغیرها. 


)۱( هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني 
ولد ١٠٠ه‏ علامة في العربية ذو خلق وسخاء شاعر صادق اللهجة توفي ۷۲٦ه.‏ 
شذرات الذهب ۳۳۹/۰. 


b=‏ أولا: اسمه وولادته وأسرته 


- عم جده: 

أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبد الله المعروف بابن تيمية الحراني» الملقب فخر الدين الخطيب» واعظ فقيه 
حنبلي» کان فاضلاًء تفرد في بلده بالعلم» له تفسير القرآن الكريم» وديوان 
خطب» ومختصر في فقه الإمام أحمد وغيرهاء وكان بارعا في التفسير»ء ولد 
في شعبان ۲٤٥ھ‏ بحران وتوفي بها سنة ١۲٣ه.‏ 

مصادر ترجمته : 

سیر اعلام النبلاء ۲۸۸/۲۲ طبقات الحنابلة ٠١۱/۲‏ العبر 4۹۲/١‏ 
شذارت الذهب .٠٠۲/١‏ الوافي بالوفیات ۳۷/۳ وفیات الأعیان ۳۸٦/٤‏ - 
۸ 


۳ - ابن عم جده: 

عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» ولد سنة 
1 بحران وسمع بھا على والده وغیره» ورحل إلی بغداد فسمع بھا ثم رجع 
وقام مقام أيه بعد وفاته.. 

کان يلقي التفسير في الجامع على الكرسي› ويخطب ويعظ ویدرس› 
صنف «الزوائد على تفسير الوالد» وغيره» توفي في محرم ۹ه بحران. 

مصادر ترجمته : 

سير اعلام النبلاء ۷۹/۲۳ طبقات المفسرين للداودي »۳١/١‏ الإعلان 
بالتوبيخ للسخاوي ص٥٠٠٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۲۲۲. 


؛ - والد الشيخ: 

تهات لين أو الاس عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحراني› نزيل دمشق الحنبلي ابن المجد ووالد شيخ الإسلام تقي الدين› 
ولد سنة ۷ه بحران» سمع من والده وغيره ورحل في طلب العلم وهو 
صغير السن» قال الذهبي : «قراً المذهب حتى أتقنه على والده ودرس وآفتى› 
وصنف وصار شيخ اللك تعد ابه وط وحاكمهء وکان فاا ا جوادا 


أولا: اسمه وولادته وأسرته 33E‏ 
من حسنات العصر» تفقه عليه ولداه أبو العباس وأبو محمد» وكان قدومه إلى 
دمشق بأهله وأقاربه مهاجراً سنه سبع وستین . 

وکان من أنجم الهدى» وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس.اه. 

يشير بهذا إلى أبيه وابنه» وله تعاليق وفوائد في علوم عدة» توفي سنة 
۲ ه. 

مصادر ترجمته : 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ۳٠١/۲‏ والبداية والنهاية /١١‏ 
(T۰‏ وشذرات الذهب 0/ "V1‏ 


ه - أخو الشيخ: 

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني» ولد سنة ١١٦٠ه‏ سمع من نیف وثمانین شیخا»ء وکان تاجراء لازم 
أخاه وكان خادماً ومحبا له» ودخل معه سجن الإسكندرية ودمشق ولم يزل مع 
أ حه حتی مات وخرج هو» توفي في دي القعدة ٤۷‏ ۷ه. 

مصادر ترجمته : 


شذدرات الذهب /10۲. 


٦‏ - أخو الشيخ أيضاً: 

شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي الحنبلي الفقيه الإمام المتقن ولد في محرم سنة ١ه‏ بحران وقدم 
مع أهله إلى الشام. 

تفقه في المذهب حتى أفتى وسمع المسند والصحيحين والسنن» وبرع 
في الفرائض» والحساب» وعلم الهيئة» والعربية» وله مشاركة في علم 
الحديث. ٠‏ 

تولى التدريس بالحنبلية» وله يد طولى في معرفة تراجم السلف ووفياتهم 
- في التواريخ المتقدمة والمتأخرة» استدعى للمناظرة فأفحم الخصم آثنى عليه 
الذهبي كثيرا»» توفي بدمشق سنة ۷۲۷ه. 


53E‏ أولا: اسمه وولادته وأسرته 


مصادر نرجمته : 
شذرات الذهب VV ۷٦/٦‏ 


۷ - آخو الشيخ لأمه: ) 

ابو القاسم محمد بن خالد بن إبراهيم الحراني الفقيه الحنبلي التاجر بدر 
الدين» أخو الشيخ لأمه» ولد سنة خمسين وستمائة بحران» وسمع بدمشق 
ولازم الشيوخ» ثم أفتى بالمدرسة الجوزية ودرس بالحنبلية نيابة عن أخيه تقي 
الذين» قال الذهبى: كان فقبها غالما ناما بالجوزةة کان جر :وتکست: 
توفي سنة ۷١۷ه.‏ 

مصادر ترجمته : 


A E ٤0/٦ شذرات الذهب‎ 


په وه مه 


ثانياً: نشأته العلمية 


أ - الحالة العلمية وحركة التفسير فى عصره: 


نظراً لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في عصر شيخ 


الإسلام ابن تيمية بل كان كل منها في حالة اضطراب بين أونة وأخرى» فقد 
سيطر الجمود والتقليد على الحركة العلمية وكان أقصى ما يمكن أن يجتهد 
فيه العالم ان پدکر ما ورد وما وحجده من کت ومۇلفات من سبقوه دول حث 


أو مناقشة» وهذا هو الغالب الأعم» وإلا فقد كانت هناك موسوعات ضخمة 
في الفقه» والتفسيرء والتاريخ» وأخبار الرجال» غير ا ن 


(1) 


(۲) 


)٥( 


ا والمجموع" اوو Ea‏ وبداية الج لابن 


المغني كتاب في الفقه يذكر المسائل والخلاف فيها بين الصحابة فمن بعدهم ويستدل 
ويرجح فهو کتاب فقه مقارن» وقد طبع مراراً. 

ابن قدامة: یر این رم ان ای در ا ن 
المقدسي › ولد سنة ١٤١٥ھ‏ طلب العلم وهو في العاشرة ورحل لذلك حتى فاق أقرانه 
وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله وتبحر في سائر العلوم» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

وانظر ترجمته في: سیر آعلام النبلاء ۲۲/ ١٠٠ء۰‏ وشذرات الذهب ۸۸/9 - .٠۲‏ 
المجموع: كتاب في الفقه» شرح المهذب وصل فيه النووي إلى أبواب الربا» ويعتبر 
من كتب الفقه المقارن» ي 

النووي: هو محيي الدين آبو زکريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن 
محمد بن جمعة بن حزام الفقيه الشافعي النووي - بحذف الألف ويجوز إثباتها - 
الدمشقي› ولد سنة هھ رحل لطلب العلم بعد التاسعة عشرة من عمره حتى فاق 
الأقران وتبحر في العلم» توفي في رجب سنة ١۷٦ه.‏ وانظر: ترجمته في: شذرات 
الذھب ٣٥٦ _ ٣٣٤/٥‏ 

بداية المجتهد aS‏ ويستدل لها من الكتاب 
والسنة أو الإجماع أو القياس › مع ذكر اختلاف العلماء فهو كتاب فقه مقارن› مطبوع مراراً. 


iE‏ ثانياً: نشاته العلمية 


رشد ^ 0۹۵ھ 2 الأحكاء" للآمدي ۱ه وتفسیر الزمخشري 


ت0۳۸ وا از AR‏ | ها م۰ | عات والکتى | “ 
: إلى عير ا E ah br‏ 
وجود بعض العلماء الأفذاذ: كابن عساكر ١٠٠ه‏ وابن الأف ۷ 


ت ٦٣ ٠١‏ ه. 


ولما استقر الأمر للمماليك“ أيقنوا أنه لن يكون لهم تمکين حتى يكرموا 


(۱) ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي» ولد سنة ١۲٠ه.‏ وتعلم الفقه والطب والفلسفة وغيرهاء توفي ١۹١ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۰۷/۲۱» وشذرات الذهب ٤/٠۲ه.‏ 

(۲) أصول الأحكام: ويسمى الإحكام في أصول الأحكام مطبوع. 

)۳( الآمدي : سیف الدين ابو الحسن علي بن ابي علي محمد بن سالم الثعلبي»› المتوفى 
۱ه وستأتي ترجمته ص۹٥٣.‏ 

)٤(‏ الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي كبير 
المعتزلةء توفي ۳۸٥ه»‏ وستأتي ترجمته ص۳٠٠.‏ 

)٥(‏ الرازي: محمد بن عمر بن حسين الرازي الأشعري. المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ وستأتي 
ترجمته ص۹٣٤۲.‏ 

0) این عساگ: SEO O‏ 
الشافعي المعروف بابن عساكرء ولد سنة ۲۷٥ه‏ وسمع من عدد كبير من علماء عصر 
وهو أوسع رواية وسماعاً من ابن الجوزي وله عمل جيد وكتب كثيراً من الكتت» توفي 
سنة ١٠٠ه»‏ وانظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٠٠ /۲١‏ . وشذرات الذهب .۳٤۷ /٤‏ 

)۷( ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الجزري الشيباني ابن الشيخ الأثير أبي الكرم صاحب الكامل في التاريخ› 
ولد سنة٥٥٠ه»‏ وسمع من جماعة من العلماء وكان إماماً علامة إخبارياًء أديباً» توفي 
سنة ۳۰ ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ۳٠۳/۲۲‏ وشذرات الذهب .٠١۷/١‏ 

(۸) المماليك: اسم لأناس كانوا أرقاء من الترك جلبهم خلفاء الدولة الأيوبية لتدريب 
الجند وخدمة الأمراء» فكان يعتق منهم آناس ويترقون في السلطة حتى ضعفت الدولة 
الأيوبية أيام الأشرف موسى - والذي كان صغيراً - فطمع ملوك الشام في أخذ مصرء 
فاجتمعت الآراء على إقامة الملك للمعز أيبك فسلطنوه ولقبوه بالمعز وذلك سنة ١5٥٦ء‏ 
واستمرت مصر تحت ولایتهم حتیى ظهرت الخلافة العثمانية عليها في عهد سليم 
الأولء ولكنها بقيت لهم قوة حاكمة يعتد بها في ظل الخلافة العثمانية حتى قضى على 
آخرهم محمد علي في مذبحة القلعة ١۲١١ه.‏ وللاستزادة انظر: البداية والنهاية /١١‏ 
٠‏ والجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطین ص۳٥٠۲‏ إلى آخر الكتاب» = 


ثانياً: نشأته العلمية 3E‏ 


العلماء ويشجعوا العلم فيظهروا للعامة نهم حماة الدين وحراس العقيدة» 
فأنشأوا المدارس والمساجد لتکون دوراً للعلم ومقراً للعلماء. 

حتى ذكر بعض المؤرخين ورا كثيرة لتدریس القرآن والحديث والفقه 
بمذاهبه الأريعة؛ فمثلاً في دمشق قق وجد فيها خلال القرنين السادس والسابع نحو 
تسعين مدرسة للفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم» وکان منها أربعة 
للطب وحدها يتبعها مارستانات”" للتعليم العلمي. 

فيتبين لنا أن هذا العصر كان عصراً ثريا من ناحية الثروة العلمية التي 
جمعت في مختلف العلوم العربية والإإسلامية والعلمية فهو عصر المؤلفات 

إلا أنه كان ينقصه التجديد والابتكار وغربلة" الأقوال من العلوم مع 
كثرتها؛ إلا ما كان من قلة وعلى رأسهم شيخ الإسلام كما يتضح ذلك من 
خلال کتبه ورسائله وفتاویه التي لم یکن يقلد فيها أحداً بعینه بقدر ما کان 
يرجح ويختار بما أعطاه الله من علم وملكة. 
ب تحصیله : 

E E e‏ کک 
والفقه وأصوله» اليضاتفب. 1 

وفك وهه اله دكا مقر طاء وقوة حافظة وسرعة إدراك» فأخذ عن والده وعن 
الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم» وابن أبي ا 

قال IE RE‏ «وشيوخه الذين سمع م منهم أكثر من مائتي 


ab (i 


= والأعلام للزركلي ۲۹۸/١‏ والموسوعة العربية الميسرة ۲/ .٠١٤١‏ 
(۱) المارستان: بفتح الراء دار المرضی. الکلیات ص٤۸۷.‏ 

0© الل فر ال ك وام الى اللا ا 45 
(۳) انظر: العقود الدرية ص۳۹. 


32E‏ ثانيأً؛ نشأته العلمية 
وقال ابن رجب : «عني بالحديث» وسمع المسند مرات» والكتب الستة 
ومعجم الطبراني الكبير» ومالا يحصى من الكتب والأجزاء» وقرأً بنفسه وكتب 
بخطه جملة من الأجزاء» .اه . 
وقال ابن عبد الهادي: «وقراً العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ 
يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم النحو» وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز 
فيه قصب السبق» وآحكم أصول الفقه وغير ذلك. 
هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة٤.‏ اه" .. 


ج - شیوخه : 
درس شيخ الإسلام العلم على شيوخ عصره فبعد رحلته مع أسرته إلى 
دمشق دأب على حضور حلقات العلم في دمشق في مختلف العلوم الشرعية 
ولم يقتصر عليها وحدها بل طالع كل ما وقعت يده عليه من كتب مطالعة دقيقة 
فاحصة» فأفاد من کتب المتقدمین کما یتضح من خلال کتاباته ونقولاته.. 
ويېدوا انه من الصعوبة في هذه العجالة حصر شيوخه ولكن نذكر بعضهم 
ونحیل على تراجمهم فمن شیوخه: 
١‏ - والده: عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت۸۲٦‏ . 
١‏ - وابن عبد الدائم: أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي النابلسي 
a‏ 
۳- آبو الفرج عبد الرحمن بن سلمان بن سعد البخدادي الحراني المولد 
الحنبلي نزيل دمشق ت٠1۷ھ‏ . 
- إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ت۷۲٠ه.‏ 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة ۳۸۸/۲. 

(۲) العقود الدرية ص۹١.‏ 

(۳) شذرات الذهب ۳۷٠/9‏ البداية والنهاية .۲١/١۳‏ 

.۲۷۲ /۱۳ الذيل على طبقات الحنابلة ۳۷۸/۲. البداية والنهاية‎ .۳۲٠١ /٥ شذرات الذهب‎ )٤( 
.۳۳۸/۰ شذرات الذهب‎ )1( .۳۳۲ /۰٥ شذرات الذهب‎ )٥( 


e 


ت 1Y‏ 9 
۷- أبو الرجاء مؤمل بن محمد ن علي البالسي ثم الدمشقي ت۷۷٦ھ"‏ 


قدامة المقدسی ت ۸1۸۲ ° 
ال ا و ا ی و و 
PATA‏ 


0 
الدمة مشقي ت ٣1م‏ ا 


i 


اريت ت۸۷ 0 


(۱) شذرات الذهب .٠٤١/٩‏ 
(۲) شذرات الذهب ۳٤٠١/١‏ البداية والنهاية .۲۸٤ /٠۳‏ 


)۳( شذرات الذهب )٤( ."٠١ /٥‏ شذرات الذهب ه/ ٩‏ . 

(ه) الذيل على طبقات الحنابلة ۳١۷/۲‏ - ۳۸ء والبداية والنهاية ۱۳/ ۳۲۰٠ء‏ شذرات 
الذهب .۳۷٦/١‏ 

(۲) شذرات الذهب ۳۸۱/۵. (۷) شذرات الذهب ٠.۳۸۰ /١‏ 


(۸) شذرات الذهب ۳۹۵/۰٩‏ فوات الوفیات ۳۲۸/۲ البداية والنهاية ۱۳/ ۳۲۹. 
(۹) شذرات الذهب ۳٦۳/۰٩‏ وفیها وفاته 1۷۸ه. 


32E‏ ثانياً: نشاته العلمية 


٤‏ محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السعدي المقدسي و ال4( 


ت 


- علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي (فخر الدين أبو الحسن) 
این ب ت1۹۰ھ . 


OA ۰ e 


۷ _ شرف الدين أحمد بن كمال الدين أحمد بن نعمة المقدسى ت٤14‏ و“ 


۸ - محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله | لمقدسى المرداوي 
ت1۹۹ھ . 

د - تلامیڵه: 

جمع الشيخ علوما كثيرة فى زمن قصير فانبهر العلماء من فرط ذكائه 
ملا کھت رار ناکت رداک شا خا ی وا آل تن قم جکر ا 
ثم لما توفي والده وهو في الحادية والعشرين من عمره ولي التدريس إلى أن 
توفاه الله وقد بلغ السابعة والستين من عمره› وکال ریا e‏ بالغ الحماس ا يکل 
ولا يمل لان فى ذلك حياته ومن اهدر نفسه اه . 
بين القاهرة والاسكندرية› مع اهتمامه بتوعية الناس ودشر العلم والعقيدة السليمة 
من البدع بينهم كثر٬‏ أتباعه ومحبوه» وكانت له دروس عامة يلقيها فى المسجد 
كما كان له دروس خاصة لطلاب العلم منهم الذين يلازمونه أغلب آوقاته سواء ٠‏ 
کان في مصر آو الشام ولعل من أشهر تلاميذه: (مرتبین حسب وفیاتهم) : | 


.٤٨0٥/١ شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ١/١٠٤ء‏ البداية والنهاية ۳٤١/٠۳‏ وفيها المعروف بابن النجار. 
(۳) شذرات الذهب .٤۱۷/١‏ 

."٦١1/١۳ البداية والنهاية‎ ٤٤٤/١ شذرات الذهب‎ )٤( 

.٤٥١/١ شذرات الذهب‎ ۳٤۲ /۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
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^ 
1 


٣ 


ت 


لجان بن عبد القوي الطوفي الصرصري ت۷۱۹ھ 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي 
ت٤٤۷ھ‏ . 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الفارقي الدمشقي الذهبي 
ت۸٤۷ھ‏ المؤرخ ,. 

عر بن الارن فر نحا بن أي اراوس اتهى ااي 


0 ۷٤۹ت‎ 


عمر بن 2 بن موسی بن الخليل r ۷٤۹ت e‏ 


ave ت۱‎ 


د وا oR ab‏ الحنبلي ت٤٥۷“‏ . 


0 
ت ٣ا‏ ۷ه ۰. 


TN ۱۰‏ الدمشقي 


۱۱ 


)۱( 
(۳( 
(€) 
)٥( 
(۷( 
(۸) 
)4( 


ت٤٦‏ ۷ه ) ا 


- أحمد بن الحسن بن الخطيب بن قدامة المقدسى الصالحى (قاضى 


الجيل) ر ت۱ ۷ه 0 


شذرات الذهب ۸/ ۳۹. (۲) شذرات الذهب .٠٤١١/۸‏ 
شذرات الذهب ۸/ ١١٠٠ء‏ والبداية والنهاية .۲۲٠/٠٤‏ 

شذرات الذهب ۸/١١1ء‏ والبداية والنهاية .۲٠٠/٠٤‏ 

شذرات الذهب ۳/۸. (0) شذرات الذهب .۱١۲/۸‏ 
شذرات الذهب ۹۸/۸٠١ء‏ البداية والنهاية .۲٤٦/٠٤‏ 

شذرات الذهب .١۷١/۸‏ 

شذرات الذهب ۸/ 1۱۹۹ء والبداية والنهاية .٠۸/٠٤‏ 


"۷/1 شذرات الذهب ۸/ °۳ والبداية والنهاية‎ )۱١( 
.۲۱۹/۸ شذرات الذهب‎ )۱۱( 
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۲ - عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن آبي حفص عمر بن کثير بن ضوء بن 
کثیر الدمشقی ٤۷۷ھ‏ '. 


As ) 


۴ - مصنفاته : 
في التفسير وعلوم القرآن: 


قال الذهبي عند ترجمته للشيخ كه: : وتقدم في علم التفسير والأصول 
وجميع علوم الإسلام. . . فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه. 

وقال الذهبي آشا 

«وأما التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من القرآن - وقت 
إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبة» وإذا رآه المقري تحير فيه» ولفرط 
إمامته في التفسير وعظم اطلاعه يبين خطأً كثير من آقوال المفسرين» ويوهي 
أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث» ويكتب 
في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقه» أو من الأصول» أو من الرد على 
الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو أزيد» .اه" 

قال ابن عبد الهادي: «وها أنا أذكر بعض مصنفاته» ليقف عليها من 
أحب معرفتها فمن ذلك: ما جمعه في تفسير القرآن العظيم» وما جمعه من 
أقوال مفسري السلف الذين يذكرون ااا وذلك في آكثر من 
ان مجلا 
وقد بيض أصحابه بعض ذلك» زرا مول کو ا 
وقال أيضاً ابن عبد الهادي: «قال الشيخ أو ف ي رشق ge‏ 


(۱) شذرات الذهب ۲۳۱/۸. | ٤‏ 

(۲) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص*٠.‏ (۳) وانظر: العقود الدرية صا٤.‏ 

.٤٤ص العقود الدرية‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الله بن رشيق المخربي كذا في البداية والنهاية» قال: «كاتب مصنفات شيخنا العلامة 
ابن تيمية» كان أبصر بخط الشيخ منه» إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه= 


ثانياً؛ نشاته العلمية 31E‏ 
من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصاً على جمعه - قال: 
کت الشیخ ر ا نقول السلف مجردة عن ا و القرآان» وكتب 
في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له سوراً وآيات يفسرها» ويقول في 
بعضها : كتبته للتذكر» ذلك . 
ثم لما حبس في آخر عمره کتبت له أن یکتب على - جميع القرآن تفسيراً 
مرتبا على السور» فكتب يقول: إن القران فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه 
المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض ا تفسيرها على جماعة من 
العلماء» فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتب 
المصنف الواحد في آية تفسيراًى و بنظيره» فقصدت تفسير تلك 

الآيات بالدليل» لأنه أهم من غيره» وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها. 
وقال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم 
اا 6 کر ج الا ت ا اسل إل ا سرا سا ةف 
هذا الحبس. a‏ 

ي لنا أن شيخ الإسلام صنف في التفسير كتابين : 
تفسير القران العظيم من آقوال مفسري السلف» ثلائين لدا وهنا 
۲ - تفسير آيات أشكلت على جماعة من العلماءء وهذا متأخر . 
فالأول مفقود ويتبين من كلام ابن عبد الهادي أنه بعضه ضاع في 
حباته که لأنه لم ينسخ ولم يبيض ولما کان من أمر الدولة من تخويف اا 
من إظهار كتب شيخ الإسلام.. 

أما الثاني رکد وک ب وا الكتب المصرية ولها نسختان» وفى 
ألمانيا نسخة ثالثة» ويقوم أحد الا في جامعة الإمام بتحقيقها كرسالة ع 


= انو ن الله هذا وان سریع الحكتابة 5 باس به» دنا عابداً كثير التلاوة حسن 
الصلاةء توفی يوم عرفة من سنة ٤۹‏ ۷ه) البداية والنهاية 1/٤‏ 
(1) العقود الدرية ص٤ .٤٤‏ 


3E 
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هذا بالإضافة إلى ما ذكره ابن القيم كله من سور وآيات فسرها الشيخ 


وسياتي ذکرها. 


0 


آما الرسائل في علوم القرآن فمنها ما يلي : 

الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن» مطبوع ضمن مجموع 
الفتاویى .٥/١۳‏ ) 

قاعدة في القرآن وکلام الله » مطبوع ضمن مجموع الفتاوى .٥ /١١‏ 

التبيان في نزول القرآن» مطبوع ضمن مجموع الفتاوی .۲٤٠٦/٠۲‏ 
الكيلانية» مطبوع ضمن مجموع الفتاوی ۲۳/۱۲". 

القرآن العظيم كلام الله ليس شيء منه كلاماً لغيره» مطبوع ضمن مجموع 
الفتاوی ۱۱۷/۱۲. 

مسألة الأحرف التي أنزل الله على آدم هل هي كلام الله» مطبوع ضمن 
مجموع الفتاوی ۳۷/۱۲. 

الإكليل في المتشابه والتأويل» مطبوع ضمن مجموع الفتاوی ۲۷۰/۱۳. 
رسالة في علم الظاهر والباطن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ۱۳/ ۲۳۰. 
المسألة المصرية في القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٠١١/١١‏ 
الحقيقة والمجازء» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٤٠٠٠/٠١‏ 

المدنية في الحقيقة والمجاز» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٠١٠/١‏ 
مقدمة التفسير» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ۳۲۹/۱۳. 

فصل في تحزيب القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٤٠0٥/١١‏ 
أسماء القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٠/٠١‏ 


- أمثال القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ..0٤/٠٤‏ 


أقسام القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی .٠٤/٠۳‏ 
حديث الأحرف السبعة» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ۳۸۹/۱۳. 


المعاني المستنرطة من سورة النور› مطبوعة ضصمن i‏ الفتاوى 
.YA* /\o‏ 


ثانياً؛ نشأته العلمية ‏ ) 3E‏ 
- جواب أهل العلم والإيمان أن ظفل هو أله أحد4 تعدل ثلث القرآنء 
مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .٥ /١١‏ 
٠١‏ قاعدة في الفاتحة وفي قوله: إيّاك نعبد ولي ld‏ 
ضمن مجموع الفتاوى .٥ /٤‏ 
١‏ قاعدة في فضائل القرآن» نص عليها ابن القيم ص۱۸ وابن عبد الهادي 
صا۱٥.‏ ) 
١‏ - مسائل في شكل ونقط المصاحف» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى مفرقة. 
۳ - قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة وما بينها وبين الطرق الكلامية› 
ذکرها ابن القيم ص ۲١‏ وهي موجودة ضمن مجموع الفتاویى A‏ 
قال ابن القيم : فمما رأيته في التفسير : 
١‏ أوراق على الاستعاذة. 
ا وفي الأسماء التي فيهاء وفي قوله تعالى: «إِياك 
نعبد وباك تعن [الفاتحة: .]١‏ 


© اوي سورة البقرة]: 

) قاعدة في تفسير أول البقرة.‎ - ٣۳ 

.]۱۷[ رسالة في تفسیر قوله تعالى: «مكَلهُمَ كَل الَذِی سود را‎ - ٤ 
نحو عشرين ورقة.‎ 

.]٠١١[ رسالة في تفسیر قوله تعالی : لإا م سَفِه نسم‎ - ٥ 

رال ي ر وان ومن حَيَثُ حرجت فول وجه سَطر أَلمَسجِدِ 

. ]۱٤4[ لحار‎ 

۷- رسالة في تفسير قوله تعالى : #من متم بلعم إل أَلَجَّ) .]۱۹١[‏ 

۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ت ۲ اَضطرَ عير بَا وَل ر v1‏ . 

٩‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: ولات بْضعْنَ أَوَكَدَهُنّ4 [۲۳۳]» نحو 
ثلاثين ورقة. 


a 1 


(1) ووردت أيضاً في سورة الأنعام الآية رقم ٠٤١‏ وفي سورة النحل الآية رقم .٠١١‏ 


31E‏ ثانیاً: نشأته العلمية 


١‏ _ رسالة في تفسير آية الكرسي» نحو عشرين ورقة. 

-١‏ رسالة في تفسیر قوله تعالی: وین الئاس من يفول ءامنا باو وَباليور 
لخر [۸]ء نحو ثلاثين ورقة. 

١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: تايا الاش عدوا رب »]۲٠1‏ نحو 

د رمال فی کر ات ال ٠‏ وکل ا عل ری ر الغ او 
نلاثين ورقة. 

© [وي سورة آل عمران]: 

٤‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وما يمَكم تأويلء إل دّ4 [۷]» نحو مجلد. 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: لهد اله نَم ل لله إلا هو .]٠۸[‏ 

.]۷[ رسالة في تفسير قوله تعالى : ينه ايت حكنت‎ - ١ 

۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: «أفعَيَ دِينِ اللو ي 

۸ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: وین من َي فل 
ر غ ورات ار اک 


کی 


@ وق سورة النساء]: 


۹ - رسالة في تفسير قوله تعالى: 6# صك مِنّ حستة ِن آلو [۷4]» نحو 
ماثة ورقة. 


_ رسالة في تفسیر قوله تعالى: ودا حيَيم يد4 .]۸٦[‏ 


٠‏ () الآية رقم 6 و 

(۲) آيات الربا التي وردت في سورة البقرة هي الاي رقم :۲۷٣‏ « ليت ياأڪلود الوا 
والآية رقم :۲۷١‏ يمح أله ألبذأي» والآية رقم ۸۸ ودروا ما بق من اربوا 
وفي سورة الروم الآية رقم ۳۹: #وما ءاشم ِن يا4 › وفي سورة آل عمران الآية رقم 
٠‏ ل تأڪلوا اريزا أضمفا مصعمَةً. وفي سورة النساء الآية رقم :١١١‏ 
#وأخذهم اربوا وقد مهوا عَنَه# . 


ثانیاً: نشأته ١‏ أعلمية 
١‏ رسالة فی تفسیر قوله تعالى : #ومن قشل مومس ا معدا ۹۳1]. 
© اوق سورة المائدة]: 
۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: تاا ال ءامنواً لذا قشم إلى الصلرة4 
[1]ء نحو نلانين ورقة. 
۳ - تفسير سورة المائدة» مجلد لطيف. 


س 


o‏ جل ر 


© اوي سورة الأنعام]: 

.]۷٦[ رسالة في تفسير قوله: ًا جي عه آل4‎ _ ٠ 

۵ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : و ڪيب حاف ما اشر 1۸۱1 . 
- رسالة في تفسیر قوله تعالی: لک ای لیے .]۷٦1‏ 

۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: لا ثُذرصَة الأبسرٌ4 .]٠١١[‏ 


© اوي سورة الأعراف]: 

۸ - رسالة في تفسير قوله تعالى: وَل أَحْد ربك من ب ءاد [۱۷۲]» وهي 
ثلاث قواعد» أكثر من سبعين ورقة. 

.]۸۸1 رسالة في تفسير قوله تعالى : # جك شيب‎ - ٩ 

.]05[ رسالة في تفسیر قوله تعالی : 1 موسى فوم‎ _ ٠ 

[وټ سورة الأنفال]: ) 

.]٠٤[ رسالة في تفسير قوله تعالى: اما الل حَسبك أن‎ - ١ 


© اوي سورة براءة]: 

.]١[ في تفسیر قوله تعالى : ون لح من ألْمشْكنَ اسَْجَاركَ‎ e 

۳ - رسالة في تفسير قوله تعالى: فايرا لله عَهْدَم4 .]٤[‏ 

.]٠١[ رسالة في تفسير قوله تعالى: لما ألصَدَقَّتُ للَمَفَرء4‎ - ٤ 

[7 4 رسالة في تفسیر قوله تعالى: #وما کات ألمومونَ لينفروا ڪاند‎ - ٥ 


ثانياً: نشأته العلمية 
© اوي سورة هود]: 
_ رسالة فی تفسير قوله تعالى : كك أحَكَتٌ ءاسم .]١[‏ 
۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: فمن کن عل َة من رَد ووه ساهد 
مَنهْ‰ ۷1 ]. 


کر 


٨‏ _ رسالة في تفسیر قوله تعالی: «خریت فا ما دامتِ اموت والأرض إلا 
ما سه ربك »]٠١۷[‏ وتكلم على هذا الاستثناء. 


۹ - رسالة في تفسیر قوله تعالى: ل يرال يفيت © إلا من رم ربك 


ر 


2 سے که 
ولك حلقهر# ۱۱۸1ء ۱۱۹]. 


© اوي سورة يوسف]: 

.]٠۳[ رسالة في تفسیر قوله تعالى: وما ابر شب‎ - ٠ 

٤١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: وقد همت یو َم بها لول أن را بهن 
ری .]۲٤[‏ ) 

۲ - رسالة في تفسير قوله تعالى: حى إِذا سكيس الرسل# .]٠٠١[‏ 

۳ - رسالة في تفسير قوله تعالى: #قل هلزو سيلج أدَعَرا إلى أله عل بصرة) 
[1۰۸]. 


© [وق سورة الرعد]: 


رص یں کر ا 


.]٠١1 رسالة في تفسير قوله تعالى : ويح الرعَدٌ مو4‎ - ٤ 

٥‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: «أفس بعل آنا أت لک من ريك الق كين هو 
ام [۱۹]. 

© [وي سورة الحجر]: 

.]۸۷1 رسالة فى تفسير قوله تعالى : #ولقد ايك سبعا س اماف‎ - ٤ 


۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: هدا مط ی مُسَسَفِبعٌ .]٤١[‏ 


ثانیاً: نشأته العلمية 3E‏ 


© اوي سورة النحل]: 

»]۱۱[ رسالة في تفسیر قوله تعالی: لن ف للت لأية قوم » سرون‎ - ٨ 
لل في دلت ليت لموم يعَيَلوت4 ١۲۱۲ء لك فى للت لاية قوم‎ 
I يد ڪرونَ‎ 

۹ ا تعالى : می له متلا عبدًا ملو .]۷٥[‏ 


٣ gor sl” 


- رسالة في تفسير قوله تعالى: #ولقد نعلم أتهر ا ۳7[ 


ع سورة الأنبياء]: 
ه - رسالة في تفسير قوله تعالى: لا لله إل أت سبَحََكَ) [۸۷] في مجلد 
۵ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ( ڪڪ وا يدو ين در بث آل الآية 
واعتراض ابن الزبعري“ وجوابه. 


© اوي سورة الحج]: 
سال فی شی قول تالی: اا ن لین شرل ل یک ٥٥‏ 


سر م م ص ر ر 


- رسالة في تفسیر قوله تعالی : ا عاقب بمثل م عوقب ‰4 [0]. 


© [وقي سورة النورا: 
٥‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : #الزانی لا يكح إلا ًَ4 [۳] في قاعدتين. 
١‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: «فل إلْمميت يعضو مِنْ e‏ 
خمس ورقات . 


) [وي سورة القصص]:‎ E 
رسالة في حمو موسى هل هو شعيب أم غيره» في كراسة.‎ - ۷ 


کا ےم 


ا تعالى : نما اويم ل ار نى [ [۷۸]. 


)١(‏ هو عبد الله بن الزبعري السهمي شاعر أسلم واعتذر عن مهاجاة المسلمين» وقصته 
سبب لنزول الآية ذكرها أبن جرير ۷۷/۷ (المحققة)ء وابن کثیر (الشعب) TV /o‏ 
وذکروا اعتراضه وجوابه. 


[AY] e ف‎ 


© [وي سورة العنكبوت]: 
> - رسالة في تفسير قوله تعالى: الد 2 س‰ ۱1 ۲]. 
> - رسالة في تفسير قوله تعالى: ویر السسلوة إت الاو بن عن 
الشحسشاء اشكر 4 [€[. | 
- رسالة في تفسیر قوله تعالى: لا ميلا اَهَل الب إا 
أحسْنْ# .]٤٩[‏ 


اخسب آلا 


أ 
e, 0‏ 
E ™‏ 
a‏ ک 


C‏ [وي سورة لقمان]: 

۳ - رسالة فی تفسير قوله تعالى: #إت أليّرك لظام عظِيمٌ4 .]٠١[‏ 

C‏ وي سورة آلم السجدة]: 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: «(يعلتا مهم يمه ينه هدوت با 
رو صبرواً 4 .[٤4[‏ 

C‏ [وي سورة الأحزاب]: 


٥‏ _ رسالة في تفسير قوله تعالى: تايا أدبن ءامنوا أذكروا عة آي عكر 
[1]. وذكر فيها قصة الخندق . 


© [وي سورة سباً]: 
- رسالة في تفسير قوله تعالى : #قل RC e E‏ 
تعملون ]۲٠[‏ . 


© [وقي سورة فاطر]: 
۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: م اوتا اكب آزين أصطفيًتا من 
[TY]‏ 


ثانياً: نشاته العلمية | | 
۸ب رسالة في تسیر قول تخالی: وولین قرا لر تار جهنم لا بى مهه 
فیموتوأً# ]۳٦[‏ . ) ) 
© اوي سورة غافر]: 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: رَفِيم ركت .]٠١[‏ 
٠‏ رسالة في تفسير أواخر السورة افلم روا فى ألأَرّض) [۸۲]ء الآيات. 
© [ويي سورة الشورى]: 
١‏ رسالة في تفسیر قوله تعالی : لس کنل ی4 [111« نحو خمسین 
ورقة. 
© اوق سورة الزخرف]: 
آ۷ رمال قى فر فرك تعالی : قل لن کان للمن ولد قاتا أول لبد 4 
[۸۱1]. ) 
© اوي سورة الدخان]: 
۳ - رسالة في تفسير قوله تعالى: #ولقد رتهم عل عِلوٍ4 [۲]. 
e‏ اوق سورة الجاثية]: 


۴ - رسالة في تفسير قوله تعالى : #واضله اله ع عل ر4 [YY]‏ 


¢ آوق سورة الذاريات]: 

٥٦1 رسالة في تفسير قوله تعالى : وما حلَقَتٌ لن ولاش إل يدون‎ - ١ 
في نحو سبعين ورقة.‎ 

© اوي سورة الواقعة]: 


.[AY] رسالة في تفسیر قوله تعالی : فرلا إذا بلغت ا بلغت املقو‎ - ۷٦ 


ثانياً: نشأته العلمية 
e‏ اوي سورة المجادلة]: 
۷ -_ رسالة في تفسیر قوله تعالی: ما بوث ين نوی َة [۷]» وتكلم 


٨‏ رسالة في تفسير قوله تعالی: ڌا جهڪم المت مهدجت مجو 


ر 


.]1١[ 


۹- تفسير سورة «سيَّح اس ريك الكل [الأعلى: ]١‏ في مجلد لطيف . 
١‏ - تفسير سورة میں [الشمس: .]١‏ 

۸۱ - تفسیر سورة اار4 . 

۲ - تفسير سورة الف [الفجر: .]١‏ 

۳ _ تفسير سورة ل أقَيمٌ# [البلد: .]١‏ 

.]١ تفسير سورة افا بسر ريك [العلق:‎ _ ٤ 

.]١ تفسير سورة لر ي الذي كمأ [البية:‎ - ٥ 

تفسير سورة فل أا لمرد [الكافرون: .]١‏ 

۷ _ تفسير سورة ىبت [المسد: .]١‏ 

٨‏ - تفسیر سورتي (المعوذتین)'. 
[تفسير سورة الإخلاص]" في مجلد. اه“ . 


)١(‏ وهي سورة ن والقلم. 

(۲) وهما سورتا الفلق والناس» وفي الأصل سورة المعوذتين. 

(۳) وهذا غير رسالته: (جواب آهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن). 

() اغا مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم» تحقیق صلاح الدين المنجد ص۸ - 

IA‏ وكثير من هذه الرسائل التي ذكرها موجود ضمن مجموع الفتاوى. وانظر: 
الأجزاء: ۱١ ٥ ٤‏ ۱۷ء ثم حاول جمع كل تفسير للشيخ د. محمد الجليند 
فجمع کثيرا منه في دقائق التفسير. 


ثانياً. نشاته العلمية 

هذا بالإضافة إلى ما في ثنايا كتبه كه من التطرق لموضوعات علوم 
القرآن آو تفسیر آيات بل لا يخلو كتاب له من مادة التفسير وإن لم تكن على 
نسق التفاسير التحليلية التي بأيدينا فمثلا : كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» قال ابن عبد الهادي: «هذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد 
ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلى تفسير آي 
رھ القرآن». .اھ . 

وهذا الواقع كما وصفه تلميذه» فنجد أن ما يزيد على ربع الكتاب هو 
تفسير آيات» أو إثبات وشرح لإعجاز القرآن الكريم. 

وكذلك كتاب الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل إن بعض 
كتبه إنما بناها على شرح آية كما في كتابه «العبودية» فهو يتكلم عن العبادة من 
خلال الآيات والأحاديث وكلام السلف في ذلك» فهو أشبه بالتفسير 
الموضوعي . 


و - مصنفاته في سائر العلوم: 

كما علمنا من كلمة تلميذه الإمام الذهبي كله أن الشيخ كان بارعاً في 
العلوم كلهاء ولا سيما الشرعية'منها أو ما يخدم الشريعة كالمنطق والجدل 
وغيرها. 
ويقول الزملكاني عنه: «كان إذا سل عن فّ من العلم ظنَّ الرائي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف مثله. 

وكان الفقهاء من سائر الطواتف ذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
ما لم يکونوا عرفوه من قبل» .ا ل کر ولك من اقوال لاله 
ومعاصریه وأعدائه. 


= ملا حظة : بعض هله الرساتل طبع مسستقاا » فمثلاً: E‏ 
ستٹث سور » ی : الأعلىء الشمس› الليل› العلق› الدة: الكافرون»› e‏ تعلیقات 
نافعة حين استخرجها من كتاب الكواكب الدراري المحفوظ بدار الكتب المصرية. 

) .٠٠أ٥١ص العقود الدرية ص٥٤. ) (۲) الرد الوافر‎ )١( 


کک 
والنة 
es‏ 
هات اة اة 
ج 


مخالفة أصحاب الجحي 
4 + 
۳ ۔ افتضاء 


٤‏ _ الصمقدية 
ee‏ لمن بدل دين | 
٦‏ الجواب الصحيح لمسیح 

سطة 
۷ - العقيدة الواسط ئ 
العقيدة الحموية الک ا 
٣‏ ة جليلة فى التوسل ر 
قأاعدة جلہ ١‏ 
لصارم المسلول على 4 
1 
٠ 8‏ الاأئمة إلا م 
1 ۔ کتاب الإيمان | 
٠ 1‏ ۰ 8 4 
۳ _ کتاب الإیمان الاو 
٤‏ - المسألة ار س 
١‏ - التحفة العراقية في 
۹إ 
١‏ - أمراض القلوب و 
: شيطان 
و ¿ وآولياء الشي 
 '‏ الفرقان ب 
ا ر لشہطا 
. ألة وضع الجوائح 
۲ - مسالة و 
۰ ألة ف القا 
١‏ _ مسالة في القياس 
شح العمدة 
. الجهمية 
E E‏ 


أعلمية 
ثانياً: نشاته العلمب 


بی 


مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 
مطبوع 


e 


ثانیاً: نشأاته العلمية 


- الاستقامة مطبوع 
٠‏ - الرسالة القبرصية مطبوع 
- الرد على المنطقيين مطبوع 
۷ - الرد على الأخنائي مطبوع 
۸ _ الحسة مطبوع 
- رسالة في المظالم المشتركة مطبوع 

- إقامة الدليل على إبطال التحليل مطبوع 


وله رسائل كثيرة غير ما ذكر طبع كثير منها ضمن مجموع الفتاوى»› 
والفتاوى الكبرى» وجامع الرسائل والمسائل» ومجموعة الرسائل والمسائل»› 
وغيرهما مما طبع مفرداً. 

ز - عدد مۇلغاته ورسائله إجمالا: 

ذكر الصفدي عند ترجمته للشيخ وعندما آراد ذکر مصنفاته» قال: من 

الذي ياتي على مجموعها ولله در القائل : 
إن في الموج للغريق لعذراً واضحأ أن يفوته تعداده 
ولكن أذكر ما تيسر» وإلا فهي أكثر مما ا في هذه الترجمة ولعل 


N E" 
ثم ذكر الأعداد التالية:‎ 
۱۹ : في التفسير‎ 
۷۱ وفي الأصول:‎ 
۷  :هقفلا وفي أصول‎ - 
E وفي الفقه:‎ 
۸ : ومتنوعات‎ 


والمجموع : ۹ رسالة 


(1) الوافي بالوفيات للصفدي ٠١/۷‏ وما بعدها. 


3E‏ ثانیاً: نشأته العلمية 


أما ابن القيم فذكر أغلب مصنفات شيخ الإسلام في رسالة خاصة' 


فذكر الأعداد التالية: 

AY ٠ في التفسير:‎ 

وفي الأصول: | ۲۰ 

وفي قواعد وفتاوی: ۰ ) 0 

وفي الفقه: ) 00 

وفي الوصايا : ۳ 

وفي الإجازات: : 

ورسائل : ۲۲ 
والمجموع : ١‏ رسالة 


وقال ابن القيم في مقدمة رسالته: ت ان عدت ع د 
وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهم» وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد» فأكثرهم 
E N RC DET‏ 
إجابتهم» وها أنا ذا أذكر ما ي و ا ا ا ا 
زيادة فليلحقها والله المستعان». اه 

واا وکر ا ہے یو راتات ااعی ار بل 
کل واحد منهما وقف عاجزاً عن حصرها. 

ويقول ابن عبد الهادي بعد ذکره لکثیر من رسائله وفتاویه: «وله من 
الأجوبة والقواعد شيء كثير» غير ما تقدم ذكره» يشق ضبطه وإحصاؤه» ويعسر 
حصره واستقصاؤه. . . ثم ذکر أسباب عدم حصر وضبط کتبه ورسائله 
- وآلخصها بما يلي : 

١‏ - أن الشيخ ّ4 کان يصنف في دمشق شق» وفي مصر: في القاهرة» وفي 


)١(‏ اسمها: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۲) المصدر السابق ص۸. (۳) العقود الدرية ص*۸ 


ثانياً؛ نشأته الحلمية 


الإسكندرية» ثم بدمشق» ثم في القلعة وهو مسجون» فكان يؤلف ويكتب 
الشيء من ساعته فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة أو لمراجعة الكتبه. ٠‏ 
- آنه َ4 مازال يكتب من أول عمره إلى أن آخرجت من عنده الكتب 

والقراطيس وهو في السجن وذلك في يوم الإثنين التاسع من جمادى الآخرة من 
سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية» حتى منع كه من 
والكتابة بل حتى من القلم أو الدواة E‏ 
مسألة الزيارة. 

۳ - أن الله كك قد من عليه بسرعة الكتابة ومن حفظه أيضاً من غير نقل. 

قال ابن عبد الهادي: «وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم 
وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثر» وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم 
فكان ثمان كراريس في مسألة من أشكل المسائل» وكان يكتب على السؤال 
E OY‏ 

٤‏ - «أنه كان يكتب الجواب» فإن حضر من يبيضه»ء وإلا أخذ السائل 
خطه وذهب . 

ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم: في الأصول» والفروع»› 
والتفسير» وغير ذلك» فإن وجد من نقله من خطهء وإلا لم يشتهر ولم يعرف»› 
وربما أخذه بعض أصحابه» فلا يقدر على نقله» ولا يرده إليه فيذهب وكان 
راما فرلا فد کی کا وی کا 2 

افا إلى اتا الما س وق اتاعةة ,فق كه ووا 
أصحابه من أن یظهروا کتبه» ذهب کل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه» 
فبقي هذا يهرب بما عنده» وهذا يبيعه» أو يهبه» وهذا يخفيه ویودعه» حتی إن 
منهم من تسرق كتبه أو تَجْحد فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصهاء 


(۱) سيأتي ترجمته ص۸. (۲) انظر: العقود الدرية ص*۸. 
(۳) انظر: العقود الدرية ص١۸.‏ 


3E‏ ثانياً: نشأته العلمية 
بب کڪ 
E E CE E EAE‏ 
س 
ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعهاء وإصلاح ما فسد منها 
ورد ما ذهب منها: ما لو ذکرته لكان عجباً» یعلم به كل منصف أن لله عناية به 
وبكلامه» لأنه يذب عن سنة النبي ييه تحريف e‏ وانتحال المبطلين› 
ا N‏ 


ا 


.۸۲ - انظر: العقود الدرية ص۸۱‎ )١( 
.“ص والعقود الدرية ص *۸ اشا‎ ٠ e و البداية‎ (۲( 


أ - الخلقية: 


قال ابن حجر فى الدرر الكامنة: قال الذهبى : 


«كان أبيض» أعين» أسود الرس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى 
شحمة أذنيه» وكأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال بعيد ما بين 
المنكبين» جهوري الصوت فصیحاً› سریع القراءة). 

ود وهه اه ن اء رطا وة حاف وها إدراك. 


قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية: 

«(اتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في 
البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظ» وقد جئت قاصدا 
لعلي أراه» فقال له خیاط : هذه طریق کتّابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندناء 
الساعة يجيء يعبر علينا ذاهباً إلى الكتاب» فجلس الشيخ الحلبي قليلاًء فمر 
صبيان» فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن 
تيمية » فناداه الشيخ» فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح» فنظر فيه ثم قال: يا ولدي 
امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه» ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث 
أحد عشر» أو ثلاثة عشر حديثاًء وقال له: اقرا هذا فلم يزد على أن تأمله مرة 
بعد کتابته إياه» ثم دفعه إليه وقال: اسمعه على فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما 
نت سامع . 

فقال له: يا ولدي امسح هذا ففعل› فاملی عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم 


.٠١٤/١ الدرر الكامنة‎ )( ٠ 


قال اقرا هذاء» فنظر فيه» كما فعل أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش 
هذا الصبي ليون له شان عظيم فإن هذا لم ير مثله» أو كما قال» .اه . 
ب - الخلقية : 

اتفق المترجمون للشيخ كله على أنه «كان محافظاً على الصلاة والصوم 
وسائر العبادات» معظما للشرائع ظاهرا ویاطناء لا يؤتى من سوء فهم› فان له 
الذكاء المفرطء ولا من قلة علمء فإنه بحر زخار» ولا كان متلاعباً بالدين» 
ولا ينفرد بمسائله بالتشهي» ولا يطلق لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقران 
والحديث والقياس» ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة. 

ولم ير مثله في ابتهاله واستغاثته وکثرة توجهه لربه» وهو بحر لا ساحل 
له» وكنز لا نظير له» وكان الزهد شعاراً له منذ الصغر»ء وذلك مشهور في 
رھ و کان موا ما غاه ان جد قا ار کیا فا ق کا 
وکان یتواضع للصغير والكبير» والجليل والحقير» وكان يخدم الناس بنفسه» 
وكان لا ينتقم لنفسه أبداًء بل يعفوا ويسامح» ويغضب إذا انتهكت المحارم» 


ن م OS‏ 
رحمه ألله. رحمة وأسعة 


ا 


.۲٠ص العقود الدرية‎ )١( 
والعقود الدرية في مواضع متعددةء‎ ٠٤١ - ٤/١٠١ للاستزادة انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 
IV 1٥4/۱ والدرر الكامنة‎ 


قال البرزالي”" عنه: كان قد نظم شيئاً يسيراً في صغره» ثم إنه ترك ذلك 
وأعرض عنه» وسئل عن مسألة القدر بنظم» فأجاب فيها بنظم» وقد قرئ عليه 
وسمع منه. 
وحل لغز الرشيد الفارقي بأبيات تشتمل على نحو مائة بيت على وزن 
اللغز» وذلك في أول أمره في حياة والده كه وله نحو العشرين من العمر 
وكان حله في أسرع وقت». اه“ . 
نماذج من شعره: 
قال ابن عبد الهادي : «وقد وجد بخط الشيخ أبيات» قالها بالقلعة وهي : 
اا التتر الى ر الجمرات K١‏ الس كن ي تجن ااب 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده يأتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات 
إلا ادن من التجمو لقا رت الساء كا قد جاء في الآيات 


)١(‏ هو: القاسم بن محمد البرزالي إمام حافظ ناقد» ولد سنة ٥ه‏ ومات سنة ۷۲۸ھ في 
طريقه إلى الحج. وانظر: ترجمته في شذرات الذهب /٦‏ ۲١٠ء‏ والبداية والنهاية .٠۹٩/۱٤‏ 

(۲) رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقى أديب عصره» له «المقدمة 
الكت و #الصیا قى النجن كان غارف انين حه لعن ى 0ه 
الأعلام 1/0 

(۳) وقد ذكر اللغز والجواب عليه والرد على الجواب ابن عبد الهادي فى العقود الدرية 
ص" وما بعدها. ٠‏ 

)٤(‏ العقود الدریة ص‌۲۹. 


E 


إلى اخر ما قالڵه على هذا النمط 


اه رحمه وأسعة 


رابعا: شعره 


(1) 


وقد أجاب على سؤال ورد إليه عن مسألة تقدير القدر بصيغة نظم فأجاب 
عنه الشيخ بنظم أيضاً يزيد على مائة بيت يقول في مطلعها : 


وهذا سؤال» خاصم الملا العلا 
ومن يك خصما للمهيمن ير جعن 
سواء نوه أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 


تخاصم رب العرش باري البرية 
نذا به يليس اض ااا 
على ام رس هاويا في الحفيرة 


ال لار ظا م ادرب 


ا او ماروا تة اا 
فصاروا على نوع من الجاهلية 


إلى آخرها وهي بحق جميلة جد" . 

اللغات التي أجادها: 

| ۔ کان شیخ الإسلام س كما د العبرية» بل 
كان يسمع كتب آهل الكتاب بلختهم فيفهمهاء وقد صرح بذلك في رسالته عن 
المنطى والتي سميت «نقض المنطق» ص۰۹ وهي ضمن مجموع الفتاوى أيضاً 
.°/٤‏ 

اا ر ای کی ا ا ا ی کے 
رسائله. 

وانظر مجموع الرسائل الکبری .٠١٤/١‏ 


TT GT 


."۹١ص انظر: العقود الدرية‎ )١( 
.٠٠۹ - انظر: العقود الدریة ص۳۹۹‎ )۲( 


خامساً: جهاده 3E‏ 


تولى شيخ الإسلام ابن تيمية كث التدريس بعد وفاة والده عام ۸۳٦ه»‏ 
فبدأ يحتل مكانة كبرى عند الناس وكل يوم يزداد مهابة وتعظيما» حتى حدث 
ال لكي المعاركف تة وين بق القهاء جل فاد الجمرة 
وناقشهم وأسكتهم في مواضع منها فهدأت الأمور ا حتى سنة ١١۷ه»‏ 
وحدث خلال هذه الفترة بعض الأمور العظام من مجى التتار"" إلى الشام سنة 
۹ه وهزيمة عسكر السلطان الناصر ابن قلاوون" فولى جند مصر والشام 
الأدبار وحصلت مقتلة في الجند والعامة» حتى صار جند التتار على أبواب 
دمشق» فامتلك الخوف قلوب الناس» وفرٌ أغلبهم إلى الأقاليم والبلدان خوفا 
من سطوة التتار» وكان ممن فر بعض الأعيان وكبار القضاة» حتى خلت دمشق 
من الحكام والعلماء» ولكن شيخ الإسلام بقي فيها وسد هذا الفراغ الكبير 
و ر ا ق معهم على الامتناع عن دخول دمشق 


Te 


() سق التعریف بهم ص۲۸. 

(۳) هو: السلطان الملك الناصر بن محمد بن قلاوون ولد سنة ٤1۸ه»‏ ملك مصر لما قتل 
أخوه الأشرف سنة 1۹۳ه ومات سنة ۷٤١‏ فكانت مدة مملكته - بما فيها من ولاية 
کا ورن ولاجین - تسعا وأربعين سنة» وولايته خاصة خمسة وأربعون سنة وشهر 
ونصف» وكان ملكا عظيما» كريماء هادنه سائر ملوك الدنيا من المشرق والمغرب 
وعدم حركة العدو في البر والبحر» من معركة شقحب ۷۰۲ھ إلى أن مات» وكان کل 
يلكا عارنا عاقلا فاا كر اليماسة شاا انط الجرهر الهين فى سر الخقا 
والملوك والسلاطين ص۳٠۳‏ وما بعدهاء والنجوم الزاهرة ۹/ ٤٠ء‏ وحسن المحاضرة 
۲ وشذرات الذهب ۱٠١٤/١‏ - ١٠ء‏ ودرة الأسلاك في دولة الأتراك ."٠۹/۲‏ 


E )‏ خامسا: جهاده 
وذهب الوفد وتكلم شيخ الإسلام مع التتار بزعامة «قازان»“ بكلام غليظ جعل 
الملك يمتنع عن دخول دمشق فأمن الناس وزال فزعهم. 

وفي سنة ١٠۷ه‏ أيضاً تسامع الناس أن التتار سيقصدون الشام ومنها إلى 
مصر» ففرٌ الناس مرة أخرى» ولكن شيخ الإسلام بقي - وهو بطل مثل هذه 
الأمور العظام -» وعالج الأمور بطريقة تختلف عن الأولى فدفع الناس إلى 
الجهاد وحثهم عليه» وفي اليوم الثاني من صفر من هذه السنة ألقى درساً في 
الجهاد وحث الناس على القتال» وشجعهم» وكتب رسالة عامة إلى جميع 
المسلمين يحثهم فيها على الجهاد» ويربط ما جرى ويجري لهم بما جرى 
للمسلمين والنبي َيه في العصر الأولء وآنه لا بد من التأسي بأولئك في مثل 
هذه الأحوال» ويبين أيضاً خطر المنافقين والزنادقة من الروافض والاسماعيلية 
وغيرهم ممن يناوئون أعداء الإسلام. 

فأثرت تلك الرسالة في قلوب الناس وتشوقوا للجهاد بعد أن كانوا 
خائفين وجلين على أنفسهم وأموالهم. 

وذهب الشيخ إلى مصر ليحث السلطان على الجهاد وما زال به حتى 
رجع السلطان بجنده» ورجع الشيخ إلى دمشق وعاد للدرس مرة أخرى بعد 
انقطاع بسبب مقابلات الأمراء ومخاطبة الناس للجهاد. 

وفي خلال هذه الفترة تولى إمرة دمشق - حال خلوها - بدون تتويج من 
أحد» فقام بالأمر بالفضيلة وقمع الرذيلة» فآقام الحدود» وطهر البلد من 
الخمور وغيرهاء» وعزر أصحاب المعاصي» واستتاب الروافقض من سكان 
الجبلء وأخذ أموالاً منهم أدخلها بيت المال مقابل ما فعلوه بالمسلمين من 


)١(‏ قازان: ويقال غازان» هو قائد جيش التتار الذي عبر الفرات إلى الشام لقصد 
الاستيلاء عليها وخرابها كما فعلوا بالعراق وخراسان» ولقد تصدى لجيشه المسلمون 
فهزموا سنة 1۹4ه وهرب المسلمون» وقرب التتار من دمشق بقيادة غازان وأمنهم ثم 
غدر بهم قبحه الله SD E‏ - حتى حصل ما ذكر بعد ذلك من هزيمتهم 
وفرارهم بعد وفعة شقحب شقحب» مات سنة ١٣۷ه»‏ وانظر: الجوهر الثمين ص ` T*‏ 
والبداية والنهاية iE YA ۷/١٤‏ 


ج ا - 
مسافغدة الار و الهاي وها سار د م الح لار عك اله ي الاولن: 

وفي سنة ۲٠۷ه‏ جاء التتار قاصدين الشام لتخريبها ولكن الشيخ ك 
حرك نخوة الجهاد في القلوب» وسكن نفوس السكان وامتطى جواده وخرج 
إلى الميدان مقاتلاً ووقعت معركة «شقحب» في رمضان» وأبلى الشيخ 
والمسلمون فيها بلاء حسناً حتى تم النصر» وكسرت شوكة التتار مع كثرتهم 
وتحصنهم بالجبال والتلال» بل طاردهم المسلمون حتى قضوا على من بقي 
ي 

ثم أشار الشيخ على السلطان أن يحارب الرافضة وما زال به حتى 
استجاب وانتصر عليهم فكفى الله المسلمين شرهم. 

واستمر الشيخ في محاربة البدع بالقول والفعل حتى تغيرت أحوال الدولة 
وضعف السلطان ووشي بالشيخ من قبل حساده عند الأمراء. 

قال ابن كثير ك : «وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه 
لتقدمه عند الدولة» وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وطاعة الناس 

له ومحبتهم له» وكثرة أتباعه» وقيامه في الا ر غا و 
وکان من أعداء نصر المنبجي" شيخ الجاشنكير“ حاكم مصر» 


(1) وقال ابن عبد الهادي: «قلت: ما فعله الشيخ كل# في نوبة غازان من آنواع الجهادء 
وسائر أنواع الخيرء من إنفاق المال» وإطعام الطعام» ودفن الموتى» وغير ذلك 
معروف مشهور» العقود الدرية ص٤"١.‏ 

(۲) البداية والنهاية ۳۹/٠١‏ في حوادث سنة ١٠۷ه‏ في شهر رجب منها. 

(۳) أبو الفتح نصر بن سليمان المنبجي حدث وتفقه وانعزل» ثم اشتهر وزاره الأعيان» 
وكان الجاشنكير يتغالی في حبه» توفي بمصر في جمادى الاخرة سنة ۹ه عن بضع 
وثمانين سنة. البداية والنهاية ۹۸/٠٤‏ وشذرات الذهب .٥۲/٦‏ 

)€( الجاشنكير هو : الملك المظفر بيبرس المنصوري السلطان الثاني عشر من ملوك دولة 
المماليك الترك» تولى السلطة سنة ثمان وسبعمائة للهجرة بمشورة الأمراء بعد خروج 
الملك الناصر بن قلاوون إلى الكرك في رمضان منهاء واستمر في سلطته أحد عشر 
ا ااا اط هرت إلى اليد ب هجا تقوم الاك لاض وو اة فل 
الشام وكثير من الأمراء له» ثم استدرجه الناصر وقتله سنة ۹٠۷ه.‏ وانظر: الجوهر 
الثمين ص٣۳۳‏ - ٠٤١‏ والبداية والنهاية .0٥۸ - ٤4/٠١‏ 


HE‏ خامساً: جهاده 

CDs ۳‏ ا (۳) . 
وقاضي المالكية في مصر ابن مخلوف' ¢ والقاضي ابن م وعيرهي 
وقد أشعل هؤلاء نار الفتنة ضد الشيخ فوشوا به لدى «الجاشنكير» فأرسل إلى 
نائبه في دمشق يطلب فيه توجه شيخ الإسلام وابن صصري إلى مصر» وحاول 
بعضهم ثني الشيخ عن السفر إلى مصر لخوفهم عليه من نقمة أعدائه هناك 
لا سيما مع كثرة الصوفية وأصحاب وحدة الوجود» لكن الشيخ امتنع عن ذلك 
وذكر أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة ورأى أنه لا بد أن 

وصل شيخ الإسلام إلى مصر في ۷٠۲/٠۹/۲۲‏ وعند وصوله وجد أن 
ا E DE SS e‏ 
ا 

وبعد سنه وذنصف اة حرج وظل کعادته یفرئ العلم ویدرس الناس 
حتیى تكلم في مذهب الاتحادر i‏ فانزعج الصوفية لذلاك› وخاصة نهم کانوا 
یرول ان السلطان بجانبهم فشکوا إليه ذلك وعقد للشيخ مجلس في يوم الثلاثاء 
الأول من شهر شوال سنة ۷ ۰ ههھ. 


قال ابن عبد الهادي: «وظهر فى ذلك کدی با انی 
وشجاعته» وقوة علمه› وصدىی توکله» وبيان ححنه » مأ يتجاوز الوصف› وکان 


(۱) هو : علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري المالكي الحاكم 
بالديار المصرية من سنة ٤ه‏ وطالت آيامه إلى ۸١۷ه»‏ وهو ممن عادی شيخ 
الإسلامء البداية والنهاية /١٤١‏ ۰ ۔ ۹۳ء شذرات الذهب .٤۹/٦‏ ) 

(۲) ابن صصري : أبو العباس أحمد بن العدل عماد الدين بن محمد بن أمين الدين سالم بن 
بهاء الدين بن هبة الله ابن صصري التغلبي الشافعي قاضي القضاة بالشام تولاه سنة ١٠۷ه‏ 
توفي فجأة سنة ۷۲۳ه. انظر : البداية والنهاية /٠٤١‏ ١٠۱٠ء‏ وشذرات الذهب .٥۹ /٦‏ 

(۳) الاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق؛ ويسمى الاتحاد الجزئي› ومنهم 
من يقول باتحاد الخالق بجميع المخلوقات؛ وهذا ما يسمى بالاتحاد الكلي أو 
وحدة الوجود. وانظر: مزيد بيان في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ۳٠۰۳/۱‏ هامش. 


خامسا: جهاده _ 


وقتاً مشهوداً 5 E OP E‏ 
فلما أكثر هؤلاء من الشكاية" والملام”" أمر السلطان بتسفيره إلى بلاد 
الشام فخرج للسفر ليلة الخميس الثاني عشر من شهر شوال إلى الشام» ثم رد 

O i E 
دخل الحبس وجد الاس مشتغلین بأنواع‎ u : قال ا عبد الهادي‎ 
من اللعب يلتهون بها عما هم فيه کالشطر نے“ والنرد' ا ذلك من تضييع‎ 
الصلوات› فأنکر الشيخ عليهم ذلك اشد الإنكارء وأمرهم بملازمة الصلاة‎ 
في أعمال الخير کو 2 ذلك حتی اصار‎ e إل ما بحتاجون إليهء‎ 


. ۲۸٤ص العقود الدرية‎ )١( 

(۲) الشكاية: كثرة الشكوى وهي : اا ا اك را انظر: ١‏ 
٤‏ 

(۳) الملام: أي: أكثروا من لوم الشيخ عندهء واللوم: ذكر ما يلام عليه وما يذم من فعله من 
الذنب الذي يلام عليه» وهو ذنب عندهم وحسب زعمهم. وانظر : اللسان .0٥٥۷/١۲‏ 

)٤(‏ الشطرنج: فارسي معرب وهو: لعبة قديمة يلعبها شخصان على ورقة مربعة ذات لونين 
مختلفين ولها قواعد مقررة لكل لاعب» ويعتقد أن أصلها هندي. وانظر: اللسان ۲/ 
۸ والموسوعة العربية المسيرة .٠٠١۸٤/۲‏ 

)٥(‏ النرد: شيء يلعب به فارسي معرب ليس بعربي وهو النردشير› وهو عبارة عن مكعبات 
صغيرة من العاج أو العظم أو الخشب ذا نقط من كل وجه منسقه بطريقة خاصة» وهي 
لعبة قديمة» وقد نهى الشرع عنها. فعن بريدة بن الحصيب ويه أن رسول الله يي 
قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير «وفي رواية») غمس يده في 
لحم خنزير ودمه). رواه مسلم V۰ /Y‏ كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنردشير رقم 
“٠‏ وأبؤ داود كتاب الأدب باب النهي عن اللعب بالنرد ٠٠٠ /١‏ وانظر: جامع 
الأصول ۷٠۲/٠١‏ واللسان ٤١١/۳‏ والموسوعة العربية الميسرة .٠۸۲۹/۲‏ 

(7) الزوايا: جمع زاوية وهي الركن من البيت أو المسجد أو نحوهماء وهي مکان يخصص 
للصوفية يختلون به للعبادة والذكر والانقطاع عن الدنيا. وانظر: القاموس .٠١١۷‏ 


3E‏ خافسا؛ جهاده 


والربط”“ والخوانق" والمدارس" وصار خلق من المحابيس إذا أظلِقوا 
يختارون الإقامة عنده: وكثر المترددون إليه» حتى كان السجن يمتلئ بهم» فلما 
کر اجتماع الناس به» وترددهم عليه ساء ذلك أعداءه وحصرت صدورهم› 
فسألوا نقله إلى الإسكندرية» وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عريه» وأرادوا 
أن يعد عنهم خبره» أو لعلهم يقتلونه فينقطع آثره» .اه . 

وذهب الشيخ إلى الإسكندرية وهناك أيضاً انقلب الأمر على المتصوفة 


الذين آرادوا الكند له حبث رموه وسط لد آعدائه» من أتباع ان عریی ‏ 


وابن سبعين» ولکن الأمور جاءت على غير ما يريدون» حيث قام بإصلاح 
عقائد الناس هناك» وظل طوال مدة إقامته مكافحاً منافحاً ضد البدع والخرافات 
والمذاهب الباطلة» وإيضاح عقيدة التوحيد نقية خالصة من الشوائب"» وتوج 
هذه الرحلة بتأليف كتابه: «بغية المرتاد»“ . 


(1) الربط: جمع رباط وهو الذي یبنى للفقراء. المصباح المنیر .۲٠١- ۲۱٣/۱‏ 

(۲) الخوانق: جمع خانقاه وهي كلمة تطلق على المباني التي تقام لإيواء الصوفية الذي 
يخلون فيها للعبادة وتسمى أحيانا تكايا. انظر: الموسوعة العربية الميسرة .۷٥١/١‏ 

(۳) المدارس: جمع مدرسة وهو البيت الذي يدرس فيه القرآن وكتب العلم وهي مشهورة 
بهذا عند المسلمين وعند اليهود» وأضل الدراسة: الرياضة وتعهد الشيء والتعود عليه. 
انظر : اللسان .۸١ /١‏ 

.۲۸٥ص العقود الدرية‎ )٤( 

)0( ابن عربي : هو أبو بكر محيي الدين - بزعمهم - محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
الطائي» الملقب عند أتباعه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر» صاحب خرافات 
وطامات في حق الله ورسوله بي مات سنة 1۳۸ه. وانظر: ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۲۳/ ۰٤۸‏ ولسان المیزان ۳۱۱/۰١‏ وشذرات الذهب .٠۹۰/۰‏ 

() ابن سبعين: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» 
توفى سنة 14٦ه‏ وهو كسابقه من أعداء الشريعة القائلين بوحدة الوجود. وانظر: 
ترجمته في شذرات الذهب ۳۲۹/۰» لسان المیزان ۳/ ۳۹۲. 

(۷) الشوائب جمع شائبة» من شاب الشيء شواباً إذا خلطه. اللسان ١/١ء.‏ والمقصود 
أن الشيخ وضح لهم العقيدة الصحيحة السليمة مما يخالطها من بدع أو اعتقادات 
فاسدة دخيلة على شريعة الإسلام. 

(۸) واسمه كاملاً: «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفةء والقرامطةء والباطنيةء أهل- 


خامساً:؛ جهاده . 0 


وإضافة إلى ما قام به الشيخ من تلك الأعمال التي أحبطت مؤامرات 
أعدائه فإن آمور الدولة أيضا تغيرت فرجع الملك الناصر قلاوون إلى الحكم في 
مصر»ء وفور وصوله أمر بإحضار الشيخ إلى القاهرة معززاً مكرمأً» وعند وصول 
الشيخ اجتمع بالسلطان في شوال من سنة ۹٠۷ه‏ فأكرمه وتلقاه في مجلس حفل 
فيه“ قضاة الشاميين والمصريين والفقهاء من أعداء الشيخ ومحبيه» وظهر في 
هذا المجلس من حلم الشيخ وصفحه عمن آذاه وظلمه وذلك عندما استشاره 
الحاكم في أمر هؤلاء الذين أثاروا ضده الفتن» وأخرج له بعض فتاوى 
الحاضرين بقتله واستفتى الشيخ في قتل بعضهم نكاية"" بما فعلوه» ولكن 
الشيخ امتنع عن أذية هؤلاء لأنه لا يأبه بمثل هذه الأمور» ولا يحب أن ينتقم 
ا2 

وذكر الشيخ «أن السلطان - لما جلس بالشباك - أخرج من جيبه فتاوى 
لبعض الحاضرين في قتله» واستفتاه في قتل بعضهم» قال: ففهمت مقصوده 
وأن عنده حنقا““ شديداً عليهمء لما خلعوه وبايعوا الجاشنكير» فشرعت في 
مدحهم والثناء عليهم وشكرهمء وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك› 
ما آنا فهم في حل من حقي ومن جهتي› وسنت ما عنده علیهہ»*» حتی أن 
قاضي المالكية ابن مخلوف” قال بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم 


= الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد»» فیتضح من عنوانه انه مناسب للحال الموجودة 
والتي سجن من أجل الكلام حولهاء فرحمه الله رحمة واسعة فقد كان يحاربها قولاً 
فاو کات خت کا عل اد مرس ن مان الاو ال عا 
الإمام» وهو مطبوع . 

)۱( حفل القوم يحفلون حفلاً واحتفلوا : اجتمعوا واحتشدوا» وهم كثير. 2 
١ lov‏ 

(۲) النكاية: إصابة العدو بما يثقله ويوهنه ويغمه. انظر: اللسان 0 

(۳) وانظر: نموذجاً آخر مما حصل له من قیام بعضهم عليه وضربهم له حتی انتصر له آهل 
الحسينية فعفا ولم ينتقم لنفسه. العقود الدرية ص٠٠‏ وما بعدها. 

() الحنق: شدة الاغتياظ وثقل الغضب. اللسان 14۹/٠١‏ 

.۲۹۹ - كما حكى ذلك في العقود الدرية سماعاً من الشیخ ص‌۲۹۸‎ )٥( 

(1) سبقت ترجمته ص٤1.‏ 


IE‏ خامساً: جهاده 


وظل الشيخ في مصر يدرس ويعلم الناس حتی سنه ٣ھ‏ حین حاء 
الخبر أن ر یریدون غزو e‏ فرع | السلطان ر شخ 

ي في ا والفتا والتصنيف ولک الحسد ا وحدت 
لها ميدانا آخر» حين تحزب الفقهاء ضده وصدر مرسوم بمنعه من الفتوى في 
مسألة الحلف بالطلاق وذلك في جمادى الأولى ۸٠۷ه.‏ ثم أكد هذا المنع في 
رمضان ۹هھ. 

ثم صدر الأمر بحبسه في القلعة”" يوم الخميس AVY VT‏ واس 
ذلك حتی یوم عاشوراء من سنه ۱ه حیث آمر بإخراجه. ) 

فواصل مسيرته في التعليم والتدريس والفتيا حتى يوم السابع من شهر 
شعبان سنة ١۷۲ه‏ حيث جاء الاأمر بسجنه مرة أخرى بقلعة دمشق» يسبب 
شكوى بعض الفقهاء منه في فتياه في مسألة شد الرحل إلى قبره مء واستمر 
الشيخ وهو في السجن في التأليف والفتيا والعبادة التي وجد الجو مناسبا 
وملائماً لها فكتب في الرد على الأخنائي”» وفي تفسير القرآن وغيرها. 

فضاف د أعداؤه به» فسعوا سعيیهم ومکروا مکرهم علد السلاطين 


)١(‏ كما حكى ذلك ابن عبد الهادي فى العقود الدرية ص۲۹۹ وابن كثير فى البداية 
والنهاية .٥٦/٠٤‏ 

(۲) القلعة: الحصن الممتنع في جبل. اللسان ۸/ ۲۹۰. 

(۳) الأخنائي: محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي ت تقي 
الدين أخو علم الدين الشافعي المتوفى ۷۳۲ه. أما هذا فولد سنة ١٦٠٦ه‏ شرا وسمع 
من جماعة من العلماء كالصيرفي وابن المنبجي وغيرهماء واشتخل بالفقه على مذهب 
الامام مالك وتقدم وتميز» ثم ولي قضاء المالكية في الديار المصرية» وكان الناصر 
يحبه ويرجع إليه في أشياء حتى قال الناصر: لا أعزله أبداً ولو عمي حتى يموت» 
مات فى مرض الطاعون فى أول سنة ١٠۷ه.‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
۳ ترجمة رقم ۱۰۸۰. ۰ 

)€( الذرع : الطاقة والوسع› وضاق بالامر ذرعه وذراعه؛ أي : ضعفت طاقته ولم يجد من 
و يطقه» ولم يقو عليه. انظر: اللسان .٠١/۸‏ 


يمنعوا ذلك التور أن. يشرق من ردهة”" السجن فيضيء بين الناس» حتی صدر 
ال الأميري في التاسع ش جمادى الآخرة سنة ۲۸١۷ه‏ و الشيخ ا 
من الكتابة. ٠‏ 

فأخرجت الكتب والأوراق والدفاتر والمحابر من عنده ومنع منعا باتاً من 
المطالعة» فاضطر إلى تسجيلى كتاباته بالفحم» وقد صدرت من عنده كتابات 
مكتوبة بالفحم قل اوا ا 


.٤4١/١١ الردهة: حفيرة في القَبُ تحفرء أو تكون خِلمَّة فيه. اللسان‎ )١( 
وممن رآى ذلك ونقل بعضها ابن عبد الهادي صا حب العقود الدرية. و ص۲۸۰۹‎ (۲) 
. وما بعدها‎ 


أقبل الشيخ بعد هذا كله على الاستزادة من العبادة والتلاوة والتذكر 
زالكهجد ٠‏ ج آتاء اليفين ليل الإلين لعشرين من دى القع حن تة مان 
وعشرین وسبعمائة A۸‏ ۉ A"‏ فوفاه الأجل المحتوم ا رحمهةۀ 
وأسعة»› وأسکنه فسیح جناته. 
خلف ثروة علمية هائلة امتلأت بها الخزائن» ولا زال العلماء وكبار المفكرين 
يغرفون منها› فهي معين صافي لما حواه من مذهب السلف الصحيح حسب ما 
جاء فی الكتاب والسنة» فجزاأه الله خير ما جزی به عباده المؤمنين . 


TS 


(1) بل وافاه الأجل وهو على ذلك «فقد ختم مدة إقامته بالقلعة أكثر من ثمانين ختمة انتهى 
في آخر ختمة إلى آخر سورة القمر: #أفربت ألسَاعٌَ عند آية: إن أَلسَقَينَ في جنب 


ور © ف مقَعَدِ صِدَيٍ عند ملي مدر (@©€. انظر: العقود الدرية ص٤۸"»‏ قال: 
«(وكان يقرا كل يوم ثلانة أجزاء يختم في عشرة يام هذا اخپرنی أخره زين 
الدين».اه. وذلك لأنه كان مرافقاً له فى السجن. 


(۲) وكانت مدة مرضه إحدى وعشرين أو عشرين يوماً. العقود الدرية ص٤۸".‏ 


سانا ثناء العلماء عليه 31E‏ 


أ - علماء عصره . 


ثناء العلماء على إمام آهل السنة ومجدد عصره شيخ الإسلام ابن تيمية 


كثير كثير جداًء ولقد نقل منه الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي” جزءاً كبيراً في 
كتابه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر""» 
ثم الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي”" نقل أيضاً جزءاً منها في كتابيه: «الشهادة 
الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية)» والآخر «الكواكب الدرية في مناقب 
المجتهد ابن تيمية»» ونظراً لأهميتها أحببت أن أذكر طرفاً مختصراً منها فمن 
ذلك : 


اال عاو الت الا ا 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ت ١٤۸ه‏ حفظ القرآن وسمع الحديث في 
صغره» ثم قرأ بالروايات ولازم الشيوخ وصنف الكثير رحمه الله رحمة واسعة. انظر: 
شذرات الذهب ۰۲٤۳/۷‏ و۲۱۱/۷. والضوء اللامع ۱۰۳/۸ ۔ ۰۲۸٤‏ ۸۳/۱۱. 

(۲) وسبب تأليفه وقوع فتنة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق سنة ١۸۳ه»‏ مما جعل علاء 
الدين البخاري يذم ابن تيمية ويصرح بكفره وكفر من أطلق عليه شيخ الإسلام» 
فأيقظ الله ابن ناصر الدين للرد عليه بهذا الكتاب الذي صوبه غالب العلماء وعظموه. 
وانظر: شذرات الذهب ۲۱/۷ والكتاب مطبوع . 

(۳) مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى ت٣١٠٠ه‏ أحد كبار علماء الحنابلة بمصر» محدث 
فقيه له معرفة بالعلوم المتداولة له مصنفات كثيرة في الفقه والأدب والمنطق والتوحيد 
وحواش على التفسير. وانظر: خلاصة الأثر ۳٦١ _ ۳٠۸/٤‏ والكتابان مطبوعان. 

)5( أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود الواسطي أبو العباس الزاهد نشا مع 
الطائفة الأحمدية (الصوفية) إذ كان أبوه شيخا لهاء ثم صحب ابن تيمية واهتم بالسنة 
والسيرة وتبوع في الرد على المبتدعة» حتى قال فيه أبن تيمية: هو جنيد وقته» وانتفع به= 


3E‏ انعا ثناء العلماء عليه 


«فوالله ثم والله ثم والله» لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية 
علما»ء وعملاء وحالاء وخلقاء واتاعا وگرهاًَ وحلماء قايا ی حق الله 
عند انتهاك حرماته»' 

اوقا این سید الاس ت ٣ى‏ 

«ألفيته ممن أدرك من العلوم حظأء وكاد أن يستوعب السنن والآثار 
حفظأء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر الحديث فهو صاحب علمه. . برز في كل فن على أبناء جنسه» 
ولم تر عین من راه مثله». 

وال فة الى ت 

«ابن تيمية لم ير مثله منذ أربعمائة سنة». 

وال ضا عا رات مله و رأی هو مثل نفسه» وما رأيت أحدا 
أعلم بكتاب الله وسنة نبيه بي ولا أتبع لهما منه» . 

:ه۷٤۸ت قال الذهبي"‎ ٤ 


= كثير من المسلمين» توفي سنة ١١۷ه‏ ك#. وانظر ترجمته في : العقود الدرية ص٦*٠›‏ 
وشذرات الذهب .۲٤/٦١‏ ۰ 

(۱) لادا ن عدا ای عمو اة ار ی اوو او ی فوا ا 
ص۳۳۷ وأسماها الواسطي : «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار»» والعبارة ص۲۷". 

(۲( محمد بن محمد بن آٻي بکر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن ڀحيى بن بي 
القاسم ابن سيد الناس اليعمري الأندلسي» ولد سنة ١۷٦ه‏ له مصنفات مفيدة»› ر 
٤ه‏ بالقاهرة. انظر: الرد الوافر ص۸٥‏ وشذرات الذهب ١/۸١۱ء‏ والعبارة فى 
او اكاد ىة ولغود ار ا ۰ 

(۳) أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي 
القضاعي المزي الدمشقي حافظ الإسلامء أستاذ أئمة الجرح والتعديل» وشيخ 
المحدثين» سمع الكثير من الكتب ورحل إلى الأمصار» وكان غزير العلم» ثقة حجة» 
رافق شيخ الإسلام في طلب العلم» توفي ١٤۷ه.‏ انظر: البداية والنهاية ›»۲٠۳/٠٤‏ 
والرد الوافر ص‌۲۲۹. 

(6) العبارة فى الرد الوافر ص ٠۲ء‏ والشهادة الزكية ص٥٤.‏ 

(© لار ف الرد الد هو ا وال د الوا خر ا 

= هو: ا بن اخون بن عثمان بن قایماز بن عبد الله التركماني الفارقي الدمشقي ابن‎ )٣( 


سابعاً؛ ثناء العلماء عليه E‏ 


«وهو كبر من أن ينبه مغلي على نعوته» فلو حلفت من بین الركن 
والمقام» لحلفت أني ما ريت بعيني مثله» ولا a eR‏ 
ا 

- قال البزار”“ ت۹٤۷ه:‏ 

«(کان وه من أعظم أهل عصره قوة فاا وا لی لجز وديا 
انت حه ا لا يصده عن ذلك لوم لائم» ولا قول قائل» ولا يرجع 
عنه لحجة محتج» بل كان إذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجذه ولا يلت 
إلى مباين معاند». 


وقال أيضاً : «وكان من أشجع اناس ا قل 
اا ت ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه»ء يجاهد و 
بقلبه › ولا ويده» ولا يخاف في الله لومة لائم 0 

- وقال این الوروی ت۹٤‏ ۷م: 

في رلته لما ذکر علماء ' نمش #وترکت ۲ التعصب ا ن 


= الذهبيء ولد ۷۳٦ه‏ إمام حافظ همام مؤرخ الإسلام وتاقد المحدثين» وإمام المعدلير 
والمجروحين› إماحم غى القراءات والفقه والمذهب والمقالات» له مؤلفات عديدة 
مفيلة» توفي AEA‏ ترجمته فى الرد الوافر ص٦٦٠‏ والدرر الكامنة ۳٠٣/۳‏ 
وشذرات الذهب .٠١۳١/١‏ 

(1( العبارة بتصها في العقود الدرية ص٣۰۱۲‏ وبمضمونها ص ` ۰ من العقود الدرية أيضاً . 

(۲) هو: أبو حقص عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الأزجي البزار» له عناية 
بسماع الحديث والفقه والرقائقء وكان ذا عبادة وتهجد» ترجم ا الإسلام ترجمة 

مفردة أسماها: «الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية» وهو مطبوع» توفي ۹٤۷ه.‏ 
وانظر: ترجمته فى : الرد الوافر ص٠٠۲ء‏ ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٤/۲‏ وشذرات 
الذهب ١/۳١٠ء‏ والعبارة في كتاب الأعلام العلية ص٥٠.‏ 

(۳) هذه العبارة أيضاً في الأعلام العلية ص1۷. 

(6) هو: زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي المصري 
الحلبي الشافعي» إمام بارع في اللخة والفقه والنحو ولات متفنناً في العلم وله نظم› 
توفي سنة ۹٤۷ه.‏ ترجمته الشهادة الزکية ص۲۹ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

)٥(‏ التعصب: من العصبية وهي أن يدعو الرجال إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من= 


Yi D—‏ اغا ثناء الحلماء عليه 


مجان اتن ت اذا :خو وت الفضيدة ‏ ب وارل الخرة :طلا ران 
فلك هو قطبه”"» وجسم هو قلبه» يزيد عليهم زيادة الشمس على البدرء 
والخر غل قق ٠‏ ) 


پا ا 
وسا قتص على نماذج فقط 
- قال الإمام ابن حجر" 
قال أثناء تقريظه للرد الوافر وبعد ذكره لموقف العلماء من شيخ الإسلام: 
«ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته" ولا حكم بسفك دمه - مع شدة 
المتعصبين حينئذ - من أهل الدولة» حتى حبس بالقاهرة ثم بالإسكندرية ومع 
ذلك فكلهم معترف بسعة علمه» وكثرة ورعه وژزهده» ووصمفه بالسخاء 
والشجاعة» وغير ذلك من قيامه في نصرة الإسلام والدعاء إلى الله في السر 
الان 


ت ۸۵۲ ه: 


= يناويهم ظالمين كانوا أو مظلومين. اللسان .٠٠٦/١‏ الحمية: الأنفة والغيرة. اللسان 
..›-.٤‏ ) 

(1) بيت الشيء: أشرفه. اللسان ۲/ ١٠ء‏ والقصيدة من الشعر ما تم شطر أبياته. اللسان 
٤ /٣‏ فشبه الشيخ بأشرف أبيات القصيدة لنفاسته. 

(۲) الخريدة: من النساء البكر التي لم تمسس قط . اللسان .٠١١/۳‏ 

(۳) القطب: هو القائم الذي تدور عليه الرحى» وكوكب بين الجدي والفرقدين يدور عليه 
الفلك لا يبرح مكانه أبداً. ) 

8 ° القطر: ما سال من الماء من مطر أو دمع أو غيرهما. وانظ : اللسان‎ )٤( 

)٥(‏ العبارة فى الشهادة الزكية ص*".. 

)7( هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين بن حجر من أوعية ٠‏ 
العلم والأئمة توفي سنة ١١۸ه.‏ وانظر ترجمته في: رفع الأصر ٥۸/١‏ والضوء 
اللامع ۳٠/۲‏ وغيرها. 

(۷) الزندقة: الإلحاد في دين الله والكلام بما هو كفر. وانظر: لسان العرب ›٠٤١/٠١‏ 
وفتح الباري ۲۷۰/۱۲. 

(۸) الرد الوافر ص١۷٤۲‏ والشهادة الزكية ص۷۳. 


سابعاً: ثناء العلماء عليه 


ج : EP‏ : 
۲ - وقال مرعي بن يوسف الكرمي ت ۲ه 
«لقد كان بحرا يتقادف موجه تالدور ٤‏ وعقداً چ الدهر يتللا 


بالفرر > فرائد راتكه تخجل اهر القوف وجراهن فواندة تزرى ‏ قلات 
العقيان"“ والنقود» وكانت الأقلام خداماً لخواطره» والأسماع نظاماً لجواهره» 


- 
والطروس " سواحل لزواجره. 


وأسواق الفضل والآداب بوجوده قأائمة» وتحقيق العلوم في اف 
اق 


۳ - وقال ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي”''“ ت١۷١١ه:‏ 

«فإنا قد تحققنا من حاله» أنه عالم بكتاب الله تعالى» ومعانيه اللغوية 
والشرعية» أستاذ في النحو واللغة» محرر لمذهب الحنابلة» فروعه وأصوله» 
فائق في الات د لسان وبلاغة» في الذبٌ عن عقيدة أهل السنة» لم يُؤثر 
عنه فسق ولا بدعةء اللهم إلا هذه الأمور التي ضيق عليه لأجلهاء وليس بشيء 


(۱) سېقت ترجمته ص۷۱. 

(۲) الدرر: جمع درة وهي اللؤلؤة العظيمة. اللسان .۲۸۲/٤‏ 

(۳) العقد: خيط ينظم به الدر أو الخرز - للتجمل - اللسان ۲۹7/۳. والجيد: العنق 
وأغلب ما يطلق على المراًة. اللسان ۱۳۹/۳. ' 

."٠٠/١ الغرر: كل ما يغري من متاع الدنيا. اللسان‎ )٤( 

.٥٦/۱٠٤ تزري: تعیب وتستهین. اللسان‎ )٥( 

(© العقان: ذهب ينبت نانا ولیس مما بداب مسن الضجارة و قل هو الذفت 
الخالص. اللسان .۸١٠/٠١‏ | 

(۷) الطروس: جمع طرس وهي الصحيفة› ويقال: هي التي محيت ثم كتبت . اللسان .٠١١/١‏ 

(۸) أفنان جمع فن وهو الخصن مأخوذ من الأفانين» وهي أجناس الشيء وطرقه. انظر: 
معجم مقاييس اللغة .٤١ /٤‏ ا 

)٩(‏ الشهادة الزكية ص۸۹. 

)٠١(‏ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي أبو عبد العزيز فقيه حنفي من 
المحدثين» أحيا الله به السنة والحديث بالهند له كتب كثيرة منها: «الفوز الكبير في 
أصول التفسير» مطبوع بالعربية» والأرديةء والفارسية» وله «فتح الخبير بما لا بد من 
حفظه في علم التفسیر» مطبوع أيضا وغیرها کثیر» توفي ١۱۱۷ھ‏ وقیل ۷۹١١ه.‏ 
الأعلام .٠٤۹/۱‏ 


3E‏ سابعاً: ثناء العلماء عليه 


منها إلا ومعه دليله من الكتاب والسنة وآثار السلف» فمثل هذا الشيخ عريز 
E Nh 0‏ (1) 

الوجود في العالم» ومن يطيق ان یلحق شاوه کي تحریره وتقریره). اه" 

:ه٠٠٠١ت قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني"‎ - ٤ 

«وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق آهل 
عصره ویدین بالکتاب والسنة› فإنه 5 بد أن که المقصرون› ويقع له معهم 
محلهة بعد محنة» ثم یکون أمره الأعلى وقوله الأولى. ويصير له بتلك الزلازل 
لسان صدق في الآخرين» ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره» وهكذا حال هذا 
الإمام» فإنه بعد موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليهء إلا من 
لا یعتد به» وطارت مصنفاته واشتهرت RF‏ 


ج - كلمات لبعض خصومه في الثناء عليه : 

هذه الكلمات لمن ناظروا شيخ الإسلام» ونصبوا المجالس لمحاكمته» 
ومع ذلك أبى الله إلا أن يظهر الحق على ألسنتهم فاعترفوا له بالعلم» وسأذكر 
نماذج فقط 

| - قال أبو حيان النحوي الأندلسى““ ت١٤۷ه:‏ 


«ما رأت عينى مثل ابن تيمية)» وقال فيه أبياتاً منها : 


(1) المجددون في الإسلام ص٣٤۲.‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني القحطاني» ولد سنة 
١ه‏ حفظ القرآن وتلقى العلوم وبرع في فنون عديدة» وصنف مطولات 
ومختصرات» دعا إلى ترك التقليد والسعي إلى التبحر في العلوم والفنون» توفي 
٠ه‏ وانظر: مقدمة الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ص٤٠.‏ 

(۳) البدر الطالع ۱/. 

ھ٥٤ ابو حيان: جد بن بوس ین عل بن پوم فا بن بخان النغزي الأندلسي ولد‎ )٤( 
ه۷٠١ ۷ه» ولقي ابن تيمية سنة‎ ٤١ ورحل ولقي الشيوخ وأجاز له كثيرون توفي سنة‎ 
- وأعجب به ثم نافره وعاداه وذمه. . ولكن بعد موته أقر مدحه. الرد الوافر ص۱۱۸‎ 
.۳۹۲ /۲ الشهادة الزكية ص١" والعبارة فيهماء وانظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ ,۳ 


سابعاً: ثناء العلماء عليه 3E‏ 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

۲ - وقال تاج الدين السبكي“ ت۷۷۷ه: 

«والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل آو صاحب هوى» فالجاهل 
لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يبعده هواه عن الحق بعد معرفته). 

۳ - وقال فيه ابن مخلوف”" قاضي المالكية وهو من ألد أعداء وخصوم 
الشيخ : 

«ما رآينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح 
عنا وحاجج عنا)"" . 

٤‏ - وكذلك الزملكاني كمال الدين““ كان ممن ناظر الشيخ ت۷۲۷ه. 
قال عنه: «كان إذا سئل عن فن من علم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك» وحكم أن أحداً لا يعرف مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك». 


SS 


(1) السبكي : أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي» ولد سنة ۷٠۷ه‏ سمع الحديث من خلق كثير 
وأحكم العربية وتولى القضاء» توفي ۷۷۷ھ بدمشق. انظر: الرد الوافر ص۷٩‏ - .٠٠١‏ 

(۲) سبقت ترجمته ص"1. ) 

(۳) الكلمة في البداية والنهاية ٥٦/٠١‏ والعقود الدریة ص۲۹۹. 

و او الال کد ا ا ی غا وا ا ا 
الأنصاري الشافعي» ناظر شيخ الإسلام غير مرة ومع ذلك اعترف له بالإمامة والفضل» 
والزملكاني إمام بارع في علم النحو والفقه والأصول» كثير العبادة عفيفاً عن الدنياء 
توفي ۷۲۷ه. الرد الوافر ص۷١٠‏ - ٠۲٦۳‏ والشهادة الزكية ص٥‏ - .٠۸‏ 


31E‏ ثامناً: بحعضص المتأثرين بشیخح الإسلام 


ثامنا: : بعص المتاثرين بشي الالام انه 


ا أبو محمد إبراهيم بن داود الآمدي› قال ابن حجر: أسلم على يد الشيخ 
قي الاين aR‏ ي و صحه إلى آذ مات سنة ۹۷٩۷ه‏ 0 
عل ال ى الدين i ry E RE‏ 

۳ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت۳٦۷ه»‏ 
حضر عند الشيخ ونقل عنه كثيرأ» وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته 
حتى كان ابن القيم يراجعه في ذلك . 

٤‏ - ولي الدين يوسف بن ماجد بن أبي المجد المرداوي الحنبلي ۷۸۳ه» 
امتحن راا لسا فتاه في فسا الطلاف بهتيا ال وغيرها من 
ا ومسجن نبت :لكت وا يرجع عنها ٠‏ 

ر ت۷۲۳ھ صحب الشيخ 
خراص اء ا الشيخ e‏ حضرا CTE‏ 
۷ شمس الدين الحريري الحنبلي عرر عام ٤ه‏ لفتواه في مسألة الطلافق 


بفتوى الشيخ» واعتقادِه اعتقاد الشخ بأن الله في السماء” . 


.۲۱۹/٣ شذرات الذهب‎ )۲( ."٤۷/١ شذرات الذهب‎ )١( 


)۳( شذرات الذهب .1۹۷/٦‏ (4) شذرات الذهب TAY ٣٦‏ 


.1٦٥/١ شذرات الذهب‎ )٦( ٠. .11/١ شذرات الذهب‎ )(٠ 
.٩١ /۳ تاریخ ابن قاضي شهبة‎ )۷( 


ثامنأً؛ بعض المتأثرين بشيخ الإسلام 
إمام محدث من محبي الشيخ المتأثرين به المعجبين . 
وغيرهم من تلاميذه المشهورين كابن عبد الهادي» وابن كثير» وابن 
الق والزارء والذهى '. 
وغيرهم کثیر جداً من المتقدمين رحمهم الله جمیعا وغفر لهم ورفع درجاتهم . 
ومن المتأخرين: 
| - صالح بن مهدي المقبلي اليمني ۸١۱۱ه‏ ا 
۲ - محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي ١١٠٠٠ه‏ كاه“ . 
٣‏ ولي الله الدهلوي» ولي الله أحمد شاه بن عبد الرحيم الدهلوي ١۷١١ه‏ كذ . 
٤‏ - محمد بن علي الشوكاني الصنعاني ١٠٠٠ه‏ كلذ" . 
۵ - محمود شکري الألوسي ١٤۱۳ھ‏ کا . 
٦‏ - محمد رشید رضا الحسیني ١٤۳٠ھ‏ ذب . 
۷- محمد حامد الفقي اه . 
۸ - عبد الرزاق عفيفي اة . 
٩‏ - عبد العزیز بن عبد الله بن باز ياه. 
١‏ محمد الأمين الشنقيطي اة . 
۱١‏ - محمد نصف اة . 
as ۱۲‏ 
۳ - محمد بن صالح بن عئيمين اة . 
٤١‏ - محمد ناصر الدين الألباني كه. 
وغيرهم من فاضل علماء هذا العصر مما يصعب علي حصرهم . 
وكل من ذكرته من عصر الشيخ وإلى يومنا هذا فإنما هم نماذج لغيرهم. 


(۱) تاريخ ابن قاضي شهبة  .۲۰۷/۳‏ © زات الاعت ١/٠‏ 
(۳) المجددون فی الإسلام عبد المتعال الصعيدي ص١٠٤.‏ 


. ٤۷٣ص المرجع السابق‎ (٦) 
.ه٠٤٠١١ نشرة أخبار التراث الإسلامى عدد: ۵ سنة‎ )۷( 
. 0٥۳۹ص المجددون في الإسلام‎ )۸( 


SE‏ تاسعاً: المترجمون لشيح الإسلام ابن تيمية 


تاسعاً: المترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا _ في القديم : 
١‏ - العلامة ابن كثير الدمشقى ت٤۷۷ه.‏ 


ت ترجم له ترجمة خاصة» وهي مفقودة. 
ب - وترجم له من خلال كتابه البداية والنهاية في مواضع متعددة من ج۳١ء‏ وج٤٠.‏ 

آ الإمام ابن رجب الحنبلي ۵ ه: في ذيل طبقات الحنابلة» تحقيق 
محمد حامد الفقي ۲/ ۳۸۷ - .٤٨۸‏ 

۳ - العلامة ابن حبيب ۷۷۹ه: في كتابه درة الأسلاك في دولة الأتراك 
(مخطوط) بخط المؤلف ذكره المنجد ص٣۱۲‏ من كتابه «شيخ الإسلام سيرته 
وأخباره عن المؤرخين». 

٤‏ - ابن شاكر الكتبي ٤٠۷ه:‏ فى كتابه فوات الوفيات» طبعة محيي الدين 
عبد الحميد .1۲/١‏ 

ه ‏ الذهبي ت۸٤۷ه:‏ في عدد من کتبه ومنها : 

| دول الإسلام. 
ب - بيان زغل العلم. 
ج - تذكرة الحفاظ . 
د - معجم الشيوخ. 
ه - ذيل العبر. 

- علم الدين السخاوي ١٠۹ه.‏ في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاریخ تحقیق: ف. روز نثال بغداد ۱۹۸۳م» ص۱۱۱ ۔ ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷ ۔ ۲۹٤‏ 

or TV 


تاسعاً: المترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية 3E‏ 


- ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر المعري الحلبي الشافعی ۸۷٤۹‏ 
في تاریخه مطيوع .| 
) ۸ - الصفدي: ترجم له في کتابيه: 
أ - أعيان العصر (مخطوط). 
ب - الوافي بالوفيات (مطبوع). 

۹ ناصر الدين الدمشقي ١٤۸ه:‏ ترجم له في كتابه: الرد الوافر 
على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام. . كافر» تحقيق زهير 
الشاويش . 

١‏ - الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الدمشقى الحلبی ۷۷۹ه: 
GO o‏ 
الأمريكية. ۰ 

- عمر بن علي البزار ۹٤۷ه:‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقیق زهیر الشاویش ٣۹١١ه.‏ 

١‏ - يوسف بن عبد الهادي: صب الخمول على من وصل أذاه إلى 
أولياء الله : مخطوط في الظاهرية. 

۳ - ابن عبد الهادي محمد بن أحمد ٤٤۷ه:‏ 

أ - الصارم المنكي في الرد على السبكي. 
ب - العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي . 

٤‏ - صفي الدين الحنفي البخاري نزيل نابلس: ا 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي (مطبوع). 

١‏ - شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي من تلاميذ الشيخ: له رسالة 
كتبها إلى حنابلة دمشق يعزيهم ويوصیهم بتآليف الشيخ ويذكرهم بأخلاق 
الشيخ يا (مطبوع). 
١‏ - مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ت ٠۰۳۰‏ هھ أفرد له کتابان: 
ا الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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ب - الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» تحقيق: نجم عبد الرحمن 

عاف ` ) 

۷ - ابن قاضي شهبة: تقي الدين أبو بكر أحمد بن قاضي شهبة (۷۷۹ - 
(a۵1‏ فی تاریخه› تحقیق : عدنان درویشس في مواضع متعدده ولا سیما فن 
ج٣‏ 

۸ - عبد الله بن حامد الشافعى من القرن الثامن الهجري المعاصرين 
للشيخ› رسالة قصيرة في فضل ابن تيمية ومحبة آهل العلم لهء أرسلها إلى ابن 
عبد الهادي (مطبوع). 
ت صالح بن فوزان الفوزان: من أعلام المجددين شيخ الإسلام ابن 


ا E‏ 
۳ صلاح عزام : أبن تيمية المفترى عليه . 
٤‏ محمد کرد علی: کنوز الأجذاد. 


۵ تيد الحي بن عبد اکير الكتاني: معجم المعاجم والمشيخات 
والمساسلا ت 


- عبد العزيز المراغي: سلسلة أعلام الإسلام كتاب ابن تيمية. 

۷ - محمد محيى الدين عبد الحميد: ابن تيمية فى مقدمة كتاب الصارم 
المسلول على شاتم الرسول. 

۸ - عدنان الخطيب: ابن تيمية في مجلة المجمع العلمي العربي ۳۷. 

٩‏ - محمد أبو زهرة: ا 

_١‏ محمد رشاد سالم: مقارنة بين الخزالي وابن تيمية. 

٠‏ _ عبد السلام هاشم حافظ : الإمام ابن تيمية. 

۲ - سليم الهلالي : ابن تيمية المفترى عليه. 
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۳ _ عبد الرحمن عبد الخالق: لمحات من حياة شيخ الإسلام ابن 


. محمد بهجة البيطار : حياة شيخ الإسلام أبن تيميهة‎ _ ٤١ 
ع محمد الحده: العالم المجاهد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن‎ 8 


٠‏ - عبد الرحمن الشرقاوي: ابن تيمية الفقيه المعذب. 
۷ - محمد المبارك: الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية. 
۸ _ محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل. 
٩‏ - محمد مهدي الإستانبولي: ابن تيمية بطل الإصلاح الديني 
١‏ _ صلاح الدين المنجد: شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند 
المؤرخين (نصوص مخطوطة ومطبوعة) جمعها. 

١‏ - عبد الرحمن الوكيل: عبقري الإسلام» قجدد شبابة» اسك ية 
الإمام: ابن تيمية» مقدمة نقض المنطق. 

١‏ - سيد الجميلي : مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره. 

۳ - عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي: التذكار والاعتبار والانتصار 
للأبرار (في الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية). 

افا الت ال وة جي لمعل ب الك بد 
بحوث عن شيخ الإسلام ابن تيمية ۸١٤٠١ه.‏ 


TT 
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عاشراً: بحوث ودراسات حول الشيخ قي مجال 


أ - في مجال علوم القرآن والتفسير: ) 

١١‏ - أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسرين: 
عبد الله ديريه . أبتدون. الجامعة الإسلامية العالمية (ماجستير) ۳١٤٠ه.‏ 

۲ - القراءات في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

عبد الفتاح إسماعيل شلبي (محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية 
۲ه _ ۳٩٤۱ه» ٩‏ محاضرات). 

۳ - منهح ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم : 

صبري المتولي (دكتوراه) ط القاهرة» عالم الکتب ۱۹۸۱م» ص٠٠۳‏ 
مطبوع . 
٤‏ - ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير : 

٠‏ د. ناصر بن محمد الحميد (دكتوراه) جامعة الإمام» كلية أصول الدينء 
قسم القرآن وعلومه ۹/١۱/٥٠٤۱١ه..‏ ) 

ه - الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل : 

محمد السيد الجليند» ط القاهرة ۱۳۹۳» مجمع البحوث الإسلامية 
مطبوع . 

٦‏ - المعجزات والكرامات وآنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها: 
لشيخ الإسلام» تحقيق أبي عبد الله محمود بن إمام» مكتبة الصحابة بطنطا 
٦ه‏ مطبوع . 

۷- ابن تيمية كمصدر عند ابن كثير: 

د. مسعود الرحمن خان الندوي» ضمن ندوة عالمية حول شيخ الإسلام 
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ا ا خف ال ورا الا 0 ف 

اتن ع حال را الاب رال و يخمة هان الماي 
(ضمن الندوة). 

٩٠ )‏ - مقارنة بين منهج ابن تيمية في التفسير ومنهج الفراهي: الأستاذ أشهد 

رفیق الندوي› (ضمن الندوة). ٠‏ 

-١‏ ابن تيمية وعلم التفسير: للشيخ برهان الدين سنيهلي» (ضمن 
الندوة). 

ااا ا ا ع وی ی 
الندوة). ) ) 

۲ - ابن تيمية وجهوده في التفسير : 

إبراهيم خليل بركة (ماجستير) ط المكتب الإسلامي» رسالة في كلية 
أصول الدین بالأزهر قبل ٥۱۹۸م‏ مطبوع. 

۳ - مقارنة بين الإمامين ابن تيمية وابن القيم في تفسير المعوذتين : 

عبد السلام محمود (ماجستير) جامعة الأزهر»ء كلية أصول الدين» قسم 


اشير 9م 
ب - في سائر العلوم والفنون: 


| - نظام الأسرة عند ابن تيمية: 

محمد أحمد الصالح» مجلة البحوث عدد شوال ذو القعدة ا 
۵ه ومحرم صفر ربیع ۱/٣۱۳۹هھ.‏ 

۲ - منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري : 

محمد الزين» ط المكتب الإسلامي بیروت ۸٩۰٤۱ه.‏ 

۳ - الجبر والاختيار عند أبن تيمية: 

محمد سعيد عبده (أسبوع الفقه الإسلامي مهرجان ابن تيمية ص۷۸۳). 


.)٤١ _ ۱۹۳۰ »۳ آراء فی مذهب ابن تيمية (منوعات ماسبیرو‎ - ٤ 
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هنري لاوست: المستشرقون ۱۹/۲". 

۵ حول رؤية ابن بطوطة لابن تيمية: 

عبد الله كنون» المجمع العلمي العربي .1۷٥ _ 1٤۷/٤١‏ 
- بين ابن تيمية وابن بطوطة: 


محمد هجت البيطار»› المجمع العلمى اتر ۷ _- E TAI‏ 
0 _- 0۷/1. 


ج - ومن الرسائل العلمية : 

١‏ - آراء ابن تيمية في الحكم والاإدارة: 

حمد بن محمد بن سعد الفريان (دكتوراه) جامعة الإمام ١٠٠٤٠ه‏ المعهد 
العالي للقضاء. 

۲ - الاختيارات: لابن تيمية: 

دراسة وتحقيق ناصر بن زيد بن ناصر الداود (ماجستير) جامعة الإمام 
٠٥‏ ه. المعهد العالي للقضاء. 

۳ اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم : 

تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل (دكتوراه) جامعة الإمام ۳١٤٠ه‏ 
أصول الدين» العقيدة والمذاهب. ) 

٤‏ - الأهداف التربوية السلوكية من خلال المجلد العاشر من مجموع الفتاوى: 

فوزية رضا أمين خياط (ماجستير) جامعة أم القرى ١١١٠ه‏ التريية. 

ه - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
ومن القائلين بالحلول والاتحاد: 

تحقيق ودراسة موسى بن سليمان الدويش (دكتوراه) جامعة الإمام أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ١١٠٤٠ه.‏ 

> - التحفة العراقية في الأعمال القلبية : 

تحقيق ودراسة (ماجستير) يحيى محمد الهنيدي» جامعة الإمام» آصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ١١٤٠١ه.‏ 
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۷- ابن تيمية: منهجه واختياراته الفقهية في الجنايات والحدود: 

(دكتوراه) عبد الرحمن عبد الله الدباسي» جامعة الإمام» المعهد العالي 
٤۹٦‏ ه. 

۸ - ابن تيمية ومنهجه في الفقه: 

(دكتوراه) الجامعة الإسلامية ١١٤٠ه»‏ د. سعود صالح العطيشان. 

٩‏ - جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن: 

تحقيق ودراسة سليمان عبد الله الخفيص (ماجستير) جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (دكتوراه) 

دراسة وتحقيق» جامعة الإمام» أصول الدين» العقيدة والمذاهب. 

جا - علي حسن ناصر عسيري ١١٤۱ه.‏ 

ج۲ - عبد العزيز إبراهيم العسکر ١١٤٠ه.‏ 

ج٣‏ - حمدان محمد الحمدان ۷ اه. 

١‏ - الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث 
الشمول وعدمه وموقف شيخ الإسلام منها : 

(دكتوراه) الجامعة الإسلامية» أصول الفقه ۸١٤٠ه‏ محمد سنان سيف . 

) دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول:‎ - ١ 

(ماجستير) ١١٤٠ه»‏ مريم محمد عوض بن لادن» جامعة أم القرى 
الشريعة› التاريخ . 

_ الرسالة التدمرية: 

دراسة وتحقيق : محمد بن عودة السعوي ۳۹۹٠ه.‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب (ماجستير). ) 

الال اچ 

تحقيق ودراسة محمد بن إبراهيم العجلان (دكتوراه) جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب ۹١٤٠١ه.‏ 
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٠‏ - شرح حديث النزول: 

تحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن الخميس (ماجستير) ۷١١٤١ه»‏ 
جامعة الإمام» أصول الدين» العقيدة والمذاهب. 

) : شرح العقيدة الأصفهانية‎ - ١ 

تحقيق ودراسة: محمد بن عودة السعوي ١١٤۱ء‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب (دكتوراه). 

۱۷ - فتاوی شيخ الإسلام: 

تخريج أحاديث وآثار قسم العقائد من المجلد الأول إلى نهاية الثامن› 
عبد الله عبد الرحمن الشريف (دكتوراه) جامعة الإمام» أصول الدين» السنة 
وعلومها ۹١٤٠١ه.‏ 

۸ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 

تحقيق ودراسة (ماجستير) ١١٤٠ه‏ عبد الرحمن العبد الكريم آل يحيى»› 
جامعة الإمام» أصول الدين» العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

_ القواعد الكلية لابن تيمية: 

محيسن عبد الرحمن المحيسن (ماجستير) ۷١٤٠١ه»‏ جامعة الإمام» 
المعهد العالي. 

: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية‎ - ١ 

تحقيق ودراسة أحمد إبراهيم الزورى ا جامعة الإمام» 
أصول الفقه ١١٤٠١ه.‏ 

۲١‏ _ شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة: 

صالح محمد الحسن (دكتوراه) ١٠٤٠ه.‏ جامعة الإمام» الشريعة» الفقه. 

_ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 

عبد الرحمن صالح الحمود (دكتوراه) ۹١٤١ه›‏ جامعة ومام أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب. 


۳ _ موقف ابن تيمية من التصوف والمتصوةة : 
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أحمد محمود بناني (ماجستیر) ۳۹۸١ه.‏ أم القرى» الشريعة» الدراسات 
العليا الشرعية. 

٠‏ - موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة: 
(ماجستير) ٤٠٤٠١ه.‏ قدرية عبد الحميد شهاب الدين» أم القرى» 
:الكريعةء الدراسات القرعة: 

: موقف ابن تيمية من مفهوم النبوة والولاية عند المتصوفة‎ - ٠ 

(ماجستير) ٤٠٤٠ه»‏ باني أمباكي محمد أمبك» جامعة الملك سعود» ‏ 
التربية» الدراسات الإسلامية. ۰ 

E نماذج ا‎ - ٣ 

حسین صالح مؤمنه (ماجستیر) ٤‏ ١٤۱ه»‏ ام القرى» التربية. 

۷ - أصول الفقه وابن تيمية : 

صالح عبد العزيز آل منصور (دكتوراه) ١۳۹١ه»‏ جامعة الأزهر» الشريعة 
والفانون: 

۸ - موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الصفات الإلهية: 

جد وف فاون ( ا وة اف الا الوم ا 
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| - أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لابن القيم» تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد بيروت 
الرابعة ١٤اه ٠‏ 
۲ - الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: 
للبزار» تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 
للسخاوي» تحقيق: ف. روز نثال» دار الكتب العلمية عن بغداد 
۳م ) 
٤‏ - أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام: 
محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت› الأولى ۹ هھ. 
٥ه‏ _ البداية والنهاية: 
لابن كير تحقيى : أبو ملحم وجماعة آخرون» دار الكتب العلمية» 
بيروت الثالثة ۷١٤٠١ه.‏ 
٦‏ - تذكرة الحفاظ : 
للذهبي» ط دار إحياء التراث العربي من مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. 
۷ - تقريظ ابن حجر على الرد الوافر: 
لابن ناصر الدين» تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية› 
الکویت› الاٌولی ۹١٤٠١ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 
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لابن حجر» تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» الثانية ١۳۸١ه. ٠‏ 

٩‏ - دليل الرسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية: 

قسم الدراسات العليا ١١٤٠ه.‏ 

١‏ - دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية: 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

١‏ - دليل الرسائل المسجلة في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر: 

مذكرة بخط اليد. 

١‏ - ذيل طبقات الحنابلة: 

لابن رجب» دار المعرفةء بيروت عن دار السنة المحمدية بالقاهرة. 

۳ - الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام 
«(كافر) : ) 

لانن افر ادن الاي تتن رر الارن افكت اللاي 
الثالغة ١١٤٠١ه.‏ | 

٤١‏ - رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام: 

لعبد الله بن حامد الشافعي (معاصر للشيخ) تحقيق: محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الکویت› الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

: شذرات الذهب في آخبار من ذهب‎ _ ٥ 

لابن العماد الحتبلي» دار المسيرة» الثانية ۳۹۹٠١ه.‏ 

_ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: 

المرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» الرسالة» 
بیروت» والفرقان» عمان. الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

۷ _ طبقات المفسرين : 

للداودي» راجعها جماعة بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» بيروت . 

۸ - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 
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لمحمد بن اند بن عبد الهادي» تحفیق : محمد حامد الفقى»› دار 

۹ - قطعة من مكتوب الشيخ أحمد بن مري الحنبلي (أحد تلاميذ 
الشيخ) | 

تحقيق : محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الأولى 
۹ ه. 

الگراکب الدرة في اقب المجهد إن تة 

لمرعي بن يوسف الكرمي . 

١‏ - المجددون في الإسلام: 

لعبد المتعال الصعيدي› المطبعة النموذدجية› القاهرة. 

۲ _ الوافی بالوفیات : ) 

للصفدي»› تحفیق : إحسان عباس › جمعية المستشرقين الألمانية» دشر : 
دار فرانز شتایز ۳۸۹ ه. 


إعجاز القرآن: تعريفه ونشاأته 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن. 

المبحث الثاني: نشأة علم إعجاز القرآن. 

المبحث الثالك: المراحل التي مر بها التأليف وتطوره. 
المبحث الرابع: أشهر مسائله ومباحثه. 

المبحث الخامس: ثمرة هذا العلم. 


تعريف إعجاز القرآن 


الإعجاز في اللغة: 

عجز : عجز الشيء يعجز عجزاً فهو عاجز؛ أي : ضعبف . 

ويقال: أعجزني فلان» إذا عجزت عن طلبه وإدراكه""» فمعنى الإعجاز: 
الفوت› وال 

فالمعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. 

والمعجز فى الحقيقة هو فاعل العجز في غيره وهو الله لل كما آنه هو 
المقدر لانه TT‏ ر ۰ 

وزيدت الهاء 02 فقيل : «معجزة» للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل 

عن المعارضةء كما وقعت للمبالغة بالهاء في قولهم: علامة» ونسابةء 
ونحوها. 

وإنما قيل: لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزات لظهور عجز 
المرسل إليهم عن معارضتها بآمثالها. 

القرآن: قال في العقيدة الواسطية: كلام الله es‏ 
وإليه يعود» تكلم به حقيقة» وألقاه إلى جبريل فتزل به على محمد كلا . 


(۲) اللسان لابن منظور .۳"۷٠/٠‏ 
ص۸۸. 


) تحريف إعجاز القرآن 

قال الجرجاني : الإعجاز في الكلام أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من 
جميع ما عداه من الطرق'. 

وهذا التعريف في نظري جيد لأنه أشمل من غيره. 

وقال آبو البقاء: إعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى آن يخرج عن 
طوق البشر ويعجزهم عن معارضته". 

فإعجاز القرآن: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به" » 
فهو من إضافة المصدر إلى فاعله.. 

والإعجاز ليس مقصوداً لذاته بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا 
الكتاب حق» وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق فيلزمهم اتباعه» وكذلك 
الشأن في سائر معجزات الأنبياء. 


Te 


(1)؟ التعريفات ص۱ ۳. 
 )۲(‏ الکلیات ص۹٤٠.‏ 
(۳) مناه العرفان للزرقانی ۲/ ۲۲۷. 
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نشأة علم إعجاز القرآن الكريم 


دخلت الأفكار الفلسفية في أول عهد بني العباس”" فتلقفها" الذين 
يحبون كل وافد من الأفكار ويركنون" إلى الاستغراب” في أقوالهم؛ فدفعتهم 
الفلسفة إلى أن يعتنقوا القول بالصرفة ويطبقوه على القرآن الكريم» وإن كان لا 
ينطبق! ! 

فقال قائلهم: إن العرب- كان في مقدورهم الاتيان بمثله لولا أن الله 
صرفهم عن ذلك بمنع وعجز أحدثهما فيه . 

ولا يبعد أن يكون هذا القول منقولاً عن الفلسفة الهندية فلقد ذكر أبو 


الريحان البيروني”“ ت١٤٤ه:‏ «أن جمهور علماء البراهمة"" في الهند يعتقدون 


)١(‏ وانظر: الفلسفة في الإسلام للدكتور عرفان عبد المجيد ص٤۸‏ وما بعدها. 

(۲) التلقف: تناول الشيء الذي يرمى به وتناوله بسرعة» سواء من الكلام أو الملموس 
بالنك:الظر :2 اللعان ٠٣٩/۹‏ | 

() ركن إلى الشيء: مال إليه واطمأن وسكن. انظر: اللسان .1۸١ /١۳‏ 

.٠٤١/١ الاستغراب طلب الغريب: وهو الغامض من الكلام. اللسان‎ )٤( 
والمعنى هنا: أن هؤلاء الفئة من الناس يميلون إلى الأقوال الغامضة والغريبة التي لا‎ 
۰ . تدرك ا لعدم وضوحها‎ 

) .۲۹٦/۱ انظر: مقالات الإسلامیین‎ )٥( 

0) ترجمته: محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي فيلسوف رياضي مؤرخ› أقام 
في الهند بضع سنين واطلع على فلسفة اليونانيين والهنود» وعلت شهرته وصنف كتبا 
كثيرة منها: «تاريخ الأمم الشرقية)ء و«الجواهر في معرفة الجواهر»» وغيرها توفي سنة 
٠‏ هه وقیل ۰٩٤ه.‏ وانظر : الأعلام للزرکلي .۳۱٤/۰‏ 

(۷) البراهمة: هي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند» تضم مبادئ روحية وخلقية إلى 
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أن البشر يعجزون عن محاكاة (الفيدا)'» وهو كتاب يشتمل على مجموعة من 
الأشعار ليس في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم» > لأن براهما صرفهم عن 
الإتيان بمثلها» . 

ولما بداً العرب فى ترجمة الكتب فى العصر العباسى الأول عن الفارسية 
وال زارات عرف الان عك الاتكن فف ها ار الا 
وافد من الأفكار ومستغرب من الأقوال مهما كان شذوذه. 

ثم راجت هذه الفكرة بين من أعجبوا بالفلسفة وعلم الكلام» وأول من 
ثبت آنه اظهر هذه المقولة بين الناس شيخ من شيوخ الكلام والاعتزال وهو 
ابراه بن سار الدعير بالنظا. المتوفى سنة ٤۲٣ه. ٠‏ 

فهو ول من جاهر بها وأعلنها ودعا إليها““ وجادل عنها كأنها مسألة من 
أهم مسائل علم الكلام. 


= جانب المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها فلكل 
منطقة إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله» وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. وانظر: الملل والنحل ٠٠٠/۲‏ وذيلها 4/۲ ٠‏ 
والموسوعة الميسرة في الأديان i‏ المعاصرة ص۲۱٥‏ والموسوعة العربية 
الميسرة .٠۹۰٩٦۹/۲‏ 

)١(‏ الفیدا: کتاب مقدس عند الهندوسية (البرهمية) وهو عبارة عن آثاشند مقدسة تعبر عن 
دیانتهم وآلهتهم الاة والتفكر في كل منها بدوره وتنتهي كلها الك والارتیاب› 
ويقال : إنه ربما يرجع إلى ثلائة آلاف سنة مضت قبل الميلاد ويتألف من أربعة أسفار. 
وانظر : دیل E‏ والنحل ضمن الجزء الثاني منه ص ۰ والموسوعة الخيسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص۳۲٠‏ والموسوعة العربية الميسرة ص .٠١٤١‏ 

(۲) وانظر: كتاب أبي الريحان البيروني في «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة» ص۹ ے ۱۹۲ 

او إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري المتكلم شيخ المعتزلة صاحب تصانيف»› 
تكلم في القدر»› وانفرد بمسائل › وهو شيخ الجاحظ وله نظم رائق» ومن تصانہقه : 
كتاب «الوعيد»» وكتاب «النبوة» وغيرهاء مات سنة بضع وعشرين ومئتين . 
وانظر: سير أعلام النبلاء ٠٤١/٠١‏ وتاريخ بغداد ٩۷/١‏ - ۹۸ والملل والنحل /١‏ 
۳ _ 04. 


)€( الملل والنحل OT)‏ 
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وکال النظام ذا فصاحة وبيان وحجة وبرهان کلامي وإن لم يکن مستقيم 
الفكر»ء بل إنه يظن الظن فيحسبه يقيناً ثم يبني عليه» بينما الأصل في ذاته 
يحتاج إلى تصحيح فخاف العلماء الناصحون التباس ذلك على العامة إما 
بالتقليد أو بمجرد العادة» وذلك لآن العامة لا رسوح لهم في اللغة ولا 
سليقة لهم في الفصاحة» لا سيما آهل الحاضرة الذين اختلطوا بالأمم 
الأخرى بعد الفتوح 

فمست الحاجة إلى بسط القول فى فنون فصاحة القرآن ونظمهء وتاليف 
الكلام فيه» فصنف الجا ت۵٣۲ھ‏ کتابه «نظم القرآن»“ وهو آول 
كتاب أفرد لبعض القول فى الإعجاز» فكان اللبنة الأولى في التأليف في هذا 
الفن. 

والكتاب لم يصللنا إلى الآن وإنما ذكره وصرح به في كتبه وذكر أمثلة 
مته » کما صرح به غیره من علماء عصره ن م 

وممن صنف فيه الواسطي“ ت۷٠۳ه‏ وضع كتاباً في إعجاز القرآن 
وبسط القول فيه والرماني ت٤۳۸ھ E O a‏ 


)1( السليقة : السجية والطبيعة في الكلام من غير تعد إعراب ولا تجنب لحن. اللسان .٠١١/١٠١‏ 
(۲) ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» صاحب التصانيف أخذ عن 
النظام» وكان أحد الأذكياء كان ماجنا قليل الدين له نوادر» من كتبه: «فضائل الترك»› 
«الحجة والنبوة)» و«الحيوان» وغيرهاء توفي سنة ١٠۲ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء 

۱ وتاریخ بخداد ۲۱۲/۱۲ ۲۲۰. 

(۳) كما صرح بذلك الباقلاني في إعجاز القرآن ص1٠‏ وذكره غيره ممن تكلم عن البلاغة 
القرآنيةء بل صرح به في کتابه الحيوان ۷٦/۳‏ وغيره من رسائله. 

(6) محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي البغدادي المعتزلي (أبو عبد الله)» أصله 
من واسط سکن بغداد وتوفي بها» من کتبه: «إعجاز القرآن» و«الزمام في علوم القرآن» 
وغيرها» توفي سنة ۷ هھ. لسان المیزان ١١۷١/١‏ وسيأتي ص٤‏ ' ۰ 

)٥(‏ وقد شرحه فيما بعد الإمام الجرجاني تاھ ا کا ورا سرا کما صرح 
بذلك الرافعي في کتابه إعجاز القرآن ص١١٠.‏ 

(1) علي بن عيسى الرماني النحوي أبو الحسن أخذ عن الزجاج وابن دريد وغيرهم» وعنه 
أبو القاسم التنوخي والجوهري وغيرهماء وصنف في التفسير واللخة والكلام وغيرها- 
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والخطابي ت۳۸۸ والباقلاني ت٣٠‏ ٤ه"‏ ثم تتابع التأليف في هذا 
الفن مفردا عن غيره من علوم البلاغة أو غيرها» وآحيانا مقرونا بسائر علوم 
القرآن الكريم. 


= وكان فيه تشيع واعتزال مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ببغداد. وانظر: سير أعلام 
النبلاء ٥۳۳/۱١‏ وتاریخ بغداد .۱٦/۱۲‏ 
(۱) تاتي ترجمته ص٤۱۰‏ وص۱۱۷. 
)۲( محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر آبو بكر البصري ثم البغدادي ضاحب القضانيف 
ذو فهم وذكاء وكان ثقة بارعا أشعري العقيدة ومن مصنفاته «إعجاز القرآن»› مات في 
سنة ثلاث وأربعمائة. وانظر: سير اعلام النبلاء ۱۹۰/۱۷ وتاریخ بغداد ۳۷۹/٩‏ 
وستأتي ترجمته أول الباب الرابع ص٦٤".‏ 


المراحل التي مز بها التاليف وتطوره 


فول القرآن معجزاً ومتحدياً لكل من لم يؤمن به ويصدقه» ولم يکن أحد 
من الأمم يخالق في ذلك ولا ينكره فكان الناس مجمعين على القول بإعجازه» 
واستمر ذلك في سائر العرب» فهو على علم به من أوائلهم وسلفهم الذين 
أعجزهم القران. | 

ثم لما تسرب اللحن”' اللخوي إلى اللغة العربية فخاف العلماء أن يقترب 
الخطر من نصوص الشريعة كتبوا كتباً في علم النحو واللغة وغيرها مما رأوا أنه 
ضروري للمحافظة على سلامة الذوق العربي ليظل القرآن الكريم مفهوما وذا لغة 
واضحة»ء ولعل من أهم من ألق قي ذلك: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء" 
ت ۷ه في کتابه معاني القرآن"“ وغيره» وأبو عبيدة معمر بن المثنى“ 


(1) اللحن: ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك» وقال بعضهم: اللحن الخطاً. 
انظر: اللسان ۳۷۹/۱۳. 

(۲) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي الكوفي النحوي صاحب 
التصانيف علامة ثقة» روى عن قيس بن الربيع» ومندل بن علي» وأبي الأحوص› 
وات کوان عیاش › وعلي بن حمزة الكسائي النحوي»› وروی عنه سلمة بن عاصم» 
ومحمد بن الجهم السمري وغيرهماء قال فيه ثعلب: لولا الفراء ما كانت عربية 
ولسقطت لأنه خلصها ممن كان يدعيها من غير أهلهاء له موؤلفات قدرت بثلاثة آلاف 
ورقة» توفي ۲۰۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۱۸/۱١‏ - ١١٠١ء‏ وتاريخ بخداد /٠١‏ 
ال 7 

)۳( والكتاب مطبوع . 

(6) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي صاحب التصانيف علامة متوسع في 
علم اللسان ويام الناس» حدث عن هشام بن عروة»› ورؤبة بن العجاج» وأبي عمرو بن = 
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ت٠٠۲ه‏ في كتابه مجاز القرآن"» فهما أول من وضع اللبنات الأولى لصرح 
البلاغة العربية التي صارت فيما بعد هي القاعدة والاساس وا 
القران ولا سيما في النظم والبلاغة اللغوية. . 

تبع ذلك الكتابة عن إعجاز القرآن كبحث مستقل في ثنايا الكتب التي 
كتبت في القرآن وعلومه أو عن اللغة العربية وبلاغتها وفنونها. 

ولعل من أهم من تكلم عنه من النوع الأول ابن قتيبة”" فإنه لما ألف كتابه تأويل 
مشكل القرآن” “ صدره ببيان وجه الإعجاز القرآئي » إضافة إلى بيانه لكثير من وجوه 
البلاغة في القرآنء فهو ممن تكلم عن الإعجاز لكنه لم يفرده بكتاب مستقل. 

ومن النوع الثاني ابن المعتز» فإنه لما ألف كتابه «البديع»" كان من 


= العلاء وغيرهم» وروى عنه علي بن المديني وأبو عبيدة القاسم بن سلام» وأبو عثمان 
المازني وغيرهم»› له من التصانيف الكثير منها: مجاز القران» وغريب الحديث. . مات 
سنة ۹٠۲ھ‏ وقيل ١٠۲هھ.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۰٤٤۷-٤٤٥ /٩‏ وتاریخ بغداد ۱۳/ ۰۲٥۲‏ تهذیب التهذیب .۲٤٠٦/۱٠١‏ 

. والکتاب مطبوع‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب تصانيف نزل بخداد 
وصنف وجمح وبعد صيته» حدث عن إسحاق بن راهويهء وأبي حاتم السجستاني» 
ومحمد بن زياد وغيرهم» وحدث عنه ابنه أحمد» وعبيد الله السكري» وعبد الله بن 
جر ن وري اوی و 
كان ثمة دیناً فاضلاً ذا علم جم وفنون متنوعة» من تصانيفه: غريب القران» مشکل 
القرآن» الرد على من يقول بخلق القرآن» إعراب القرآنء القراءات. . . وغيرها كثير› 
مات سنة ١۲۷ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲۹٦/۱۳‏ - ۳۰۲ وتاریخ بغداد ٠۷١/٠١‏ 
- ۰۱۷۱ شذرات الذهب ۱۹۹/۲ .٠۷١‏ 

(۳) الکتاب مطبوع . 
بالتناقض» والاستحالة» واللحن»› وفساد النظم والاختلاف» فخاف كلم أن يغتر 
بکلامهم الضعفة والغلمان فأحب أن يجلي الوهم ويدفع المشكل ببعض الأمثلة من 
القرآن وبيانه. وانظر : تأویل مشكل القرآن ف 

)٥(‏ هو آبو الحسن عبد الله بن المعتز بن منصور بن عبد الله بن حمزة النيسابوري» سمع من أبي 
ا ابن خزيمة» وأبي الفضل الغامي» وأبي بكر الجوزقي» وعنه أبو علي الحداد» 

وإسحاق الراشيناني وغيرهماء توفي سنة ٤٤۷‏ ه. سیر أعلام النبلاء ۱۷/ .۲٠۲‏ 

. والکتاب مطبوع‎ )٦( 
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أهم أهداف تأليفه له الدفاع عن إعجاز القرآن؛ لأن القرآن نزل متحدياً للعرب 
الذين يستدل بكلامهم وأشعارهم»› ويتعجب منهاء ففي القرآن والسنة ما هو 
أولى وأقوى مما يستدل به البعض. 

ویجب أن يعترف الجميع أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة. 

ثم إنه بيان لبعض الفساد الذي دخل اللغة مما يهدد سلامة فهم القرآن 
وبيان إعجازه. ٠‏ 

ولعل مما قارن المرحلة السابقة مرحلة التآليف المستقل في إعجاز 
القرآن» فحسب ما وصل إليه علمنا حسب كلام العلماء الذين آرّخوا الكتابة في 
هذا الفن» أن أول من ألف فيه هو الجاحظ” المتوفى سنة ١٠٠ه‏ فإنه ذكر أن 
له کتاباً جمع فيه آيات من القرآن الكريم ليعرف بيانها""» بل مقامها من البيان 
وقد صرح به کل من الباقلاني والزمخشري"» وکان سبب کتابته تلك هي 
القول بالصرفة الذي أظهره النظام. 

وله كتابات في الإعجاز متفرقة في بعض كتبه الأخرى كالحيوان 
وحجج النبوة. . . وغيرها. 

ولقد انتقده الباقلاني بأنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله» ولم 


e 


(۱) تقدمت ترجمته ص۹۹. 

(۲) وذكر أنه في نظم القرآن» بل صرح بعض العلماء بأن اسمه نظم القرآن. 

(۳) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي كبير 
المعتزلة» سمح ببغداد» وروی عنه إسماعيل الخوارزمى› ا سعد أخول بن 
ف الشاشي وغيرهماء› وزمحشر فرية من عمل خوارزم ولد بها سنة 1۷ ٤ه»‏ وکال 
رسا فى البلاغة والعربية والمعاني والبيان وله نظم وتصانيف منها: الكشاف في 

التفسير» المفصل فى النحو»ء والفائق فى غريب الحديث» وأساس البلاغة» وربيع 
الأبرار. قال الذهبى: وكان داعية إلى الاعتزالء مات سنة ۳۸٥ه.‏ انظر: سير 
آعلام النبلاء ۱٣١۱/۲۰‏ ۔ ١١٥٠ء‏ والمستفاد من تاریخ بغداد ۲۲۸ - ۰۲۲۹ وشذرات 
الذهب ۱۱۸/٤‏ ۔ .١١١‏ 
)٤(‏ وهو مطبوع . 
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ا 
يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى؛ أي: الإعجاز. 

وکن الباقلاني ل نسي أن الجاحظ وضع كتابه قبل اكتمال جمع 
بوتدوین علوم البلاغةت وأنه لم يسبق إلى هذا التأليف» فكان هو اللبنة الأولى. 

ثم إن الباقلاني أیضاً لم یزد کثیراً عما اتی به من کان قبله فالبناء لا 
إلا بالترابط وعمل اللاحق على إكمال السابق وهذا عام في شأن الحياة 

كلها وليس مجرد التأليف. 

ومع أن كتاب الجاحظ هذا مفقود» فلم يوجد حتى الآن؛ إلا أنه جاء 
بعده بو عبد الله محمد بن زيد الواسطي”" فوضع كتابه في شرح إعجاز القرآن 
وبسط القول فيه» ولم أجد من ذكر مكان وجوده أيضاً. 


ثم جاء بعد ذلك أبو عيسى الرماني" ت٤۳۸ه‏ فوضع كتابه في إعجاز 
القرآن الکریم فارتفع البناء وقامت أرکانه» حتی جاء الخطابی“ ت۳۸۸ه 
فألف رسالته: بيان إعجاز القرآن" . 


ثم ت 4 الباقلاز " ث ٢٣‏ ٤ه‏ فوضع کتابه «إعجاز القرآن»^ الذي 
أجمع عامة المتأخرين على نه وحید فی بابه. 


)١(‏ وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص1. 

(۲) محمد بن زيد الواسطی سطي آحد المتكلمين على مذهب المعتزلة» أخذ عن أبي علي 
الجبائي» وكان حنفي التاحت داد صنف: «إعجاز القرآن في فلا وا 
و«اكتاب الإمامة»» مات سنة: ٠۷‏ ه. وانظر: طبقات المفسرين للداودي 14۸/۲« 
ولسان الميزان لابن حجر .۱۷۲/١‏ والوافى بالوفيات للصفدي ۸۲/۳ وقد سبقت 
بعض ترجمته ص٩٩.‏ ۰ 

)۳( سبقت ترجمته ص۰۹۹ ۱۰۲. 

)٤(‏ وهو عبارة عن رسالة اسمها: «النكت في إعجاز القرآن» مطبوع ضمن ثلاث ر 
إعجاز القرآن. تحقيق د. محمد زغلول سلام. 

)٥(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ابو سلیمان وستأتي ترجمته 
ص۱۱۷ . 

(7) وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

)۷( ترجمته ص ۱۰° و٤۳.‏ ۰ 

(۸) طبع عدة طبعات والأخيرة بتحقيق السيد: أحمد صقر» وهي أفضلها. 


المراحل التي مز بها التاليف وتطوره کک 
ثم تتابع التأليف وكثر في كل من الإعجاز على انفرادء والبلاغة» وعلوم 
القرآن» والحديث عن الإعجاز من خلالهما؛ فكل واحد من :هذه العلوم ملازم 
للآخر ومكمل له. 
وممن آلف في إعجاز القرآن الكريم بعد من ذكرنا: 
ه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن عبد" 
ت١١٤ه.‏ له: «الكلام في وجوه الإعجاز). 


(1) . 


ه والجرجانى” ت١۷٤ه.‏ له رسالتان: «دلائل الإعجاز»*"» و«الرسالة 
الشافة^“. 

ه ومحمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقال ۲٦٠م‏ له: «التنبيه على 
إعجاز القرآن». 


© ورمحمد عمر فخر الرازي ٤‏ ۹ه له: «نهاية الإيجاز فی 
دراية الإعجاز۷ 


ه وعبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين أبو او الزملکاتى“ 
ت١٠٠ه.‏ له: «البرهان الكاشف عن إعجاز ز القرآن»" ¢ e‏ في علم 
البيان المطلع على إعجاز القرآن»"'. 


() وانظر: ترجمته في سیر اعلام النبلاء .۳٤٤/۱۷‏ 

(۲) هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن ¿ الجرجاني . وانظر : ترجمته في سیر اعلام النبلاء ٤۳۲/١١‏ . 

(۳) وهو مطبوع . 

)٤(‏ وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

«ro /1 2 والإعلام‎ ٠٤١ وانظر: ترجمته في طبقات المفسرين للسيوطي‎ )٥( 
٠.۱۳۷١/١١ ومعجم المؤلفین‎ 

(71) هو: محمد بن عمر فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير. وانظر: ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 1 وشذرات الذهب .۲٠/۰‏ 

(۷) مطبوع . 

- (۸) وانظر: ترجته في شذرات الذعب 0/٥‏ 

(4) و(۱۰) وهما مطبوعان بتحقیق VES‏ مطلوب» وخحديجة الحديثي› جامعة بغداد. 
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٠‏ وعبد العظيم بن عبد الواحد زكي الدين ابن الأصبغ"“ ت٤٠٠ه‏ له: 
«البرهان في إعجاز القرآن»” و «تحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز 
القرآن»» و «بديع القرآن» . 

ه ومحمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي“ 
«إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن» . 

ه وعلي بن أحمد بن علي الآمدي الحنبلي"“ ت١٠٠۷ه‏ له: «تبصير 
-الرحمن وتيسير المنان في بعض ما يشير إلى إعجاز القران». 

ه وعماد الدين يحيى بن حمزة العلوي المؤيد"“ ت١٠٤۷ه.‏ له: «الطراز 
في علوم حقائق الإعجاز» . 

ه وأبو الحسن علي بن أحمد الكوكني المخدوم المهائمي"“ ت٠‏ ۸ه 
له: «تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن»"'"'. 

ه والسيوطي""''“ ت١١۹ه.‏ له: «معترك الأقران في إعجاز القرآن»"'. 

OE 2‏ 
«(إعجاز القرآن» . ) 


٤‏ ٹ ۷ه له: 


وهذا فيض من عيض يصعب حصره فى دراسة مو جره کهذهہ والله أعلم. 


(۱) وانظر: ترجمته في شذرات الذهب .۲٠٥/۰‏ 

(۲) وهو مطبوع بتحقيق حفني شرف. (۳) وهو مطبوع بتحقيق حفني شرف . 
() مفتاح السعادة ٤٥١/١‏ والأعلام للزركلي .٠٠/١‏ 

. مطبوع بتحقيق عبد القادر أحمد عطا‎ ()٥( 

(0) وانظر: ترجمته في الدرر الكامنة ۲٠/۳‏ والأعلام للزركلي .۲٠۷ /٤‏ 

.٠٤١/۸ والأعلام للزركلي‎ ٠۳۳٠/۲ وانظر: ترجمته في البدر الطالع‎ )۷( ٠ 

. وهو مطبوع‎ (A) 

.۲٠۷ /٤ والأعلام للزركلي‎ ٠٠٠١/۳ وانظر: ترجمته في نزهة الخواطر‎ )٩( 

(۱۰) مطبوع . 

.0۱/۸ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» وانظر: شذرات الذهب‎ )١١( 

(۱۲) طبع بتحقيق علي محمد البجاوي» وأخرى بتحقيق أحمد شمس الدين. 

(۳) وانظر ترجمته في: المنتخب من أدب العرب ۹۸/١‏ والأعلام للزركلي :۲٤۷ /٦‏ 
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إن الناظر إلى ما كتب حول إعجاز القرآن الكريم يجد أن هناك مسائل 
اتفق الناس على طرحها ومناقشتها وأخرى اختلفوا في إيرادها وعدمه. 

فمما اتفقوا على إيراده مسائل تعتبر هي أشهر مسائل ومباحث هذه المادة 
العلمية ومنها: ) 
| - وجه الإعجاز: 

ويريدون به الوجه والجزء الذي يتحقق به الإعجاز هل هو اللفظ فقط» أم 
المعنى فقط» أم جزء من أحدهماء أو مجموع ذلك» واختلفوا في ذلك إلى 
آقوال عديدة» ولعل لهم العذر في ذلك» فكل واحد رجح شيئا منها على غيره 
إنما هو لأجل تأمله"“ وتدبره"" وتعقله" به أكثر من غيره» وغيره كذلك» 
فكل من أمعن النظر في واحد من هذه الأوجه المذكورة وتأمله رأى أن فيه 
ی ااب ا ل ی ع میا و هو ن 
محال عليهم» ولكنهم مهما عملوا فلا يصلون إلى درجته ومنتهاه مهما 


اجتمعوا أو حاولوا ذلك. 


.۲۷/١١ تأمل: تثبت» وتأملت الشيء؛ أي: نظرت إليه مستفبتاً له. اللسان‎ )١( 

(۲) التدبر: التفكر والنظر إلى ما يؤول إليه الأمر. وانظر: اللسان .۲۷۳/٤‏ 

(۳) تعلق بكذا: أي: نشب فيه وتمسك به. انظر: اللسان .11/٠١‏ 

() أمعن النظر: أمعن الفرس» تباعد عادياً فأمعن النظر بكذا؛ أي: بالغ وجد في النظر 
بكذا. وانظر: اللسان .٤٠۰۹/۱۴۳‏ 

() سيأتي تعریف المحال ص۷٤۲.‏ 
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ولا يمكن أن نقول أن العلماء القائلين بوجه منها ينكرون الوجوه الأخرى 
أو يبطلونها"» بل إن المتأمل لكلامهم لا يرى غير ما ذكرت وإلى ذلك أشار 
شيخ الإسلام بقوله «بل کل قوم تنبهوا لما تنبهوا له . 


وهو أن التحدي وقع للعرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن مع سلب قدرتهم 
عن ذلك بان صرفه" الله عما هو في مقدورهم› وهذا للعلماء فيه قولان 
مشهوران : 

فحمهور العلماء: يرون بطلان هذا القول من صله وأنه لا يمک أن ينزل 
على سلوب القرآن الكريم» 5 فائدة من التحدي مع وفوع الصرف عه » ولا 
فائدة منه فى بيان عظمة بلاغة وفصاحة هذا القرآن. 

وهؤلاء يشنعون على من يقول بهاء ويردون عليهم كما هو واقع في کثير 
من الكتب التي كتبت حول إعجاز القرآن وبيان لغته وبلاغتها وفصاحتها في 
الاسلز تة ءاكب 

هذا رآي جمهور العلماء» وسيأتي مزيد تقصيل لذلك في هذا البحث إن 
شاء الله تعالى . 

ومن العلماء والطوائف من يؤيد القول بالصرفة وينصره» ويرى أنه هو 

ية ودن لأن E‏ إتما باساليب المرب e‏ أوجه اب 8 فل 

عن تلك لمعارفة. کما ا عن تمني و EE‏ موه ابا 
وهذا ري النظاء“ ٤‏ وابن حز E SSE ST e EASES SSL ٥‏ 


(۱) كما قد يفهمه د بعض المتسرعين من ذكرهم لوجه دون الآخر وذلك لا يلزمهم 

(۲) كما في الجواب الصحيح ۷١/٤‏ والمحققة .٤41/۳‏ 

(۳) الصرف: رد الشيء ء عن وجهه. اللسان .۱۸۹/۹٩‏ 

.۳٣۸و‎ ٩۹۸ص ترجمته‎ )٤6( 

E )٥( 
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والشريف المرتضى"" من الشيعة. 
۳ - ومنها القدر المعحز من القرآن: 
وعلى آي شيء من القرآن يقع التحدي وطلب المعارضة؟ هل كل ما يسمى 
قرآناً يعتبر معجزا؟ أم كل جزء تبين به التراكيب والألفاظ كالسورة القصيرة» وما 
كان بقدرها من الآيات أم هو ما طال فقط» فجمع أنواع البيان وأشكال البديعء 
وتعددت أساليبه؟ أم التحدي إنما وقع بالمجموع لا بالأجزاء"؟. 

ولعل الأول والثاني لهما أكبر قدر من الأدلة» والاستدلال لهما من 
النصوص أوضح من غيره بلا شك» وهذا يرجعنا إلى قضية تعدد أوجه الإعجاز» 
فل کان وجا واحداً لما توفر ووجد في الجزء اليسير كالسورة القصيرة - وهي التي 
نصت عليها الآية َأ سرو من مَنلرء€ [البقرة: ]۲١‏ والسورة تطلق على القصيرة 
والطويلة سواء. ولا مخصص لأحدهما دون الأخحرى - ولكن لا بد أن يوجد في 
اليسير من القرآن شيء من الأوجه وإن لم تكن كلهاء وهذا يتضح للمتأمل في 
القرآن الكريم كلهء إذ أن تعدد أساليبه وتنوع خطاباته وتباين تراكيبه حسب 
الأحوال والمعاني تجعل كل جزء من القرآن مختص ومتميز بشيء من تلك الأوجه» 
والله آعلم بالصواب. وسيأتي مزيد لذلك في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى . 


= فارسي الأصل» أندلسي قرطبي صاحب التصانيف» ولد بقرطبة وسمع من طائفة من 
العلماء منهم قاسم بن أصبغ واین عبك البز وقر اء خدت غه انه ابر رافع» 
والحميدي» ووالد القاضي أبي بكر ابن العربي وطائفة» نشأً في نعيم وهو ظاهري 
المذهب» صاحب علوم جمة ودين وخير لكنه لم يتأدب مع الأئمة في الخطاب فكان 
جزاؤه من جنس فعله» فأعرض عن تصانيفه جماعة من العلماء» توفى سنة ١١٥٤ه.‏ 
سیر اعلام النبلاء ۱۸٤/۱۸‏ ۔ ۰۲۱۲ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ ..۳٠١‏ 

)۱( هو ابو طالب علي بن حسين بن موسى» الحسيني البغدادي من ولد موسى الكاظم 
وهو جامع كتاب نهج البلاغة» وقيل: بل جمعه أخوه الشريف الرضي» وللمرتضى 
ديوان كبير وتواليف كثيرة» وكان من الأذكياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب 
والشعر»ء لكنه إمامي جلد» توفي سنة ١۳٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ›0۸۸/١۷‏ 
وشذرات الذهب ۲٠١٦/۳‏ وتاریخ بغداد .٤١٤/۱۱‏ 

(۲) سيأتي مزيد بيان للأقوال في القدر المعجز في الباب الرابع ص٥٠٠٠‏ وما بعدها. 


30E ٠‏ ثمرة دراسة إعجاز القرآن 


و 2 S2 u‏ 
ڪڪ المبحت الخامس 


ثمرة دراسه إعجاز القرآن 


إن الحديث عن إعجاز القرآن الكريم يرمي إلى أمور لعل همها : 

|١‏ - تقرير الكشف عن إعجاز القرآن وأنه قد تحقق» ولا زال يتحقق عبر 
العصور والأزمان وهذا أمر مفروغ منه واقع موقع اليقين والإيمان عند المسلمين 
جميعا على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم› ومن شذ فخالف فلا تعتبر 
EY‏ 

۲ إقامة صلة وثيقة بين قلب المسلم وكتاب الله ب الذي يؤمن به 
ويؤمن بأنه كلام الله حقيقة المنزل على رسوله الكريم يا 

أي نريد أن يقوم إيمان المؤمن بكتاب الله على معرفة به وفهم له» 
وإحساس صادق بما تحمل آياته وکلماته من معاني الق والخيرة وهن اسرار 
قدرة الله بيه وحكمته وعلمه. . 

NE‏ ذلك کله من آیات القرآن الكريم في شتی آنواع دلالاتها 
اللغوية والعقلية العلمية الصحيحة. 

۳ - من شأن إدراك إعجاز القرآن ومعرفة إعجازه في كلماته ومدلولاتهاء 
من شأنه أن يقيم في نفوس المسلمين حياة متجددة خاصة عند أولئك الذين 
يحسنون تدبر المعاني وإدراك أسرار الإعجاز القرآني بشتى أنواعه اللخوية 


والروحية والمعنوية. 


)١( ٠‏ وهذا كما نص عليه الإمام الباقلاني ص۸ - 4» وقبله الإمام الطبري في مقدمة تفسيره 
١1‏ (شاكر)» وشيخ الإسلام ابن تيمية كث في الجواب الصحيح .۷۷/٤‏ 


ثمرة دراسة إعجاز القرآن 30E‏ 


> - إدراك أن المعجزة القرآنية لم تكن موقوتة بوقت الدعوة فقط» وإنما 
هي قائمة ما دامت الحياة وما عاشت الأجيال. 

فالتحدي والإعجاز قائمان في کل زمان ومکان. 

ه - إدراك صدق النبي بيه وإلزام المعاند بذلك كما فعل شيخ الإسلام 
في الجواب الصحيح حيث ألزم النصارى إثبات صدق النبي بيا بطريق إثبات 
إعجاز القرآن. | 

- يلزم من ذلك أيضاً صحة هذا الدين وثبوت كونه من عند الله وهذا 
واضح جلي لمن تآمل في آسرار هذا الكتاب الكريم. 

۷ حصوله هداية الخلق وقيام الحجة على الجميع والمعذرة إلى الله 
ولهذا جعله الله حجة على الناس إلى يوم الدين صب آرلته ليك لذج 
الاس من الظلمّت إلى لور [إبراهيم: .]١‏ 

إذا تقرر هذا كان لزاماً على كل مسلم أن يقف بين يدي القرآن وقوف من 
دعاه داعي الحق ليشهد معجزات الله تتنزل عليه من كلمات الله واياته. 


EET 


(ب ا (ررل 
إعجاز القرآن الشمولي 
وكلام شيخ الإسلام فيه 

فيه فصلان : 


الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته. 
الفصل الثاني: أوجه الإعجاز التي تكلم عليها شيخ الإسلام. 


الفصل الأول 
ا 


شمولية القرآن الكريم وهيمنته 


وفیه مباحث : ) 

المبحث الأول: أنه جمع علم الكتب السابقة عليه. 

المبحث الثاني: أن فيه تفصيل كل شيء. 

المبحث الثالث: شدة حاجة البشر إلى القرآن. 

المبحث الرابع: أن القرآن آية صدق النبي بيا. 

المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء في القرآن. 
| المبحث السادس: التدرج في التحدي. 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 


R0 SZ‏ .س 
المبحث الاول ہن ي 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 


لا شك أن الله كك - وهو أحكم الحاكمين - عندما آنزل هذا القران على 
خاتم الأنبياء والمرسلين ية إلى يوم القيامة» قد جعل هذا القرآن شاملا لكل 
ما تحتاجه الأمة"“ إلى قيام الساعة حتى صار في شموليته معجزاً إذ لم يسبقه 
ھا کات غر فة وها كانت الك مرفرة برقت دعرة رها . 


ولقد بين شيخ الإسلام يا دلالة پیا e‏ 


لم يوضحه أحد من قبله كما وضحه ٠‏ 


) : 0 سے ا‎ ا٤‎ f 


چ رر 


(۱) المراد بالأمة هنا أمة الدعوة كما قال تعالى: كىب آنرلنه إليك لنرج التاس من 
المت إل الثور 4 [إبراهيم: ۲]ء أما أمة الإجابة فلهم خواص ليست ارقن ر 
هدى ورحمة وبشرى لهم» كما سيأتي في مبحث الفرق بين آتباع القرآن والمعرضين 
عنه ص۲۹۱ - ۲۹۲ . 

(۲( بدليل حديث جابر في البخاري مرفوعا e‏ کان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)ء فتح الباري i‏ حدیث 
٠۵‏ کكتاب التيمم باب ١ء‏ وأيضاً كتاب الصلاة ٥۳۳/١‏ باب جعلت لي الأرض. 

(۳) هناك من يذكر من العلماء إعجاز القرآن بشموليته لكنني لم أجد من فصل واستدل 
كاستدلال الشيخ ابن تيمية كله والله أعلم. وممن تكلم عن شمولية القرآن السيوطي 

في معترك الأقران .٠١/١‏ 


€3 جزء من الاي رقم e‏ المائدة وهي : 
وارلا إليكَ التب لحن مَصَدَقَا لا بيت يديه مِنَ الڪتب وميا عه اخڪُم 
سے سر رم سے بے سے ع ر + سے بے و ر م ا 
4 ہما آَل امه وَل َع هواه ا ف فن ال لکل سلا ك رة 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه WD‏ 


«فالسلف“ كلهم متفقون"“ على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد 
على ما بين يديه من الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبةء 
ومن أسماء الله «المهيمن»”"» ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم 
«(المهيمن) . 

قال المب و“ ا وغيرهما: المهيمن في اللغة: المؤتمن” 

وقال الخليل" : الرقيب: الحافظ. وقال الخطابي” : المهيمن: 


(1) السلف: لخة الجماعة المتقدمون» واصطلاحاً اسم لكل من يتقلد مذهبه في الدين ويتبع 
أثره وهذا عام وقد» حدد ابن تيمية مفهوم السلف بما يفيد آنهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم المعنيون بحديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق 
عليه . اللسان ٠١۸/۹‏ مجموع الفتاوی ٠١۲/٤‏ _ ١١٠٠ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 
.10/٤‏ 

)۲( ذكر الشيخ تفسه بعض أقوالهم نقلاً عن تفسير ابن أبي حاتم. انظر: مجموع الفتاوى 
E1۷‏ وتفسير ابن ا حاتم ص١٤٠‏ من تفسير سورة المائدة دراسة وتحقيق 
عيادة اوت الكبيسي › »> وتقسیير اي E‏ و بعدها . 

(۳) كمافي قوله تعالى: هر آله اليف ل إله إلا هر أَلمَلكُ الندوش اشنم أَلْمُوْمِنْ 
لمن المرنر الا ت سبح آله عَنّا سكن 463 [الحشر: ۲۳]. 

)٤(‏ هو: محمد بن يزيد المبرد «أبو العباس» البصري النحوي الإخباري صاحب «الكامل؛ 
كان إماماً علامة فصيحاً موثقاً صاحب نوادر وطرائف» كان آية فى النحوء» ت فى أول 
سنة ١۳۸ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء ٠ .٥۷٦/١١‏ 

)0( هو: إسماعيل بن حماد الجوهري إمام إاللغة مصنف الصحاح» پیضرب به المثل في 
ضبط اللغة» يحب الأسفار والتغرب طاف البلاد لتطلب اللسان العربي» ثم أقام 
بنيسابور يصنف ويعلم وينسخ المصاحف» توفي سنة ۳۹۳ه وقيل في حدود ١٠٠٤ه.‏ 
وانظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۰۸١‏ وإنباه الرواة .٠۹٦٩/۱‏ 

0) الكلمة في الصحاح ۲٠۷٠/١‏ ونقلها النحاس عن المبرد في كتاب معاني القرآن ۲/ 
۸ ونقلها أيضاً عن أبي عبيد وبحثت عنها في كتبه المطبوعة فلم أجدها. 

)۷( هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري› ارمام صاحب العربية وئ العروض»› أ حذ 
م سيبويه والأصمعي رخفا و کان راتا في لحان الت وا ورغ راا وان 

- مفرط الذكاء» وثقه ابن حبان وله كتاب العين في اللغة مات سنة بضع وستين ومائة 

وقيل : بقي إلى سنة سبعين ومائة. وانظر: سير أعلام النبلاء ۷/ 24. 

(۸) هو: حمد بن محمد بن إبراهیم بن خطاب البستي الخطابي أبو سليمان الإمام العلامة 

الحافظ اللغوي صاحب التصانيف» حدث عنه الحاكم وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما= ‏ 


a‏ أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 
الشهيد" .اه ] 
ثم قال كّ: «وهكذا القرآن فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر 

عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاًء وبين الأدلة والبراهين 
على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية" 
التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج 
والبراهين» وبين عقوبات الله لهم» ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما 
حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة وبين أيضاً ما 
كتموه مما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات" بأحسن الشرائع 
والمناهح التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب 
من وجوه متعددة: فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منها» وهو 
حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ ما نسخه منهاء فهو شاهد في الخبريات 
حاكم في الأمريات”» وكذلك معنى الشهادة والحكم: يتضمن إثبات ما 
أثبته الله من صدق ومحكم»ء وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس 


= رحل في طلب الحديث وقراءة العلوم» ثم ألف في فنون العلم» منها شرح السنن»› 
وغريب الحديث» والعزلة» وبيان إعجاز القرآن» وغيرها وله شعر هو سحر» توفي 
ببست في ربیع الآخر سنة ۳۸۸ه. وانظر: سير أعلام النبلاء ۲۳/۱۷. 

(۱) مجموع الفتاوى ٤۳/١۷‏ ومقولة الخطابي فی زاد المسیر ۳۷۱/۲. 

٠ (۲(‏ الكلية هي : : الأصول المشتركة الأدان كتا فال تال ورا رسا جن 
قلت من رسول إل زیی له انم ل لله ا 5 َعَبْدُونِ 4€ [الأنبياء: »]۲١‏ ا 
الي وتز م ن اسلا من بلك س A‏ جعانا يِن دون اَن ءالهة عبد @ 
[الزخرف: ٥‏ وقال: وقد بعنا في ڪل E Da‏ اوا ا ا 
دعر 4 [النحل: .]۳١‏ 

(۳) جمع نبوة والنبى: هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ بما أنبأه الله به» فإن أرسل مع ذلك 
إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء أما إذا كان يعمل بالشريعة 
النبوات لای يميه ص٥٤۲‏ ومجموع الفتاوی ۸ 

)٤(‏ أي: مصدق لأخبار من قبله من الأنبياء والأممء أو مبين لافتراء من بعدهم لها. 

(0) آي : مبين لما نسخ منها» وما لم ينسخ › ومبين درجاتها من حيث الحرمة والكراهة» وهكذا. 


0 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه ٠‏ ۹ | 


الإنجيل""“ مع التوراة" ولا الزبور"" بهذه المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة 
إلا يسيراً» نسخه الله بالإنجيل بخلاف القرآن»“ .اه 


وقال E‏ «ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في 
اصول الديء(* ¢ والعلوم الالهية”" وأمور الا او والأخلاق 
والساساك : والعبادات› وسائر ما فيه کمال النفوس وصلاحها وسعادتها 


ونجاتهاء» لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات» ومن أهل الرأي 
كالمتفلسفة” '“ وغیرهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 


)١(‏ الإنجيل: لفظ عبراني ومعناه المستخرج إما من اللوح وإما من التوراة وهو الكتاب 
الذي أنزله الله على عيسى 4 ويطلق اليوم على الأناجيل الأربعة وغيرها التي كتبت 
بعد وفاة عيسى ## بزمن وأغلبها قصص. وانظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام 
لصابر طعيمه ص٠۲۳‏ والبحر المحیط .۳۷١/۲‏ 

(۲) التوراة: لفظ عبراني معناه: التعليم والشريعة» وهو الكتاب الذي أنزل الله على 
موسى ## - ويطلق تجوزا - على مجموع كتب العهد القديم والكتب الملحقة بها وهي 
۹ سفراً. وانظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام لصابر طعيمة ص١١‏ - ١٠ء‏ والبحر 
المحيط .۳۷١/۲‏ 

(۳) الزبور: من زبر؛ أي: كتب فهو مزبور؛ أي: مكتوب» وهو اسم للكتاب الذي 
أنزله الله على داود تا . اللسان ."٠١ /٤‏ 
قالوا: لم يكن فيه أحكام» بار كله مزاع وحکم وتقدنسن و ا انظر: 
البحر المحيط ۳/ ۳۹۷ ومعجم مفردات القرآن للأصبهاني e‏ وتفش ات كر 
۲/۲ 

) .٤٤/۱۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ أصل الشيء ا وا وجمعه أصول. انظر: لسان العرب .١١/١١‏ وقال 
الجرجاني: الأصل في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره» وفي الشرع 
عبارة عما یبنی عليه غیره» ولا یبنی هو على غیره. التعریفات ۲۸. 

(7) هي أصول الدين فالعطف بياني . 

(۷) المعاد: المصير والمرجع وكل شيء إليه المصير. انظر: اللسان .۳٠۷/۳‏ 

(۸) النبوات: سبق بیانها ص۱۱۸ . 

(4) السياسات: جمع سياسة وهي القيام على الشيء بما يصلحه وتولي أموره كما يفعل 

.٠١۸/١ الأمراء والولاة بالرعية. النظر اللسان‎ ٠ 

)٠١(‏ المتفلسفة هم أصحاب الفلسقة وهي : دراسة المبادئ الأولى للوجود والفكر بمنطق 


50 أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 


ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وکتاب آخر» فضلاً 
عن أن ع 2 شيء لا ا بنفسه e‏ .اه 


در وجنه ۰ فال ا4 : 


ارش حديث أبي ذر الطويل: قلت يا رسول الله: كم کتاباً أنزله الله؟ 
فال ماف کات وارحة کنب اتائ فة عل ف ا وسین قل 
دريس" » وعشر کی إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة» وآنزل التوراة 
والإنجيل» والزبور“» والفرقان*“). . وقال في الحديث: فهل عندنا شيء مما 
pe ng‏ 2 وقرأً قوله َد ا آم سن تیک ®@ وک اس ب 
فصل € بل ورون الحو اذیا © الاخ خر واب © ل هلدا نى آلصَحُبِ 
e‏ © ف لته وموس € [الأعلی: ۱٤‏ ۔ 1۱۹ .ام 


= العقل لا بمنطق العلم أو الإيمان االات ا كان مصدرها. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة» دار نهضة لبنان ۲/ .٠١٠١‏ 

(۱( مجموع الفتاورى .٤٥/١۷‏ 

(۲) معنى شيث: هبة الله وهو ابن آدم وحواء سمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد قتل هابيل» 
وهو وصي ابيه ##. ابن كثير في البداية والنهاية .٠٩١/١‏ ) 

۳) نب الله 4 کوک فی التب دن الم کن صَِمًا بنا 9© ورک ما عي 3© 4 
0٦ E‏ ۷ وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث» قيل: إنه اول من 
خط بالقلم» وهو من أهل السماء الرابعة» واختلف في زمنه هل کان قبل نوع أو 
بعده . والله أعلم . ابن کثير في البداية والنهاية .۹۲/١‏ 

)٤(‏ سبق تعریفها ص۱۱۹. 

.٠١١ص الفرقان: أي: القرآن وسيأتي في أول الفصل الثاني إن شاء الله تعالى‎ )٥( 

)١(‏ صحف: جمع صحيفة: ای ر ا ا هدا نى أَلشحُفِ آلذول 
€ ف لھم وموس @4 أي : الكتب المنزلة عليهما. اللسان .٠۸٦/۹‏ 

(۷) مجموع الفتاوی .۱۹۸/۱٩‏ 

(۸) الحديث: أخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر : الان د تي جح ان ان /١‏ 
cA _ AY‏ والآجري: انظر: تفسیر ابن کثیر ٤۲۲/۲‏ وابن مردويه: انظر: تفسير 
ابن كثير ٤۲۲/۲‏ وأبو الشيخ في العظمة ٦٤۸/۲‏ وفي مكارم الأخلاق للطبراني 
ص۲٠٠‏ والطبراني في المعجم الكبير ۲/ ۷١ء‏ (كما ذكره الألباني) والبيهقي في = 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 50E‏ 


«روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في القرآن 


ومعاني القرآن في المفصل”"» ومعاني المفصل في أم الكتاب. . ".اه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومع هذا کله فإِنه اا ا ا ا 


الأسماء والصفات ١١١‏ والقضاعي في مسند الشهاب ۴۷۸/۱ وأبو نعيم في الحلية 
۱۹/۱. 
وذكره ابن حجر في الفتح ٠٤١١/١١‏ وفي غيره من المواضع 
وأورده السيوطى فى الدر المنثور ٤١/١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن مردويه وابن 
ماكر واوره العالى اق ال عن الا خي إلى اتح اله رق اهارت 
کو ی کر ی ت کی ا واد ا 
القرآن للثعالبي .٠٠٥/٤‏ ۰ 
وقد ذكر الحديث ابن كثير ك وذكر طرقه وشواهده وأشار إلى ضعفه لضعف 
إبراهيم بن هشام» قال كل#: «ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم». 
وانظر: ترجمة إبراهيم بن هشام: لسان الميزان ٠۲۲/١‏ - ١۲٠١ء‏ والجرح والتعديل ۲/ 
۳, والمیزان ۷۳/۱ | 
المفصل: ما ولي المثاني من قصار السورء» سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور 
بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمى بالمحكم أيضاًء واختلف في أوله 
وأرجح الأقوال أنه سورة ق. تفسير ابن كثير ۷/ ١۱۷٠ء‏ والبرهان للزركشي ›٤٤٤/١‏ 
للسيوطي ۱۸١ /١‏ وفتح الباري .۲٤۹/۲‏ 
الحديث: رواه البيهقي عن الحسن ولفظه: «أنرل الله هق مائة Nee‏ 
ودع علومها أربعة منها: التوراةء والإنجيل» والزبور» والفرقان» ثم أودع علوم 
التوراة والإنجيل والزبور الفرقانء ثم أودع علوم القرآن المفصل. ٠.‏ انظر: شعب 
اللإيمان ۲/ .٤0٥١ _ ٤٥١‏ 
وقد روئ حذيت روع ن راك بن الأسقع قال : قال النبي ي : اغ كان 
التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور المئين» ومكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل»» قال الألباني: إسناده حسن. 

ثم ذكر شواهده» ثم قال: قلت: فالحديث بمجموع طرقه صحيح. سلسلة الأحاديث 
ا ٤1۹/۳ ٠‏ وانظر: تفسير الطبري ١۱۰/۱‏ الآئار ۱۲۷ ۔- 
۹ ومجمع الزوائد ٠١۸/۷‏ ومسند الإمام أحمد :٠١۷/٤‏ 


مجموع الفتاوى 00۲ O2‏ 


502 أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 


فقال: «كما أن الله بين في كتابه مخاطبة آهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما 
بينه من أعلام رسالة محمد به وبما في كتبهم من ذلك وما حرفوه وبدلوه من 
دينهم» وصدق بما جاء به الرسل قبله» حتى إذا سمع ذلك الكتابي”" العالم 
الہمنصف وجد ذلك کله من اف الحجة وأقوم البرهان»"" .اه. 


oS 


)١(‏ الكتابي: نسبة إلى أهل الكتاب» ويطلق غالباً على النصراني أو اليهودي لأن لهم كتباً 
منزلة. انظر: الموسوعة العربية .٠٠١٠/١‏ 

(۲) ولعل من أبرز أدلة ذلك قصة عبد الله بن سلام كما في البخاري» كتاب مناقب 
الأنصار» باب حدثني حامد بن عمر» الفتح ۲۷۲/۷ وغيره من مسلمة آهل الكتاب. 

(۳) مجموع الفتاوی .٠١۸/۷‏ 


أن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 


أن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 


القرآن الكريم أساس الحياة الإسلامية جميعاً» حيث اشتمل على تفصيل 
کل د فمنهجه شامل لكل القضايا الحياتيةء محيط بكافة النظم التي 
يحتاج إليها الإنسان» ظاھ ۳ تاطا منفرداً وا 


ولقد وضح ذلك شيخ ا وشنع E‏ أنكره» فقال ينه : 
«الحمد لله الذي بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكيناء ويعلمنا 
الكتاب والحكمة» الذي أكمل لنا الدين» وتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديناًء الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لکل شيء» وهدی ورحمة وبشری 


o3 


ی 4 4 تًا بفتریل روڪن تَصدقَ ری بان کدی وتقصيل 
ڪل ن شىء ودی و ور ومون [يوسف: »]1١١‏ وإنما يظن عدم اتال 
الكتاب والحكمة“ على بيان ذلك من کان ناقصاً فی عقله وسمعه» ومن له 


(۱) کما قال تعالی: ورلا عكّلت الكتب ييا لكل سىء [النحل: .]۸۹٩‏ 

(۲) ظاهراً: هو ما يظهر من سلوك الإنسان وشكله» ويحسه من حوله من أنماط السلوك 
والتصرفات القولية والعملية كالأكل والشرب» والكلام» والمشي» واللباس»ء وممارسة 
الحياة العملية والتعبير عنها كافة» فمنهح القرآن إصلاح كافة نظم وقضايا الإنسان 
الظاهرة . 

(۳) باطناً: وهو ما لا يدرك بالحواس: من النوايا والاعتقادات والأفكار ونحوهاء ما لم 
يعبر عنها بقول أو فعل فمنهج القرآن إصلاح الباطن أيضا مما يكون فيه سعادة الإنسان 
وطمأنينته حتى في المعيشة الدنيوية فضلاً عن الآخرة التي هي مقصود المؤمن. 

(5) أي: السنة كما قال ذلك السلف في تفسير قوله تعالى : #واڏڪرن ما نل فى وتڪن 


رر ج LL‏ 


من ٤الت‏ آله وأَليكَة€ [الأحزاب: .]۳٤‏ وانظر: تفسير ابن كثير .٤١١/١‏ 


302 ) آن القرآن قيه تفصيل ڪل شيء 


ک ر و 


نصیب من قول أهل النار الذین قالوا: لو کا نمع أو نمِل ما كا ف اض 
ألسّعيرٍ€ [الملك: »]٠١‏ وإن كان ذلك كثيرا فى كثير من المتفلسفة» والمتكلمة")› 
E‏ وال 
- ثم فند قول بعض المتكلمين والفلاسفة بأن الشرع إنما يدل بطريق الخبر 
ثم قال: «إن الله ل بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك 
ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. 
ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك 
كالأمثال"" المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه»" .اه 
وقال بعد كلامه عن طبقات الترجمة “^ e‏ وأنها تحتاج إلى تصور 
المعاني «وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شيء» كما قال تعالى: لما كن حَرِيًا 
بقتری وڪن تَصدِیَ اى بين يديه وَتَقصِيلَ ڪل شىء [يوسف: ]۱۱١‏ 
وقال : # ورلا عك الكتبَ نیا لڪل شىء ٠#‏ [النحل : 4۹“ .اه 


(1) المتكلمة: آهل الكلام وهو الجدال في الأمور الاعتقادية بالعقل. 
مجموع الفتاوی ۳۳٦/۱١‏ والتعریفات ۲۰۹۸ء ١٥۱۸ء .۱١٥١‏ 

(۲) أهل الحديث: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته» وفهمه ظاهراً وباطناًء واتباعه باطنا 
وظاهراً. مجموع الفتاوی ٩٥ /٤‏ وانظر: ۳/ .۳٤۷‏ 

(۳) المتفقهة: المدعون الفقه» والفقه هو العلم بالشيء والفهم وف ىك الف ادا 
بعلم الشرنة و تخ ص ضا بعلم الفروع منها. اللسان ٠٠۲۲/١١‏ وفي الاصطلاح: هو 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . التعريفات .٠١۸‏ 

(6) المتصوفة: الصوفي عند آهل التصوف: هو الذي فان بنفسه باق بالله تعالى مستخلص 
من الطبائع متصل بحقيقة الحقائق» والمتصوف هو الذي يجاهد لطلب هذه الدرجة» 
وكثير من المنتسبين إليها ينسبون أنفسهم زوراً وبهتاناًء بل ويقولون: إن التقيد بأحكام 
الشرع وظيفة العوام» أما الخواص فلا يتقيدون بالظواهر. وانظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون ۲٠١ - ۲٤۲/٤‏ ومجموع الفتاوى .۷١١/١١‏ 

.۲۹٦ مجموع الفتاوی ۳/ ۲۹۵ ۔‎ )٥( 

(0) الأمثال: جمع مثل» وهو كل ما يقاس عليه» وسيأتي ص١١۲.‏ 

)۷( مجموع الفتاوی .۲۹٦/۳‏ 

(۸) الترجمة هي: تفسير اللسانء وهو نقله من اللغة إلى لغة خرى. 
انظر: اللسان ٦٦/١١‏ وكلام الشيخ يريد به ترجمة القرآن إلى لغة آخرى. 

.١٠١/٤ مجموع الفتاوی‎ )٩( 


أن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء ا 


وقال كه عند كلامه عن هيمنة القرآن"": «وهكذا القرآن فإنه قرر ما في 
الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآآخر وااو 

وقال عن القرآن: «وفيه من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء 
به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن عندهم إلا بعض ما في 
القرآن» ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في : أصول الدين» والعلوم 
الالفة وار رالهاف و اراتكه ولا غلاق والجاسات > والعادات» وسار 
ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء لم يجد عند الأولين والآخرين 

من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن“ . 

ولهذا لم تحتجح الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وکتاب آخر» فضلا 
عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه" غيره» سواء كان من علم 
الخدت والمالمين: ورمعل ارات لطر ولاس الاين 
يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء. 


)١(‏ هيمنة القرآن: أي: شهادته وحكمه عليها في الكتب قبله. وانظر: ما سبق في المبحث 
الأول ص١١١. ٠‏ ۰ 

(۲( مجموع الفتاوى .٤٤/١۷‏ 

(۳) أصول الدين» والعلوم الإلهيةء المعادء النبوات› رابات سق تاها طر٢‏ 

(©) بل لقد نص الشارع على كل ما يعصم من المهالك. وانظر: ما قاله الشيخ كل# في 
درء تعارض العقل والنقل ۱ .۷٤-_-/‏ 

)٥(‏ لعل الجملة: لا يستقل بنفسه عن غيره» فالملهم لا يستقل بإلهامه عن الشرع وكذا 
غيره» فهذا هو مفهوم كلام الشيخ ك في الجملة بعدها. 

(7) المحدث: بفتح الدال قال ابن الأثير جاء في الحديث تفسيره أنهم الملهمونء والملهم 
هو الذي يلقى في نفسه الشيء قر ا خا وا وهو نوع يختص به الله ڪك من 
يشاء من عباده الذين اصطفى» مثل عمر» کانھم حدثوا بشيء فقالوه. النهاية /١‏ ° 
وانظر : فتح الباري 0°. 
وقيل: الملهم؛ أي: المكلم» تكلمه الملائكة بغير النبوة» وهذا قد ورد من حديث 
أبي سعيد الخدري قالوا: يا رسول الله كيف محدث؟ «قال: تتكلم الملائكة على 
لسانه)» رواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي : (اوفيه أو سل خادم الحسن 
البصري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد ۹/4 

(۷) أهل النظر: هم أهل الكلام كما قال ا كه : «كلام العلماء المتكلمين أهل النظر= 


3E‏ آن القرآن فيه تفصيل ڪل شيء 


ولهذا قال النبي َة في الحديث الصحيح: «إنه كان في الأمم قبلكم 
محدئون فإن يكن في أمتي فعمر"» فعلق ذلك تعليقاً في مته مع جزمه به 
فيمن تقدم» لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كما كانوا محتاجين 
إلى نبي بعد نبي» وأما أمة محمد ييه فأغناهم الله برسولهم وكتابهم عن كل 
ما سواه» حتى إن المحدث منهم كعمر بن الخطاب وليه إنما يؤخذ منه ما 
وافق الكتاب والسنة» وإذا حدث شيء في قلبه لم یکن له أن يقبله حتی یعرضه 
على الكتاب والسنة» وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنةء وهذا باب 
واسع في فضائل القرآن على ما سواه" اه 

ثم نجده يؤکد وجوب الاستقلال بالقرآن عن غیره لاشتماله على حاجات 
الإنسان في حياته كلهاء فيقول: «ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع 
ما سواہ قال تعالی: اور يهم أا الَا يک التب يتل علهر4 
[العنكبوت: »]٠١‏ وروى النسائي وغيره عن النبي بيه أنه E‏ 
الخطاب شيئاً من التوراةء فقال: «لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم»» وفي رواية: «ما وسعه إلا اتباعي»» وفي فر" : فتغير وجه النبي ئي 


= والبحث والكلام» الاستقامة ۲/ ٠٠١‏ ففسر المتكلمين بأنهم أهل النظر وسبق تعريف 
آهل الكلام ص٤۱۲‏ . 

)١(‏ تخريجه: الحديث في البخاري (الفتح) ٦‏ کتاب الأّنبیاء باب ٥٤‏ (هکذا لم يسم 
وهو الباب الأخير من الكتاب)» و۷/ ٤١‏ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر› 
ومسلم ۱۸١٤/٤‏ فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن الخطاب» والترمذي /٠‏ 
هريرة وا 

)۲( مجموع الفتارى 0/1۷ E‏ وانظر : الصقدية ۲٥۹/۱‏ ٭. 

(۳) تخريج الحديث: 
اللفظ الأول: قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عامر القاسم بن محمد 
الأسدي ولم أرَ من ترجم وق رال ا ق «وانظر: مجمع الزوائد ٠۷۳/١‏ - 
V2‏ وهو عن ابي الدرداء بلفظ : واي a‏ لو کان موسی بین 2 
a‏ وتركتموني لضللتم ضلالاً دا 
ا a‏ وفيه : N‏ 
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لما عرض عليه عمر ذلك» فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب آلا ترى 
إلى وجه رسول لله ي؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبا لاإسلام دیناً وبمحمد 
بيناًء ولهذا كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن»"". 

وقال في موضع آخر: 

فوآله تعالى يقول: الوم کلت لک دينک کم نعمت ورَضيت 
ککہ الاسم ديا [المائدة: ۳]» وقال: روَا كات که لً قوم 2 : 
هنهم حى بي لهم ما ينفو( [التوبة: »]١٠١‏ وقال: 3 ملت التب 
نينا لڪل سئي هى ا ويشرى سيبك [النحل: ٩۸]ء‏ ا ا 6 


ص Ee‏ ر 4 1 سرچ سر م م 

ریا يفڙئن وڪن تصدق الى بين دید وتقعميلً ڪل سى و وَهدّى 
سے ج سے کے ر 
ورجمة قوم بۇمنود € [إيوسف: ۱1 وقال: فم ا مُق اف فمن اتبع 


اک س عرس ےر ےه رم 2 4 


هدای فلا ل بل ولا شقن ومن أعض عن E‏ 
وم ألقيسمة اعم 9 قال َب لِم کنن اع وقد كت بيبا 9© ال كذرك 


رر ر ےس م وه ر r‏ 


أك ءايشا فنتما كلك الوم شى ©4 [طه: ۱۲۳۔٦۱۲[‏ وقال: ٭اتیعوا ما آنر 


ر 


= فیکم موسی ثم اتبعتموه وتركوني لضللعم ١ء‏ وقال: زوا أحمد والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن فيه جابراً الجعفي وهو ضعيف. 
اللفظ الثاني: أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله : «لو أن موسى إهةٍ كان حياً ما 
وسعه إلا أن يتبعني المسند ۳/ ۳۸۷ وأخرجه الدارمي ۷.٧.٧٠.1‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ۲ وابن الضریس في فضائل القرآن ص۱۰۲ - .٠٠١‏ 
اللفظ الثالث: أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة ٠١ - ۲٤/۱‏ قال الهيثمي /١‏ 
٩‏ _ ۱۸۲ : رواه البزار. 
وعند أحمد بعضه»ء وقال رواه آبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى ضعفه 
أحمد وجماعة. 
تخريجه: قال الحافظ في الفتح ۴ رواه أحمد» وابن أبي شيبة» والبزارء 
ورجاله موئوقون إلا أن في مجالد ضعفاً .أه. 
قال الألبانى : لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة» وقال عنه حسن . 
وانظر: إرواء الغليل ۳٤/١‏ - ۴۸ ومشكاة المصابيح ٦۴/١‏ - 1۸. 

(۱) كما فعل عمر بن الخطاب طه مع من انتسخ كتب دانيال وهو سبب تحديثه ط 
بالحديث السابق. وانظر: مجمع الزوائد ۱۸۲/۱» و۲/۸٣۲.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .٤١/۱١‏ 
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4 ن € ت 8 کے ت 
لیک من ريک وا ا تلبعوا من دونه لاء 4% [الأعراف: [« وقال: وان هلزا صرطی 
7 و کک ا + ~r‏ ص E‏ ۽ 
مستا عو ول 1 n RE‏ فلفرق ق کم عن سیل 4 [الاتشعامم: «[\or‏ 
وقال: قد اڪ بت الو ور وڪتب یٹ © تھی بد اله س 
وص چم زوت سے ص رو ص م ص ١‏ 2 ی » 
بع رضواته e‏ ويخرجهم م من الظنْسّت الك ار بإذنه 
ويهديهر ل سل 4 مستفیم تبر ))4 [YT EO NT‏ وقال: #الر ڪتب 
تەم ر ر مار م 
أله ليك ادح الاس و الظللت ل الور بدن ربهر لل رط العزز 
ايد 469 [إبرامیم: »]١‏ وقال: اور يکنه أا کک يک التب سل 
هر بک ف دلا ا وزڪري قور بۇمنو () # [العنكبوت ت: »]٥١‏ 
ر 2 کو ا ر م ےھ r‏ ر Ik.‏ 

وقال: IS:‏ ءامنوا ہوِ وعزروه ونصروه واتبعوا النور آلزی ر معهہ أو ك 
نه هم المقلحون# [الأعراف: .]٠١١‏ 

ومثل هذا في القرآن كثير» مما يبین الله فيه أن كتابه مبين للدين كله 
مو صح لسبيل الهندى: كاف لمن اتبعه» لا یحتاج معه إلى عیره» يجب اتباعه 
دون اتباع عیره من السبل . 

وقد كان النبي ية يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد ل وشر الأمور محدئاتها» وکل بدعة شلال ا 


SE hS 


(٠‏ تخريج الحديث: ورد مع اختلاف في الألفاظ في: مسلم ٥۹۲/١‏ (كتاب الجمعة باب 
تخفيف الصلاة والخطبة)» والبخاري ٥٠۹/٠١‏ (كتاب الأدب باب الهدي الصالح)› 
و۳ (کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله يَية)» والنسائي ۳/ ۱۸۸ 
(کتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة)» وابن ٠‏ ماجه ۱۷/١‏ (المقدمة باب hE‏ 
البدع والجدل)» ومسند أحمد ۳۱۰/۳ ۔ ۳۱۹ .۳۷١-‏ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ۳۰۳/۱۰ .٠٤‏ 


شدة حاجة البشر إلى القرآن E‏ 


0 0 ) 
GR‏ المبحث الثالت 
شدة حاجة البشر إلى القرآن 


س ل 


«ذكر الله طاعة ا واتباعه في 2 من اُربعین E‏ من القرآن» 
کقوله تعالی: #من يطعم اسول هقد أطاع الله ا 4 وال تجالی: 
م ا مِن رَسول ا ليطع بذ ال ولو آم إذ طلموا اسهم 
ك اتترا اله اتر لهم رسو لوجدوا آله واا يما @4“ 

کک ق حي ق کوک یا کر يهم ثم ا يدوا في 
اسي ا @+ [النساء: ٦٤‏ ١٦]»ء‏ وقوله تعالى : 


م 
4 2ر / 


فل اطیعوا آله اسوک کان ولوا إن َه له يحب الكفرن ال غ ۲ 
وقال تعالى: #فل إن کنر نحن ال من بتک اه ینور کک وی [آل 
عمران: ]۳١‏ فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع ارسود ى وجعل متابعة 
الرسول سبباً لمحبة اله عبده» وقد قال تعالى : #وكدلك اوا E‏ 

ما کیت ندری ما التب ولا الین ولک حه ور رئ بد من ا من e‏ 
[الشورى: »]٥١‏ فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من یشاء من عباده کما آنه کا 


A رد‎ 


aS‏ لفل إن صت شا أل عل فى وَين 


)١(‏ معنى الآية: يخبر تعالى خبراً فى ضمنه الأمر» والحث على طاعة الرسول والانقياد 
لاا من رمال الرمل أف اداي الل ال ف جح ما اسراب 
ونهوا عنه» ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده لمن اعترف وتاب واستغفرء وهذا 
المجيء إلى الرسول بل مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستخفار من 
الا كر اي جف اا مد وة ل ا ده د ك 2 
ران ق د 
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آهتدیت فما ويي إل رت [سباً: »]٥۰‏ وقال تعالى: «قَد جهڪم يت الو 
ور رڪب شت ن © یھی و آله س آئئ رضوتۂ سبل الكلر 
ريخرجهہ ٤‏ س AE‏ ك الرر دنه وَيَهْدِيهد لک ضط مسقيو ©{ 
[المائدة: ١٠ء E »]١١‏ تبين الكفر من الإيمان» والربح من الخسران» 
والهدى من الضلالء› والنجاة من الوبال والغي من الرشاد» والزيغ من السدادء 
ا والمتقون من الفجار وأ ر" سبيل“ المغخضوب عليهم 
فإن هذا إدا فات حصل الموت فى الدنيا وذاك إدا فات حصل العذاب› فحق على 
كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من 
العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم» والطريق إلى ذلك الرواية والنقل› إذ لا 
يكفي من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه» 
فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة» فلهذا كان تبليغ 
الدين من أعظم فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجباً على جميع 
الأنام. 

والله سبحانه بعث محمداً يله بالكتاب والسنة» وبهما أتم المنةء قال 


2 وک 


عاي واي 6 نعمتی عا 4 هدوت 0 کا ااا يڪ ت 


(۱) أي برسالته وشریعته التی نزل بها. 

(0) الوبال: فئ الأصل الثقل والمكروءوالشدة ويرادبه هنا العذاب»ء أنظر الان ۷۲١/١١‏ 

(۳) أيثار: أصله آثر إيثاراً؛ أي : فضل» ومنه قوله تعالى: تال قد اترك له ى4 
[يوسف: .]٩١‏ ومنه آثر كذا بكذا وكذا أي اتبعه إياه فالمقصود هنا الإتباع والتفضيل 
لهؤلاء اليهود والنصارى . انظر: اللسان ٥/٤‏ - 

9©( دو ات اشا معطوف على الفجار لأن كلا الصنفين قسيم للمتقين والمراد بهم 
أصحاب الإيثار. 

.]۲ قال تعالی : فل اطیعوا اه وارسوک کین ولوا ا له کک حب لغری 49 [آل عمران:‎ )٥( 
الله وخير ير الهدي هدي‎ rE E E وقال‎ 
والنسائي‎ ٥۹۲/١ خمد ل ور الار ل محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم‎ 
وزاد «وكل ضلالة في النار» قال الألباني: وإسنادها صحيح. مشكاة‎ ۳ 
.٠۲۸ص وقد سبق تخريج الحديث‎ .٥١/١ المصابيح‎ 


شدة حاجة البشر إلى القرآن SE‏ 
کڪ ا نک ایتا ور که ويله ڪم لتب والْكڪة وملک مَأ ل ککووا 
ا © ادن ارک و ڪا ل رلک فون e 1| t@‏ و 101« «l10۲‏ 
0 للق من اه عل لومت د بعك فيم رسوا من أشي يلوا علوم 
اتەه ورڪ م ول 5 rel‏ [آل عمران : 114[ ا عن 


الخلا ر تا وابعت فيه رسولا نهم يتوا عَلَيمَ E‏ 


زو کے 


ویرک € [البقرة: ۱۲۹]» وقال # وڏ ڪر ما سل فى ن ن 
أله وة [الأحراب: ٤۳]ء‏ وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن 
أبي كثير» وقتادة" والشافعي وغيرهم: «ألجكة4: هي السنة؛ لأن الله 
أمر زواج نبيه ئة أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة» 
والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول ييه يتلوه هو السنة. 

ولما كان القرآن متميزاً بنفسه - لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به 
کلام الناس کما قال تعالی: لفل لن أَجسَمعتٍ انش وَأَلْجِن عل أن ياوا بمثل هذا 


ورج ا ر 


الشران ا یاون بلب ولو کات بعصم لبعَض هيا (@6) [الإسراء: ۸۸] وكان 
منقولاً بالتواتر - لم يطمع اوی تغيير شيء من ألفاظه وحروفه» لكن طمع 
الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل» وطمع أن 
يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به العباد. 

فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد"» أهل الهدى والسداد فدحروا حزب 


(۱) یحیی بن ابی کثیر أبو نصر الطائی» واسم ابيه صالح»› وقیل : يسار› وقیل : نشہط » 
من التابعين روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين» وروی عنه تلاميذ كثيرون وكان 
طلا به للعلم» حجة» قال ابو حاتم : هو إمام لا يروي إلا عن لقه» توفی سنه ۹ هھ. 
وانظر: سیر اعلام النبلاء /٦‏ ۲۷. 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري حافظ العصر وقدوة المفسرين 
والمحدثين روى عن عدد من الصحابة وكبار التابعين» كان من أوعية العلم يضرب به 
المثل في الحفظ» وروى عنه عدد من تلاميذه أئمة الإسلامء حجة e‏ توفي 
۸ ه. وانظر : سير أعلام النيلاء /٥‏ ۲۹. 

)۳( الجهايذة: جمع چهبذ بالکسر» وهو النقاد الخبير. القاموس المحط ٤‏ 
النقاد: النقد تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء ثم استعمل لکل ما یخرج صحیحه 
ويميز عن سقيمه وضعيقه . وانظر : اللسان .٤٠١ /٣‏ 
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الشيطان» وفرقوا بين الحق والبهتان» وانتدبوا لحفظ السنة ومعانى القرآن من 
الزيادة في ذلك والقصان .اه ۰ 

وتزداد حاجة البشر إلى القرآن إذا ما قورن بالمناهج العقلية الناقصة: 

ولقد أشار الشيخ كث إلى ذلك بقوله: 

فلو قيل بتقديم العقل على الشرع د وليسنت العقول شيعا واحداً بيا 
بنفسه - ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب» 
لوجب آن یحال الناس على شيء لا سبیل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس 
عليه . 


وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له» لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد الناس إليه ممكن» ولهذا 
جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: «#ياا 
اليب اسنوا يعوا اله وايعوا اسوک اولي الأ منک کن رع في ىو روه إلى أل 
والرسول ِن که ومون باه واوو الاخ ذلك حير واحسن تأویلڈ @{ [النساء: »]٥۹‏ 
فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم 
السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم 
ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباًء وشكاً 

| O u 

وارتيابا . 

ولذلك قال تعالی : # کن الاس امه وجدة عت آله أل بي ريت ومنذ ربن وال 
معهم 1 لكب احق یکم ب الاس فما افوأ فيه [البقرة: »]۲١۳‏ فانزل الله الحتاب 
حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد" 


(1) مجموع الفتاوى ٤/١‏ -۷. 

(۲) كحال من يحكمون القوانين الوضعية اليوم في شتى بلاد العالم ففي کل یوم لهم حال» 
ولکل حالة أحكام» ولکل فئه وصنف أحكام» فهم في تخبط دائم مهما كانت 
مظاهرهم براقة ولماعة. 

(۳) الموارد: هو من الموردة؛ أي: الطريق إلى الماء ويستعمل لكل طريق إلى أمر ما. 
اللسان .٤٥٦/۳‏ 


شدة حاجة البشر إلى القرآن. MD‏ 
التراع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء»"" .اه. 

ويقول في موضع آخر: 

«الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى 
عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم: أن العقل 
أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين 
الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة» .اه. 


TG 


(۲) المصدر السابق ۲۲۹/۱. 


TE‏ القرآن آية صدق النبي كيه 


ن 2 د > ا 
OMED‏ 
aE 0‏ 


«لما كان جا ا وو إلى جميع الثقلين› جنهم وإنسهم› عر م 


وعجمهم» وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده» كان من نعمة الله على عباده ومن 
تمام حجته على خلقه أن تکون آیات نبوته OT‏ رسالته معلومة لكل 
الخلق الذين بعث إليهم› وقد TS‏ والبراهین على نبوته 
ا لیس عند مولا ۳ 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€) 


وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية”" والأفقية“» ما يبين به أن القرآن 


الآية: العلامة ومنه آيات الطريق؛ أي: علاماته المنصوبة للهداية. اللسان ٦۲/٠١‏ 
القاموس ص۲۲۸٠.‏ | 

البرهان: الحجة الفاصلة البينة› برهن يبرهن إذا جاء بحجة قاطعة. اللسان .١١/١۳‏ 
أي: قد يظهر لقوم ما لا يظهر لآخرين. 

الآيات النفسية: هي ما يظهره الله من علامات وآثار قدرته في ذواتهم وأجسامهم من 
حواس وقوى» وقدرات عقلية وجسمية» وما يصابون به من شر أو خيرء ومن نعمة أو 
نقمة» O TR‏ يبحثون عن الحق. 


الآيات الأفقية : هي ما یظهره الله من علامات قدرته في الأشياء الخارجية؛ آي : 


الااء الحسية في أقطار السموات والأرض مما يدل على صحة آياته وأدلته وبراهينه 
التي أقامها لهم في کتابه الكريم. وانظر : التحرير والتنوير ۱۸/۲١‏ والتفسير 7 
7/۱۲ 

الآفاق: جمع أفق وهو الناحية من الأرض المتميزة عن غيرهاء أو ما ظهر من نواحي 
الفلك والسماء. اللسان ٠/٠١‏ القاموس المحيط .١١١١‏ 


القرآن آية صدف النبي ا Iro‏ 


حق کما قال تعالى: «فل اريت ن ڪان من عِنڍ آلو ٿم ڪفرتم ي من أضل 
ن ُو فى شاق بيب 9© سبو ل ف الفاق و آنشمم حى ين لهم 
آنه الي وم کف رب ریک انم عل کل سیو سيد €6 [فصلت: .]٠۳١ »٠۲‏ 

أخبر سبحانه أنه سيري العباد الآيات في أنفسهم وفي الآفاق» حتى يتبين 
لهم أن القرآن حق» فإن الضمير عائد إليهء إذ هو الذي کما قال : 
لفل رينم ن ڪان من مِنڍ الو ٿه ڪقرم ابل نه ف شاق 
E:‏ @“ [فصلت: ]٥١‏ والضمير في «كان» عائد إلى معلوه. 

يقول: أرآيتم إن کان القرآن من عند الله» ثم کفرتم به من آضل ممن هو 
في شقاق بعيد» فإنه على هذا التقدير يكون الكافر في شقاق بعید؛ قد شاق الله 
ورسوله» ولا أحد أضل ممن هو في مثل هذا الشقاق» حيث كان في شق والله 
ورسوله في شقء کما قال تعالی: فلو ٤امکا‏ باو ما أل إا وم رل إل 


إهعم لمعيل وإسحق ود وكعقوب E‏ وما اوق موس ویس rr‏ ف السب 


a لمو €6 [البقرة:‎ 4# EET 
تولى عن ذلك لم يكن متبعاً للحق قاصداً 3 فان هذا الذي قلتموه" لا یتولی‎ 
عنه من أهل الكتاب من قَضْده الحق» وإنما يتولى عنه من فضده المشاقة‎ 

والمعاداة لهوى نفسه» وهذا يكفيك الله أمره. 


u (۱(‏ قول ابن کثیر »۱۷١/۷‏ وأبي حيان في البحر ۷/ 0٥*٥0‏ والقرطبي (TVE /\0o‏ 
وغيرهم من المفسرين . 

(۲) الأسباط: جمع سبط وهم القبيلة من اليهود» وهم أولاد يعقوب النبي ##› وسموا 
بذلك من السبط» وهو التتابع› أو من السبط وهو الشجر مفرده: سبطة: شبهوا 
بالشجرة ة لكثرتهم وعددهم اثنا عشر قبيلة من اثني عشر ولداًء وهم أولاد يعقوب #4 . 
اللسان ۷/ "٠١‏ البداية والنهاية /١‏ ٠1۱۸ء‏ القاموس ص۷١۸.‏ 

(۳) أي: المأمور به في الآية «ءَامكا بال ا أرلّإل إبهعر ...€ الآية. 
ووجه الاستدلال بها أن الله أخبر عنهم أنهم يكتمون الشهادة التي آمرهم الله 
ببيانها وهي صدق الرسول وأن ما جاء به حق وقد بشرت به أنبياؤهم حتى أنهم 


ليجدون أوصافه وعلاماته في کتبهم. وانظر: الجواب الصحیح ۲۷٣/۳‏ ۔ ۳٣٣٣ء‏ 
و٤‏ / ۱ - ۲ 
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والقرآن إن کان من عند الله» ثم كفر به من كفر»ء فلا أحد أضل ممن هو 
في مثل حاله» إذ هو في شقاق بعید» وان قدر آنه لم یعلم آنه حق» فهو ضال» 
والشقاق قد يكون مع العناد» وقد يكون مع الجهل» فإن الآيات إذا ظهرت»› 
فأعرض عن النظر الموجب للعلم كان مشاقاًء ولهذا قال عقيب ذلك: 
ساريهم ايا فى الفاق و اشم حى ي لَه له الى [فصلت: ١ه]‏ 
فاخبر انه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية» ما يبين أنه حق» ثم قال: 
أوَکم یکی ريك ائھ عل کي سیو كيد [فصلت: ]٥١‏ فإن شهادته وحده 
کافية بدون ما ينتظر من الآيات٬‏ كما قال تعالى: #قل ڪين ڀل سهيدا بن 
وتم ومن عِندم عم الكتب# [الرعد: »]٤١‏ وشهادته للقرآن ولمحمد کل 
تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبیائه كما قال تعالى عن أهل الكتاب: 
وَمَنَ أظلَمُ من َر سَهكدَةٌ عِنكَمٌ مى أله [البقرة: »]٠٤١‏ وتكون بأقواله 
التي أنزلها على محمد ية فإن القرآن نفسه آية بينة ومعجزة قاهرة. 
کر انال رر ما ج من ا ات و الاه اا0 عل 
رسله""» فإنه صدقهم فيما أخبروا به عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون. 
والقران نفسة. هو قول اله اوفية شهادة اله يما أخبر به الرسرل غل 
وإنزاله على محمد ب وإتيان محمد ي به هو آية وبرهان» وذلك من فعل اش 
إذ كان البشر لا يقدرون على له ول كرا أحد من الأنبياء» ولا 


ر ر سے 


الأولياء*"» ولا السحرة“ ولا غيرهم» كما قال تعالى: فل لِنِ أَجتَمعتٍ 


(1) أي: الآيات والمعجزات الحسية المرئية المدركة لكل أحد من الناس لتقوم الحجة 
على الخلق بها: كالعصاء والحية» والناقةء وانشقاق القمر.. . 

(۲) شهادة الله لأنبيائه كقوله تعالى: #لقد أرسلتا رسكتا بلْيَكَت [الحديد: ]۲٠‏ فالآيات 
والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم» دل بها العباد. وانظر: 
مجموع الفتاوی .۱۹١ - ۱۸۸/۱٤‏ 

(۳) الأولياء: جمع ولي» وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصیان» أو من يتوالى 
عليه إحسان الله وإفضالهء ومنه الا إت أولیاء آل لا حرف عه ولا هم محرت 
© ای ءامنا وڪاو يقو 9©€) [يونس: ٦۲‏ 1۳] فهم المؤمنون المتقون. 

)٤(‏ السحر: خدع ومخاريق ومعانِ يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء بخلاف- 


القرآن آية صد النبي بل 3E‏ 


ردخ م 


الاش واَلْجِنُ ع أن ياوا پيل هدا القران لا ياود يقلي ولو ات بعصم يعض 
هرا“ ©4 [الإسراء: ۸۸]» ومحمد بء أخبر بهذا في أول أمره» إذ كانت 
هذه الآية في سورة «سبحان» وهي مكية"» صدرها" بذكر الإسراء“ الذي 
کان نامای الان 


وقد أخبر خبراً وأكده بالقسم عن جميع الثقلين» إنسهم وجنهم» أنهم إذا 
اجتمعوا على ان يأتوا بمثل هذا رف لا ياتون بمثله › بل یعجزول عن ذلك 
وهذا فيه آیات لنبوته . 


ومنها"" إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم 
القيامة» بأنهم لا يفعلون هذا» بل يعجزون عنه. 

وهذا لا يقدم عليه من يطلب من الناس أن يصدقوه إلا وهو واثق بأن 
الأمر كذلك» إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا 
الخبرء فيفسد عليه ما قصده» وهذا لا يقدم عليه عاقل؛ مع اتفاق الأمم 
المؤمن بمحمد يي والكافر به على كمال عقله ومعرفته وخبرته» إذ ساس 
العالم سياسة" لم يسسهم أحد بمثلها"» ثم جعله هذا في القرآن المتلو 
المحفوظ إلى يوم القيامة» الذي يقرأ به في الصلوات» وسمعه العام والخاص»› 


= ماهو به. تفسير الطبري ۳٠٤/۲‏ (المحقق)» ومعجم الراغب ص۳۱٠.‏ 

(۱) ظهیراً: أف معنا › ومنه ظاهر فلان. فلاناً عاونه. وانظر: اللسان .٠٥۲٥/١‏ 

(۲) المكي في تعريفه أقوال أشهرها: أنه ما نزل قبل الهجرة. البرهان في علوم القرآن 

.۱۸۷/١ للزرکشي‎ 

(۳) صدر النهار والليل: أي : ee Oa‏ انظ : اللسان .٤٤٥ /١‏ 

)٤(‏ الإسراء: ف الى وهو السقر ليلا“ والمقصود به انتقال النبي ييه من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى يقظة كما هو ظاهر القرآن. وانظر: اللسان ›»۳۸۲/٠١‏ 
وفتح الباري ٠٤٦١ /١‏ والبحر المحيط ٦‏ . 

() أي: من آيات الله الدالة على صدق النبي بء وفي المحققة بدون العطف بالواو. 

(0) السياسة: هي الأمر والنهي والإدارة بصفة عامة والقيام على الشيء بما يصلحه. 
اللسان ۱٠۸/١‏ والقاموس .۷٠١‏ 

(۷) فكمال عقله ينفي أن يقول ذلك بدون أن يجزم بصدق نفسه. 
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والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا الخبرء وإلا فلو كان شاكأً في 
ذلك لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير» بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداه» 
وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس» فمن يصدقه الناس لا يقول مثل 
هذا ويظهره هذا الإظهار» ويشيعه هذه الإشاعة» وقصد أن يخلده هذا التخليدء 
إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه» ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن 
يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق»ء إذ علم العالم بعجز جميع الإنس والجن 
إلى يوم القيامة» وهو من أعظم دلائل كونه معجزاً وكونه آية على نبوته» فهذا 
من دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا الكلام» وعلم أنه من القرآن 
الذي أمر ببلاغه إلى جميع الخلق» وهو وحده كافي في العلم بأن القران 
- دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجز» مثل عجز الأمم عن 
معارضته مع كمال الرغبة والحرص على معارضته» وعدم الفعل مع كمال 
الداعي يستلزم عدم القدرة. 
فلما كانت دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة وانتفت المعارضة› 
علم عجز جميع الأمم عن معارضته» هذا برهان بين يعلم به صدق هذا 
الخبر» وصدق هذا الخبر آية لنبوته» غير العلم بأن القرآن معجزء فذلك”" آية 
مستقلة لنبوته» وهي آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهرء معلومة لكل أحد» وهي 
SN E a‏ 
متعددة» فتنوعت دلائل إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه"» وکل وجه من 


(1) في المحققة: ثان. ) (۲) في المحققة: فإن ذلك. 
(۳) دلائل الشيء: أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء وهذا على ما 
اصطلح عليه آهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة. كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ 


A٤ 
ووجه الشيء: مستقبله وأوله» ووجه الكلام السبيل المقصود. القاموس المحيط‎ 
۰ 


ووجه العلاقة بين الدلائل والوجوه: هو ان کل وجه دلیل › ولیس کل دلیل وجها من 
وجوه الإعجاز» کما هو ظاهر عبارة الشيخ . والله أعلم . 


القرآن آية صدن النبى كلا 3 


الوجوه» فهو دليل إعجازه» وهذه جمل لىسطها تفمصيل ولهذا قال 
رس ق کر سم م ےھ ر a‏ 2 م دص 4 


تعالی: #وقالوا ولا أك انت ن رَه قل إِنَمَّا يلت عند لله ونما 4 
یی ت © ارک 3 ۰ کک التب ل عله إت ف دال 
رة وذڪرى قور ومنو )€ [العنكبوت: .]١١ ٥١‏ 

فهو کافي في ا كاف في الحجج والبرهان». اه 

وقال في موضع آخر مبيناً دوام هذه الآية والبرهان واختصاص نبينا 
محمد به بذلك» فقال: «القرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة» فله به 
اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء 
لا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
وحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة""» والقرآن يظهر 
کا هان له مو ووه ا وتفصيلاء أما الحملة فان فلمك 
الخاصة والعامة من عامة الأممء علماً متواتراً أنه هو الذي أتى بهذا القرآنء 
وتواترت بذلك الأخبار» أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
تة TT‏ 

ثم نجد الشيخ يبين دلالة القرآن على صدق الرسول ييل وعلى صدق 
القرآن نفسه» فيقول ي4: «إنه معجز فى نفسه لا يقدر الخلائق على أن يأتوا 
بمثله» ففيه دعوة الرسول» و ا لماعل مر ر ور 
جا الوا وھ ا ھان عل جا جا ا اف 

ويقول في موضع آخر: «وکون محمد يه کان نبياً اميا هو من تمام كون 


إ 
أ 


. أاه. 


.٤۸٤ - ٤۸١ وفي النسخة المحققة‎ ۰٦۷ - ٦۳/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بمثله کتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي ۳/4 فتح الباري في 
الاعتصام باب بعثت بجوا مع الكلم CTEV/1Y‏ ورواه مسلم في کتاب الإيمان ٠١١‏ 
۱ عن آبي هريرة ڪه . ) 

(© هله الت ما ا فسترد في الباب الثاني الفصل الثاني منه في المبحث الثاني 
ص٤ .۲٣١‏ 

(6) الجواب الصحيح »۷١/٤‏ وفي المحققة .٤4١‏ 

() مجموع الفتاورى .٤٥/١۷‏ 


ec‏ القرآن آية صد النبي عي 


ما أتى به معجزاً خارقاً للعادةء ا 


کھا قال تال ووا کے تلا بن کن ر ا N‏ 


الْمبطلونَ @) [العنکبوت: eh E aa‏ 
یکتبونه › وعلمه الله ذلك بما آوحاه إليه. 
وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوتهء فإنه لا يقدر عليه 
الإانس والجن #قل لين أجتمعتِ الاس وَالْجنْ عل أن ياوا بل هذا لمران ا یاون 
ررر 58( رى ا 


باد ۴ کا EY‏ بعضهم لبعضِ هيا ( @4 ا ۸۸[ ا دقولون افتربله ‏ قل 
فاا بورق لیے ودعو ن استطفشم من دون کہ ان کل صقن [یونس: ۳۸]» 


م ا 

7« ۹ و ے٭ فاا 2 2 
وفي الاية م رل اف 0 E‏ سور ملد مفاریلت وادعواً 
لله ِن کت صقن ا ا أ که فاعلموا غ ee‏ آنل 
۶ 


ش هل اشر نے ه [هود: ۱۳ )]۱٤‏ .اھ 
E E‏ 


(1) افتراه: أي: اختلقه وأتى به عند نفسه»ء والفرية: الكذب» وافتراه: اختلقه. اللسان 
0 0. 
)۲( مجموع الفتاوی .۲٣٣/۱۰۱‏ 


إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 


إظهار معجزات الأنبياء يي القرآن 


إن من أبرز الدلائل على شمولية هذا الكتاب أننا نجده لم يهمل الأخبار 
E SCO al. a A 1‏ ا 1 

وإنما للاستدلال على نبوة النبي الخاتم ٠‏ فإن الإيمان بهم وباياتهم يستلزم 
الإيمان بخاتمهم وبآيته المعجزة. 

ولذا نجد شيخ الإسلام كه يؤصل ذلك بقوله: «وخوارق الأنبياء 
لا يمكن غيرهم أن يعارضها ولايمكن أحدا إبطالها لا من جنسهم ولا من غير 
جنسهم» فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً» فلا يتصور أن نبياً يبطل معجزة 
ار ون ای ره ف بدو 

ومعجزة كل منهما آية له وللآخر أيضاًء كما أن معجزات”" أتباعهم آيات 
لهم» بخلاف خوارق السحرة“ فإنها إنما تدل على أن صاحبها ساحر يؤثر 


)(٠‏ لا يراد الحصر بهذا وإنما ذكرت الاستدلال لأنه هو المقصود بالنسبة لأتباع النبوات 
السابقةء وإلا فأخبار الأنبياء وأممهم ذات فوائد عديدة لنا المؤمنين بهذا القرآن ولغيرنا 
إن أراد النظر والاستدلالء أما المعرض فلا ينتفع بشيء وكذا من يجادل بظلم مع 
معرفته الحق» ولكن ليس هذا موضع تعداد ذلك. والله أعلم. 

(۲) النظیر: المثل والشبه. وانظر: اللسان .۲٠۹/٤‏ 
وهذا كما وقع لغير واحد من الأنبياء وأتباعهم كإحياء الموتى كما سيأتي ص٤٤٠.‏ 

(۳) وهو ما يسمى كرامات الأولياء والصالحين لأن شيخ الإسلام لايرى التفرقة بين معنى 
اللايات والبراهين ومعنى المعجزات والكرامات. وانظر: الجواب الصحيح ٦۷/٤‏ - 
١‏ والمحققة ۳/ ٤۸0٥‏ ۔ .٤۸٩‏ 

.٠۳٣ص سبق تعريف السحر‎ )٤( 


3E‏ إظهار معحجزات الأنبياء في القرآن 
ET‏ م . العال ۲ 
ويقول د في موضع آخر: «جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم 
فهو دليل على صدق الأنبياء ومستلزم له» وإن كانت الآيات معتادة لجنس 
الأنبياء أو لجنس الصالحين الذين يتبعون الأنبياء» فهي مستلزمة لصدق مدعي 
النبوة» فإنها إذا لم تكن إلا لنبي» أو من يتبعه» لزم أن يكون من أحد 
القسمين» والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدأ منهماء فالتابع للأنبياء الصالح 
ل يكذب فی دعوی النبوة وم » ولا يدعبها إلا وهر صادی کالانبياء المتبعين 
لشرع موسى 4# فإذا كان آية نبي إحياء الله الموتى»ء لم يمتنع أن يحيى الله 
الموتى لنبي آخر» أو لمن يتبع الأنبياءء كما قد أحيي الميت لغير واحد من 
الانتاء ومن اي وکان ذلك آية على دبوة محمك ا › ونبوة من قىلە › ِد 
کان إحياء الموتى ا بالأنبياء وأتباعهم . 


(۱) كما قال تعالی عنه: انعا | ا لوا ائ على مك لين وما ڪر سي ولک 
الطب كفَروا يعَلْمون الئاس ك و زل ڪل المَکڪَنِ ا 
لمان ين أحلر حى يقو لما عن تة کک تک ملو نها ما برشت بو من 
الم ورَمهء را کم ازن ری بق کت الد بدن الله وا ا رو روء صرح لا يَنعَعُهُم 
ود یمیا کن اتر ا کر ف اة مت عل ولبقت ما ترا يو اسهم لو 
اوا بعْكمرت (€€ [البقرة: ۲ ار ر وعقلا لا 
يشك في ذلك عاقل . 

(۲) کتاب النبوات ص٤".‏ 


e E (۳)‏ رج ا کب EAS‏ 
فَمَلَنَا وه معا كدَلِكَ ت کی آل امون وريم ١ءَايتيء#‏ [البقرة : [VY VY‏ 
ووقع ٠‏ وو ٤‏ رج اموق e‏ [المائدة: .]١١٠١‏ 
1 ے کے 4 م 
ووقع لصاحب القرية : لآو کی مر ة عروشھا کال اَن یی هدذِو 
اله بعد موتا اماه َه يا ماه ڪام ثم بعكَه بت ال ب یرما أو بم بوم ٤ال‏ 
بل لشت اة عام ا ا يسگ اشر إل جمارك اجا 
اة اسب وار لظام ڪيب َنثرهًا 4 ٹم تکسوهَا ا َل فلا کر ل 


0 
e 


قال عَم د الله علي ڪل ىو َير @4 [البقرة e‏ فوقع إحياء الجيت 
لموسى #4 وهو (القتيل)» ووقع لعيسى ## وهو آيته ومعجزاته» ووقع لصاحب 
القرية يتين له ) 


إظهار معحجزات الأنبياء فى قي القرآن ٤‏ 


وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بمكذبي الرسل» كإغراق 
فرعون"“ وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية'" وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة". وأمثال ذلك» فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل» 
فهو دليل على صدق الرسل» وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من 
البأس كالطواعين”“ ونحوهاء لكن هذا معتاد لغير مكذبي الرسل» أما ما 
اعذب ي الرسل فمختص بهم؛ ولهذا کان من آیات الله کما قال: 


ر 


واا مود الاق رة فظلموا بها وما سيل اكيت إلا نوا [الإسراء: .]١۹‏ 


fore,‏ م ور ار و ي 


(1) قال تال %& و وجلوزد بی س NE‏ ا فرعون وجنودو بعيا و عدوا ا ڪي إا 


َة اک قال ا أنه له إل الى ءامتّت بے رونل وا من الس @+ 
[يونس : 1 


وقال تعالى: #وقروبت وفرعورت کے وَلْقَد رى الست ڪر في 
لاض وتا کا سبتیت © نکد مذ يديب ينهم من من سلتا بو حًا وُر من 
أحَدَنه ألمَيْحة ومنهر مٽ حسفا به لازت وينهر س أغرقاً وما ڪات لله 
لبظلمه وکن ڪا اسه بظلشرت €6 [العنکبوت: ۳۹ .]٤١‏ 

)١(‏ قال تعالى: سما ی ي ع ر EE N‏ کا 
عجار لي وير €3 [الحاقة 
والعاتية : الشديدة التي تجاوزت الحد. اللسان ۲۷/٠١‏ القاموس ص۱۹۱۸۸. 
وا : الحسم إزالة أثر الشيء. معجم المفردات للراغب ص۷١١.‏ 

(۳) قال ك ا ا تا سیا وات ءاموا مَعَم رَحَْو مسا ومن ري e‏ 
ت هر القرئ لمرد @ © ا لیے عا اسب ا و ی 
@ کک ت ف آلآ 4 ر ڪفروا ريه آلا بعدا اود ®@4 [هود: ٦٦‏ - 1۸]. 
وذلك بعد ذکره سبحانه لإرساله الا وار راع الناقة معجزة» فأصروا 
على کفرهم فذکر عاقبتهم» FR TT‏ اة 46 [الحاقة: .]١‏ 
والطاغية: أي بسبب طغيانهم : وهو تجاوزهم الحد» وقيل: عبر بالطاغية عن الصيحة 
لأنها تجاوزتهم فلم تترك أحداً منهم» وهذا أولى لقوله في الثانية #ريج#. وانظر: 
تفسير الطبري ۹٩5‏ واللسان-16/ 6۷ وتقسێر ابن کٹیر ۸/ .۲۳١‏ 

(6) الطواعين جمع طاعون وهو كما عرفه عبد المعطي قلعجي : مرض معد يتسبب عن بكتريا 
قصيرة بيضوية عضوية ۲ × ٠,۷‏ ميكرون تنتقل إلى الإأنسان والقوارض بواسطة البراغيث . 
وعرفه موفق الدين البغدادي : الموت من الوباء» وهذا هو تعريف القدماء» ويسمى : 
«الموت الأسود»؛ لأنه يحيل الحياة أثراً بعد عين . الطب من الكتاب والسنة ص۷٠۲.‏ 


302 إظهار معجزات الأنبياء فی القرآن 


A GS‏ من أشراط الساعة": كظهور الدجال"» ويأجوج 


ا : » ۴ E )٥(‏ 
ومأجوح ور لذا“ ¢ » ومطلع الشمس من مغربها ¢ بل والنفخ کي 
الصور” وغير ذلك مما هو من آيات الأنبياء» فإنهم أخبروا به قبل أن 
یکون»› فكذبهم المكذبون» فإذا ظهر بعد مئين أو لوف من السئين» كما أخبروا 


به» کان هذا من آيات صدقهم» ولم يكن هذا إلا لنبي أو لمن يخبر عن نبي٬‏ 


والخبر عن النبي هو خبر النبي› ولهذا کان وجود ما آخبر به الرسول من 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(٦) 


أشراط : جمع شرط بالتحريك وهو العلامة. اللسان ۳۲۹/۷ والمراد علامات قرب 


الساعة كالدابة وغيرها. 
الدجال: دجل: كذب وغطى: والمراد المسيح الدجال» رجل يخرج في آخر الزمان 


يغطي الأرض كلها ويدعي الألوهية فيتبعه الناس إلا المسلمين. اللسان ۲۳٣/۱١‏ فتح 


اسمان أعجميان أم عربيان ثم اختلف في اشتقاقهما فقيل: من أجيج النار وهو 
التهابهاء وقيل: من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة» ومن ماج إذا اضطرب» وهم 


أمة کثیرة العدد مختلفة ا 3 ورام ردم ذي - پحفرونه ولا إليه 


والبداية والنهاية ۲/ 1°°. 


الدابة: الدابة المشهورة التي تخرج فى آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة كما 


تكاثرت بذلك الأحاديث» ولم يذكر الله ولا رسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر 


المقصود منها وأثرها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع 
الول غلى الاس وحن كرون انات اله تكرن حب ويرهانا لوسر وجج غل 
المعاندين. والله أعلم. وانظر : اللسان ۳۷۰/۱ وتفسیر ابن سعدي .٠۰۲/۰‏ 

طلوع الشمس من مغربها: أي: خروجها على غير المألوف فينعكس الحال» وهو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة. فتح 
النار“۰ ۳/١۷‏ 

الصور: القرن كما أخرج أبو داود في كتاب السنة باب ذكر البعث والصور ٠١١/١‏ 
والترمذي وحسنه كتاب صفة القيامة ٠۲١ /٤‏ وكتاب تفسير سورة الزمر »۳۷۳/١‏ 
والنسائي في تفسیره ۲/ .۲٤٤ ٠٤١ - ۲١‏ وصححه الحاكم في المستدرك ٤۷١/۲‏ 
ووافقه الذهبى من حديث عبد الله بن عمرو قال: «جاء أعرابى إلى النبى يل فقال: ما 
الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه». وانظر: اللسان ٤١١ /٤‏ وفتح الباري .٠٦۷ /١١‏ 


إظهار محجزات الأنبياء في القرآن 


الت ي ات و ا طهر الي هة كا كان خر فا مضي 
عرف صدقه فيما أخبر به - إذا كان هذا - وهذا لا يمكن أن يخبر به من أخذ 
عن نبي» وهو بيه لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئاً» فدل على نبوته» 
ولهذا يحتج الله له في القرآن بذلك كما قد بسط في هذا الموضع»" ".اه 


e 


4 بے سے 


(۱) کماقال تعالی: وما کت بتلا ن لوہ ن کب لا عط ك إا أرب 
المبطِلوَ ©4 [العنكبوت: .]٤۸‏ 

(۲) ومنه ما سيأتي من إخباره بالغيوب الماضية والمستقبلة في القرآن» كما في الجواب 
الصحیح ٥۲/٤‏ ۔ ۰۵٩‏ و .١٣۳ ۱۲۹/٤‏ 

(۳) کتاب النبوات ص۳٥۱‏ ۔ .۱٥٤١‏ 


36E‏ التدرج قي التحدي 


IW‏ ر 
المبحث السادیں اگ ي 


التدرج ٤‏ التحدي 


وفيه أربعة مطالب: 


المطاب الأول 
التحدي إجمالاً 

قال شيخ الإسلام كه: 

«التحدي: هو أن يحدوهم إلى أن يعارضوه» فيقال فيه: حداني على هذا 
الأمر» ومنه سمي حادي العيس» لأنه بحداه يبعثها على السير". 

وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكن اض لرل :. 

وتكلم عن التحدي فقال ن4 : «وقد ذكر - الله - براهين التوحيد والنبوة 

قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطلء فقال: 3 ا ا 
بعر سور كلو مفعريت) إلى قوله: «قَهل أشر مسر [هود: ۳١ء [٠٤‏ 
فلما تحداهم بالایتان بعشر سور مثله مفتریت»› هم وجميع من يستطيعون من 
دونه : Pe E eg‏ 
دون الله» كما قال: ق لن امعت اش وَلْجِنْ ع أن ياوا يتل هدا ألفَران لا 
باون بلي ولو كات بعصم يعض هيا ©4 [الإسراء: 1۸۸]. 


/٠١ حدو الإبل: زجرها خلفها وساقها. والحداء سوق الإبل والغناء لها. اللسان‎ )١( 
٠٤. ومختار الصحاح‎ ,۸ 
وأول من حدا الإبل عبد لمضر. الأوائل لأبى هلال العسكري ص۸۸.‎ 
1/٦ والعيس: الإبل تضرب إلى الصفرة. اللسان‎ 

(۲) الجواب الصحيح ۷١/٤‏ والمحققة .٤١١/۳‏ 


التدرج في التحدي 30 


وحينئذ فعلم أن ذلك من خصائص من أرسله الله» وما كان مختصاً بنوع 
فهو دليل عليه» فإنه مستلزم له» وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأنبياء 
کلها› فإنها مختصة بجنسهم . 

وهذا القرآن مختص بجنسهم» ومن بين جنسهم خاتمهم› لا تمكو ران 
يأتي به غيره» وكان ذلك برهانا بيا على أن الله أنزله» وأنه نزل بعلم الله الذي 
أخبر بخبره"'» وأمر بما مر به» کما قال تعالی : لکن اد ديا أل 
إَك رلم يلمي [النساء: ]٠١١‏ الآية» وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت 
التوحيد» وأنه 5 إله إلا الله : من جهه أن الرسول أخبر بذلك› ق جهه أ 5 
يقدر أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله» فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه» كما قد بسط ونبه عليه فى غير هذا 
الموضع» ولا سيما هذه السورة”"» فإن فيها من البيان والتعجيز ما لا يعلمه 
إلا الله » وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهیب ما لا يقدر قدره 

د .۳7( ) 
إلا الله») .٠‏ 


المطلب الثانى 
تحدي أهل مكة 
e SS‏ ووت ی س کا وور جک 
قال #: «قال تعالى في سورة الطور: ام بقولون قوم بل لا ومون 
ياوا يث نلو إن كا يقت 4€ [الطور: ۳٣ء ]۳٤‏ فهنا قال: ياوا 


يث نلو إن كا يفت )€ فى أنه تقوله» فإنه إذا كان محمد قادراً 


سے سے 2 ر سے هھ 


علی ان یتقوله کما یقدر الإنسان على آن یتکلم بما یتکلم به من نظم ونثر» کان 
هذا ممكناً للناس› الذين هم من جنسه فأمكن للناس Sl‏ 


)١(‏ في دقائق التفسير (هو الذي أخبر بخبره). 

(۲) يعني بذلك: سورة هود بدليل أن هذا المقطع بعد كلامه عن قوله تعالى: ككك أَعَكَتَ 
ايشم م فيلت [هود: »]١‏ وبعدها الكلام عن قوله تعالى: امن کان عل َة س 
ري4 [هرد: 1۷ 

.۱١۷ ۱۰٦/۱١ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


30 ت 


* ھر م a a‏ » » ْ ۸ . 4 
کر و ی ی و و کو O‏ 
[هود: ۱۳]. 


ئم تحداهم بسورة وأاحدة و فقال تعالی : 7 هدا لقان أن 


ر 2 وص رن ودر 
و ی فيه من رب 


ہے کز ° 


الاين م ام يفون ا قل قفاوا پسورق مَل وادعوا س اتککانشر ب دون لَه ٍن 
کا رقن i‏ ©( [یونس: ۳۷ ۳۸]» فطلب منهم أن انوا بعشر سور مثله 
مفتریات »› eS as‏ ا بسورة e‏ 
ون استطاعوا") قال لم ستَبٔا لک ا آنه وآن ل له 
إلا هر [هود: ]٠٤‏ وهذا أصل دعوته» وهو 5 ا جما ورل ا 
وقال تعالى: إل سبوا أ کک فاعلمو RS‏ بوم س٠‏ کا ال 


ر 


لکن اله شد با ما أرلً إل رَه 4 میک دون ن وکن بال 


سيدا )€ [النساء: ١۱۹]؛‏ آي هو يعلم انه منزل» لا یعلم انه مفتری کما 
قال: ریا کن هدا الان أن ری من دوب أل [يونس: ۳۷]؛ أي: ما كان لأن 


يفترى» يقول: ما كان ليفعل هذاء فلم ينف مجرد الفعل»ء بل نفى احتمال 
فعله» وأخبر بان مثل هذا لا يقع› بل يمتنع وقوعه» فيكون المعنى: ما يمكن» 


(1) اختلف العلماء في أيهما نزل أولاً سورة هود أم سورة يونس؟ وملخص الخلاف: 
أ _ أكثر العلماء على أن هذا التحدي (بعشر سور) وقع أولاً فلما عجزوا تحداهم 
(بسورة من مثله) وهو وإن تخر تلاوة فهو متقدم وا ولا يجوز العكس إذ لا معنى 
للتحدي بعشر لمن عجز عن التحدي بواحدة. 
ب _ وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدي (بعشر سور) إنما وقع بعد التحدي (بسورة 
واحدة) وروی هذا عن المبرد» وأنکر تقدم سورة هود على سورة ون بل 0 بل 
نزلت سورة يونس أولاًء ثم نزلت سورة هود. 
وانظر: روح المعاني للألوسي ۲ والفخر الرازي ٠٠١/۱۷‏ والمدخل لأبي 
شهبة ۸. ومعالم التنزيل /٤‏ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجیز .٠١۱/۷‏ 

(۲) يبدو أن الکلام (ثم قال). 

(۳) في المحققة: وهو الشهادة بأنه لا إله إلا اللهء والشهادة بأن محمداً رسول الله. 


التدرج في التحدي 


ولا يحتمل ولا يجور أن یفتری هذا القران من دول الله » فإن الذي يهتریه من 
هاو الور ا ار و وه ور ) 


البطلب الثالث 
تحدي أهل المدينة 


ل شيخ الإسلام اه : ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» فقال 
في البقرة وهي سورة مدنية: e‏ 

ص مله ادعو شھ دا من دون لَه ان کت صدقن ( ©4 > تم قا ل: قان 0 
ملو وکن فوا العا الاد لى وشا الاش يجا أت لكف ©4 
[البقرة: ۲۳ »]۲٤‏ فذكر آهرين: 

أخدفا قوله: إن لم فوا ون علو فاد نموا لار &» يقول: إذا لم 
تفعلوا فقد علمتم آنه حق» فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم العذاب الذي 
وعد به المكذبين» هذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم 
بالحكمة» وهو جدالهم بالتي هي أحسن. 

والغالي: قوله: #قل ن معت الس والجنْ ع أن انوا ينل هدا 
لمرن او ل ولو کات بعصم يعض ھا t@‏ [الإسراء: ۸۸] فعم 
اة لان ب eT‏ جميع الخلق معجزاً لهم» قاطعاً بأنهم إذا 
اجتمعوا كلهم» > لا ياتون بمثل هذا ولو تظاهروا وتعاونوا على 
ذلزی» . 


٠‏ المكي: ما نزل قبل الهجرة» والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة» وقيل غير 
هذا ولكن هذا آرجحها. انظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي ۱۸۷/۱ ۔ .٠٩۱‏ 
(۲) الجواب الصحيح ۷۳-٤‏ والمحققة .٤۹۳ - ٤٩4۱/۳‏ 

(۳) في المحققة: فعم بالخبر جميع الخلق. 

.٤4٤ _ ٤4۳/۳ ۷۳ء والمحققة‎ /٤ الجواب الصحيح‎ )٤( 


_ 30 التدرج في التحدي 


المطلب الراب 


قال ال4 : : «وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق» وهذا قد سمعه كل 
من سمع القرآن» وعرفه الخاص والعام» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه» ولا 
أتوا بسورة مثله» ومن حيث بعث» وإلى اليوم» الأمر على ذلك مع ما علم 
من أن الخلق كلهم“ كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل. 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله» مجتهدين بكل طريق 
ممکن . 

تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب» حتى يسألوه 
عنها» كما سألوه عن قصة يوسف» وأهل الكهف» وذي القرنين» كما تقده" . 

وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه" » وصاروا 


)۱( هذا تعميم من الشيخ ثم ولعله سبقة قلم منه أو من نساخ رسالته وإلا فالمشهور أنه 
كان يوجد حين بعثة النبي بيه بعض الحنفاء على ملة إبراهيم وبعض أهل الكتاب 
الذين كانوا على الحق كما قال النبي ية : «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم› 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . .» الحديث رواه مسلم عن عياض بن حمار 
المجاشعي كتاب الجنة حدیث ٦۳‏ ۲۱۹۷/۳ وأخرجه الإمام الحم في المسند /٤‏ 
0 
وانظر: ما كتبه ابن كثير كله عن وجود الحنفاء وما أثر من مقالاتهم. في البداية 
والتماة ٣١١ ١‏ واا وار ۷ E‏ : قس بن ساعدة الإياديء وزید بن 
عمرو بن نفيل وغيرهما. 

(۲) أي: في الجواب الصحيح ٥۷/٤‏ والمحققة .]١٠/۳‏ 

(۳) ومنها على سبیل المثال ما ذکره ابن كثير في البداية والنهاية ٤۷/۳‏ : أنه ا عليه 
من أشراف قريش عند الكعبة وبعثوا إلى النبي بي فجاء سريعاً وهو یظن أنه قد بدا 
لهم في مره بدء - أي : أن يتبعوه على دين الله - ثم حاجوه وزعموا أنهم يعطونه ما 
شاء من الأموال أو الرياسة أو يعالجوه إن كان به جن فلما رأوا إصراره على تبليغ 
الرسالة طلبوا منه مطالب على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد من إزاحة 
الجبال وتكشفها عن ذهب وبعث آبائهم وأجدادهم وإنزال الملائكة. .. إلخ. الخبر 
بطوله .اه. ملخصا. 


التدرج في التحدي 
يضربون له الأمثال فيشبهونه بمن ليس بمثله لمجرد شبهة ما» مع ظهور الفرق : 

فا ن مون وتار قن س 

وتارة يقولون: كاهن”"» وتارة يقولون: شاعر” . إلى أمثال ذلك من 
الأقوال»ء التي يعلمونها”. هم وكل عاقل سمعها نها افتراء عليه 

فإذا کان قد تحداهم الاف . مرة بعد مرة» وهي تبطل دعوته» 
فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء مع وجود هذا الداعي التام المؤكد 
- إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدور» ثم هكذا القول في سائر 
آهل الأرض . 

فهذا القدر يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز جميع آهل الأرض عن 
أن يتوا بمثل هذا القرآن» بحيلة وبغير حيلة. 

وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموتى» فإن هذا لم يأتِ 
أحد بنظیره).. اه“ . 

ولازم هذا ثبوت صدق النبي ية وصحة هذا الدين وأنه من عند الله 
وانتفاء الشبهة وانقطاع حجة المعاندين. 


(1) الجنون: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. 
اللسان 4۲/٠١‏ التعريفات للجرجاني ص۷۹. 

(۲) ساحر: هو من السحر: وهو كل ما لطف وخف ودق والمراد به عمل تقرب فيه إلى 
الشيطان وبمعونة منه» وانظر: اللسان ۳٤۸/٤‏ وقد سبق تعريفه ص٦"٠.‏ 

(۳) كاهن: وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعى معرفة الأسرار 
ومطالعة علوم الغيب. وانظر : اللسان /١١‏ ۲٠ء‏ والتعريفات للجرجاني ص۱۸۳. 

›٤٠١/٤ شاعر: قائل الشعر وهو الكلام الموزون المقفى على سبيل القصد. اللسان‎ )٤( 
.٠۲۷ص والتعریفات للجرجانی‎ 

() في المحققة يعلمون هم وكل عاقل. 

)1( من عارضه في المسير ؛ ی سار حباله وحاذاه» وعارضه بمثل ما صنع ب آئ: تى إليه 
بمثل ما أتى به وفعل مثل ما فعل. وانظر: ٠ AV - eT‏ 
الجرجاني : هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. التعریفات .۲٠۹‏ 

(۷) في الأصل هكذا [يعجز عن جميع آهل الأرض] والتصحيح من المحققة. 

.٤۹٥١ _ ٤۹٤/۳ والمحققة‎ ۷٤ _- ۴٤ الجواب الصحيح‎ . )۸( 


أوجه الإعجاز 
التي تكلم عليها شيخ الإسلام 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه. 

المبحث الثاني : إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والآيتين. 
المبحث الثالك : إعجاز القرآن في حروف المعجم. 

المبحث الرابع : إعجاز القرآن في الإخبار بالمغيبات. 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط والرد 
على من زعم الإعجاز بالصرفة. 

المبحث السادس: إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه ببعض. 


المبحث السابع: الإعجاز العلمي والكوني في القرآن. 
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O ig‏ ا Oa)‏ و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


إعجاز القرآن ف أسمائه وأوصافه 


وفيه مطلبان : 


الطب الأول 
أسماء القرآن وأوصافه 
قال شيخ الإسلام كه: 
اأسماء القرآن: القرآن الموعظة") ال ى۳2 E‏ 


كما في غير آية من كتاب الله ومنها قوله تعالى: #شهر رمَصَسَانَ اأ أل في 
ان4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال تعالى: ا الاس ف اکم ةق وشفاء ل ف الصدور ودی ر 
ِْمُوْميِيىَ 463 [يونس: .]٥۷‏ 

قال ابن جرير كط#: «وإنما يعني بذلك جل ثثناؤه القرآن» وهو الموعظة من اله» /٠١‏ 
٠‏ فينبغي على الداعية اتخاذه مواعظ ففيه العظة والعبرة وترك ما لا يقو بداتة 
كالضعاف وأحاديث القصاص ونحوها. 

قال تعالی: وقد جنتهُم يكت فَصَلَهُ عل ع لر هى وة قوم بمو €9 4 


.]٠٥١ [الأعراف:‎ 

قال تعالی: بک ا ن یک ممن صر لیڈ ومن ع مها وما آنا حي 
e:‏ عَفيظ 9 وکدیدت تر ایی ااام : e‏ 

قال تعالى: لهذا 4 لتاس ولسندروا بے ولیعلموا آتما 5 هو لله واد و ولو لالب 
© [ابراهیم: .]٠٥۲‏ 


قال ابن جرير الطبري فه: «هذا القرآن بلاغ للناس» ۲١۹۸/۱۳‏ (دار الفكر). 


قال تعالى : نم لمران كم €3 في كك كرون 4 [الواقعة: ۷۷ء ۷۸]. 


إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه ٠‏ 


2 الي‎ E E 
الذكر" الذكرى“» تذكرة لونم لك مقي ©4 [الحاقة‎ 
وتقصىل‎ a e ١ ]۳۷ : صد لدی بین دی [یونس‎ ۸ 

ڪل ميو [يوسف: »“]۱۱١‏ # نينا لکل ىو [النحل: E "1۸٩‏ 


(۱) قال تعالی: بل هو ربا يد 9© ف وتلم €6 [البروج: ۲۱» ۲۲]. 

(۲) قال تعالى: #إ ت لين گ EE‏ م لک مد @ ل آي الَطل من بين 
يديه ولا من حَلفِهِ د ين حکي جي © [فصلت: ١٤ء .]٤١‏ 

(۴۳) قال بعال کب ا اكك کل ل i‏ ٤لت‏ ودر ولوا الأ @6) [ص: ۲۹]. 

[۲ 4@ قال تعالی: وئم زيل رب لماي‎ )٤( 

.]١١١ قال تعالی : #والدی ایهم التب يعلمون أن مرل من ريك اّ4 [الأنعام:‎ )٥( 

)٨(‏ قال شيخ الإسلام: وفي o‏ رواه الترمذي وأبو نعيم من عدة طرق 
قال رسول الله ية «إنها ستكون فتن»» قلت: فما المخرج منها يا رسول اله؟ فقال: 
«كتاب الله : فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحكم مابينكم» هو الفصل ليس بالهزل» 
من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله» وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم. ٠.‏ الحديث. درء تعارض العقل 
والنقل /٥‏ ۲۹۷ فهذا وجه إدخال الشيخ لهذه الأسماء الثلاثة المذكورة في الحديث. 
والحديث رواه الترمذي کتاب فضائل القرآن باب ماجاء فی فضل القرآن /١‏ ۱۷۲ (ت 
إبراهيم عطوة) . 
قال الألباني في شرح الطحاوية صا۷: هذا حديث جميل المعنى» ولكن إسناده 
ضعيف ولعل أصله موقوف» وقد ضعفه الترمذي نفسه. انظر: الطحاوية ص١۷‏ 

السلسلة الضعيفة ٠۱۷۷١‏ وضعيف الجامع ۲٠۸١‏ وسيأتي 2 
(۷) إضافة ا ا قال تعالى : لك تنوه عك مى الت ولد العكر @) 


e 


(۸) قال تعالی: کنب آل لك فا یکن فی درك کر يه لدد ب رى ليت 4)9 
[الأعراف: ۲]. 


(4) وقال تعالى: #ما ألا عك لقان لشي O‏ تٽڪرة لمن خی o‏ [طه: ۲» ۳]. 

)٠١(‏ الآیة 9ا کو یکا بی وڪن ضري لى بن د م 
القرآن مصدقاً ومنه قوله تعالی : وکنا جام کب ن عند او صرف لمعه [البقرة : 1۸4 

(۱۱) قال تعالی: #وارلا لِك الکتب بالق مصدقًا لما بیت يديو مِنَ ڪب FE‏ 
[المائدة: .]٤۸‏ 


(۱۲) قال تعالى: #وکڪن تصق الى بين ديه وتَقصِيلَ ڪل سء [يوسف: .]۱۱١‏ 


(۱۳) قال تعالی : ور د ۲ اک تيتا لكل سىء [النحل: .]۸٩‏ 


إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه 
المثاني. الحكيم يلك عات الكثي آلككر ©©)) [لقمان: ۲]» محكه"» المفصل 
رهم الړۍ يل اكم لكب ممصلا [الأنعام: ]١٠١‏ البرهان فد جايكم کان فن 
ریک واراا را اک و ANE‏ : 1۷ على أحد القولين »۰ قد جاه ڪه 
لح بن ریک 04 عربي مبين ٠‏ أحسن الحديث سس اسم مار 
ر او الله : جره حَقّ يَسَمَحّ كلم أ [التوبة: ١]ء‏ العلم من عاك ِي من 
قد ما جا٤‏ ك مى ولو4 [آل عمران: ١٦]ء ENN‏ اکب ان 
ت کی 400 ارد ٤ء‏ القيم لينلا ضما مه SA‏ 


[البينة: ۲ء ۳]» ا الدۍ أنرل عل عدو الكتب وکر ع عا © 4 [الکہف: ۲ء ۳]ء 
وحي في قوله إن هو الا ت يى ©©46 [النجم: »]٤‏ حكمة في قوله: #ولقَدَ 


اسر وو 


(۱) قال تعالی: اله رَد آَحسَنَ ليث كبا متها مئان قَسَمر مه جلد لين توت 
رم4 [الزمر : [YY‏ 

(۲) قال تعالی : اتر کک اكت ءلم فلت ين نن حكر حير ©4 [هود: .]١‏ 

(۳) والقولان في معنى «البرهان»ء قال قتادة: القرآن» وقال سفيان الثوري: هو النبي ي 
أما النور المبين فهو القرآن. زاد المسير .٠١٤/۲‏ 
وأما القرطبي فلم یذکر سوی قول سفیان؛ اق أن البرهان هو النبي ي والطبري 
ذکر آثاراً عن مجاهد والسدي أنه بمعنى حجة» قال القرطبي : والمعنی متقارب. انظر: 
الطبري ٤۲۸/۹‏ (المحققة). والقرطبي ›۲۷/١‏ وابن کثير ٤/۲‏ (الشعب). 

)٤(‏ قال تعالى: لفل تابا الاس ق قڌ جاه ڪُم E‏ یک4 ايولنى: 1۸و فا تة 
القرآن ا 


)٥(‏ قال تعالی: ٭ كتنب فلت عاتم فرءاتا عربيًا لموم مَك ©4 [فصلت: ۳]ء وقال 
تعالى: ويم لي رب كاين © تَر به أل الأَيين €9 عل لبك لتكرن مِنَ ألْسْذرين 
يسان عر مين €9 [الشعراء : ۲ _ 14]. 
0) قال تعالى: الله َل لَحسَنَ لديب كنا متشبها مان قتع مه جود لن سوت 
رم4 [الزمر: ۲۳]. 
(۷( 0 تعالی : ان تقض ميك اَحسَ صصص با اوتا إك هدا و ا ۴ 


کے کے 


(۸) القولان في أحسن القصص: قال قتادة: # نفص يك أَحسَىَ لَص »› قال: من 
الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم. وقال الضحاك: ا لک اخسن 
ص4 قال: القرآن. 
والثاني أوضح وأولى لأنه هو سبب النزول كما سيأتي في مبحث الإعجاز في قصص القرآن 
إن شاء الله تعالى ص٤‏ ۲۲. وانظر : تفسير الطبري ٠١٠/٠١‏ (المحققة)ء والدر المنثور .٤/٤‏ 


إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه 0 


اشم ن الالو ا فو زک © جڪ بده [القمر: ]١ »٤‏ وفي قوله: 
ازن آله سک را [الرعد : ۷ ونیا على قول في قول : لعن البإ العظير @{ 
[النباً: ۲]» ونذير على قول : هدا نزي من ألنذر الأو ©@) [النجم: ١٠]ء‏ في 
حديث أبي موسى : «شافعاً مشفعاً وشاهداً مصدقا»" وسماه النبي لا : «حجة لك 
ازغلك وفي حديث الحارث عن علي «عصمة لمن تمسك به»” . 


(1) اختلف أهل التفسير في المراد بقوله «الَإٍ ألعَظْيرٍ4 على ثلاثة أقوال: 
أحدها: القرآن: وهو الذي شار إليه الشيخ ابن تيمية وهو قول مجاهد ومقاتل 
والفراء. 
الثاني : البعث: قاله قتادة. 
الثالث: أنه أمر النبي ييه وهذا حكاه الزجاج . 
انظر: ابن جرير ۲/٠١‏ (الفكر) وقد رجح الأول ولم يذكر سوى الائنين ومعاني 
القرآن للزجاج ۲۷۱/١‏ والقرطبي ۰ ولم نذگر شوى الا تن وراد ال ١‏ 
٤‏ وهو الذي نقل الثالث اسا : 

(۲) اختلف أهل التفسير في المراد بقوله: لهذا ذِ4 وفيه قولان: 
الأول: أنه القرآن: وهو قول قتادة. | 
الثاني : أنه النبي ية وهو قول ابن جريج. 
انظر : زاد المسير ۸/ .۸٥‏ 

(۳) الحديث: لم أجده عن أبي موسى الأشعري» ولكن قال 0 : وفي حديث 
عبد الله بن مسعود موقوفاً قال: «إن هذا القرآن ا رواه البزار موقوفاً ورواه 
مرفوعاً من حديث جابر وإسناد المرفوع جيد» وصححهما الألباني في صحيح الترغيب 
والتر هت٠ :۲١/‏ 
وروی ع «co0/1‏ وأحمد »۲١١_-_-‏ وابن الضريس ۸٠۱٠ء‏ والحاكم /١‏ 
٣‏ عن ابي أمامة مرفوعاً «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه». 

() الحديث عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً أخرجه مسلم كتاب الطهارة ۲٠۳/١‏ 
والترمذي في کتاب الدعوات باب ۸٦‏ ۔ ٠۳١ /٩‏ والنسائی فی کتاب الزكاة باب ١‏ - 
5 اچ کات لار ات 8د 3 ا 

() هو حديث علي السابق وقد أشار الترمذي إلى ضعفه ١/۳۲٠ء‏ وأشار الألباني إلى 
ضعفه أيضاً في تعليقه على الطحاوية ص۷۱ کما سبق ص٥٥١۱.‏ 
وروی الدارمى مثله عن عبد الله بن مسعود فى السنن كتاب فضائل القرآن باب١‏ 
ص۸۲۷ وأخرجه الحاكم كتاب فضائل القرآن حديث ۲٠٤٠١‏ وقال صحيح الإسناد /١‏ 
۷٤١‏ وقال عنه الذهبي: إبراهيم بن مسلم أحد رجال إسناده: ضعيف» قال الألباني= 
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وچ س س اشا r‏ 


عدا الان ق 6 بن سول [النمل: ١۷]ء‏ من ک0 ی € اد [الجاثية 
۹ #قل اله ا ی وما يتل تک يڪم ف اكب [النساء: ۲۷١]؛‏ 
ای كم اا و هدا آل یہی للت ہے فوم ويسر المومين اين 
يعملونَ السَلحت) ‏ . [الإسراء: ۹].اه . 

ثم يفصل أكثر فيقول عن الأوصاف: وهو سبحانه يصف كلامه بأنه 
يحكم ويقص ويفتي» کقوله: إن هلدا القران يفص عل بن سرو ۰ 
#وستفونك ف اا ۾ فيڪ فيه وما يٿ يڪم في التب ف 
اليساٍ»؛ أي: وما يتلى عليكم e‏ فيهن › o‏ لوأل مهم الْككبَ لیک لو 
یکم ب ت بن الاس د فيما أختَلفواً فيد [البقرة: .]۲٠۳‏ 


وإذا أضيف الحكم والقصص والإفتاء إلى القرآن الذي هو كلام الله فال 


هو الذي حكم به» وأفتى به» وقص به كما أضاف ذلك إلى نفسه في غير 
)۳( )4( 
ا ھت ب 


= وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير الهجري 
واسمه إبراهيم بن مسلم وهو س الحديث . السلسلة الصحيحة ۲/ ۲Y‏ وله متابع 
اخر. أخرجه الحاكم كتاب فضائل القرآن ۷٠١/١‏ وقال: صحيح الإسناد» وأقره 
الذهبي» ولفظه «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا 
القران حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن 
تبعه. .» الحديث . 
والحارث: هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمذاني صاحب علي كذبه الشعبي› 
ورمی بالرفض› في حدیثه ضعف مات في خلافة افر الزو قرت التهدنب 
1/.. 

)١(‏ ولقد تكلم عن دلالة هذه الآية على أن لقرآن أقوء الطرق إلى أشرف المطالب فى الرد 
على المنطقيين ص ۱۹۲. 

(۲( مج الفتارى 1/٤‏ ا 

(۳) کقوله تعالی: کول الزن هادا سرا ا سسا عل من قر [النحل: ۸١۱]ء‏ للك من 
آنا القرى فة ES‏ لک ّ4 [هرد: 1°[ 

TT منهاج‎ )٤( 
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المبطلب الثاني 
الحكمة من تعدد الأسماء والأوصاف 
) ونجد شيخ الإسلام ر و كذلك لم کف ند الأسماء والأوصاف 
والاستدلال لبعضها ويشير إلى الحكمة من ذلك» بقوله: «الأسماء المترادفة 
والمتباينة" كلفظ الصارم والمهند والسيف فإنها تشترك في دلالتها على 
الذات» فهي من هذا الوجه كالمتواطئة"» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى 
خاص؛ فتشبه المتباينة» وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا 


الباب».اه" . 


ثم يفصل في هذه القاعدة عملي فيتكلم عن اسم الكتاب والقرآن والفرق 
بينهما فيقول: قوله: وهو الى رل إيم الككب مفصلا ودي ءابه 
آلککب تلن آم مال نن کب بل 56 كق ى انمتا االانمام: ٠٠٤‏ 
«والكتاب») اسم للقران العربي بالضرورة ا فان الکلا رة أ و بعضهم 


)١(‏ الترادف: الاتحاد في المفهوم العام أو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد 
باعتبار واحد. ) 
والتباين : عدم صدق أحد الأمرين على شيء مما صدق عليه الآخر. ومراد الشيخ هنا 
التباين الجزئي . التعريفات ١١‏ - 01. 
(۲) المتواطئ: هو الذي يكون حصول معناه وصدقه على آفراده الذهنية والخارجية على 
السواء. التعریفات ص۹٩۹٠.‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .٤۹٤/۲۰‏ 
ويقول في موضع آخر من مجموع الفتاوی a ١٦۸/۱۹‏ إذا قي فيه: قرآن» 
وفرقان» وبيان» وهدى» وبصائر» وشفاء» ونور» ورحمة» وروح» فکل اسم یدل على 
معنی لیس هو المعنى الآخر».اه. وانظر: مجموع الفتاوی .٠١۷/١۹‏ 
)٤(‏ الكلابية: آتباع عبد الله بن سعید بن كلاب القطان» ومذهبهم إثبات الأسماء والصفات 
على طريقة المتكلمين› > فهم من متكلمة أهل الإثبات ويوافقون آهل السنة والجماعة في 
كثير من مسائل العقيدة بل أقرب إلى آهل اا ى ا القدر 
والأسماء والأحكام. . 
وانظر: مجموع لار N GAR‏ ¥ لات 
الإسلاميين ."٠١/١‏ 
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يفرق بين کلام الله وكتاب الله» فيقول: كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو 
غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق. 

و«القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله تعالى قد سمى نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتاباً وكلاماًء فقال تعالى: #الر َلك ٤ات‏ التب 
وفران ين 469 [الحجر: ١]ء‏ وقال: لطس يلك يلت لمران وتاب ن 
© [النمل: »]١‏ وقال: #وة صقا إيّك قر يِن الجن سْسَمِعون لمران إلى 
قوله تعالى: «قلوا يوسا ِا سَممتا ڪتها ازل ن بعد مون مُصَيَا َا ب 
االاحقاف: ١۴آ‏ قبين أن الذي سمحوه هو القران وهو الكتات» وقال: 
بل هو فان بجي € فى لوج فور €6 [البروج: ١۲ء‏ ۲۲]ء وقال: لإيَم 
قان 3 ® ف کب کون ® [الراقعة: ۷۷ء ۷۸]» وقال: يلوا صما 
طهر € فا کش يمه © [البينة: ۲ء ۳]» وقال: #ولطور رکب 
مور 9 ف رق نشور € [الطور: ١‏ ۔ ۳]» وقال: ولو نرا لیک كبا ف 
ورطّاس اة با4 [الأنعام: ۷]. 

ولكن لفظ الكتاب» قد يراد به المکتوب فیکون هو الکلام» وقد یراد به ما 
یکتب فیه کما قال تعالی: إل َد كم @@ في كب مكو @€€ [الراقمة: 


۴ م ا وم وت رم اک ردم و ر وع 
۷ ۷۸ء وقال: # وج لو يوم اقم متها يلقل منشودًا [الإسراء: .]١١‏ 


و«المقصود هنا» أن قوله: «وهو ازى أَرَل لم الكدب مس4 
[الأنعام: ]١٠١‏ يتناول نزول القرآن العربي على كل قول .اه . 

ويقول عن لفظ القرآن وأصله المراد به المصدر أم المفعول به 
فيقول ا4: «ولفظ «القرآن» يراد به المصدر»ء ويراد به الكلام» قال الله 
[القيامة: ١١‏ - 1۹]» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: «إن علينا أن نجمعه 
في قلبك. وتقرأه بلسانك»"» وقال أهل العربية: يقال: قرأت الكتاب قراءة 


(۱) مجموع الفتاوی .٠۲١- ۱۲٤/۱۲‏ 
) رواه البخاري (الفتح) ۸/ 1۸١‏ كتاب التفسير باب لن علا عم فانم €6 ۰ و۸/ ٦۸1‏ = 
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۰ 


) ومنه قول حسان‎ > i 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به الكل تسيا قر‎ 

وقد قال تعالى: ي أت آلا اتيد ل مي َيب َير ©4 
[النحل: ۹۸]ء وقال تعالى: #ولدا قرأت القرمان جعلتا بيتك وين الزن لا بمو 
بالاخرَة ابا سنا © 4 [الاسراء: »]٤٥‏ وقال تعالی: # ودا قری“ القن 
امعو لم وأنصترا) [الأعراف: ]۲٠٤‏ وهم إنما يستمعون الکلام تة ولا 
يستمعون مسمى المصدر الذي هو الفعل فإن ذلك لا يسمع» فقوله: #خن نفص 
يك أَحَسَنَ لقص [يوسف: ۳] من هذا الباب» من باب نقراً عليك أحسن 
القصص» ونتلو عليك أحسن القصص» كما قال تعالى: لوا ملك من با 
موی وفرعوبت بألْحَقّ‰ [القصص : ۳]» وقال: لذا رأة [القيامة: ۱۸]» قال 
عباس: أي: قرأه جبريل” : فيع َنم [القيامة: ۱۸] فاستمع له حتى يقضي 
قرات 

اهردق دا و د ا0 صرت على لمرن > 
e‏ > لكن في كليهما معنى المصدر أيضاً كما تقدم ففيه 

معنى المفعول به ومعنى المصدر > جميعاً» وقد يغلب هذا كما في قوله: لن 
عا جعم فانم ©6) [القيامة: ۱۷] فالمراد هنا نفس مسمى المصدر» وقد 
يغلب هذا تارة» كما في قوله : #فاستيعوا لم وأنصتوا [الأعراف: »]۲٠١‏ وقوله: 
لفل لن أجتمعتِ آلإ وَلجنٌ عل 1 ابمل هدا الان لا يان بلب 


1 


[الإاسراء: ۸۸]» و لن هذا الفروانَ سہدى لى ه او [الإاسراء: ]٩۹‏ 


باب 5ا اه4 وكتاب فضائل القرآن باب الترتيل في القراءة ۸۸/4 ومسلم في 
كتاب الصلاة رقم .٤٤۸‏ 

.1۲ والقاموس المحيط‎ 1۲۸/١ وانظر: اللسان‎ )١( 

(۲) حسان بن ثابت بن المنذر شاعر رسول الله بي صحابى معروف ت ١٠٤ه‏ أو بعدها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ١١١٠ء‏ والإصابة ٠.۸/۲‏ 

(۳) البيت في ديوان حسان ص٦٠۲٠‏ ولسان العرب ۲۹٤/١١‏ والبداية والنهاية ۷/ .۲٠١‏ 

.۲ رواه البخاري (الفتح) ۸/ 1۸۲ كتاب التفسير سورة القيامة باب‎ )٤( 
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وغالباً ما یذکر لفظ القرآن إنما یراد به نفس الکلام» لا يراد به ا 
الذي هو مسمى المصدر. 
ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران e‏ إما دائما إا غالا فظلى 
الاسم عليهما ویغلب I TE‏ 
ويقول ينه عن اسم «الفرقان»: 
ك الفرقان ع عَبْدِ نے بے و 


الزات ١ا‏ وقفال ال تد ل له ا که 1 هو آل اقم ©6 رل عليک 
کر وص روه ٠‏ عا 


4 د ری صر ا م ر ب‎ P2) 
الکب بالحق مصدقا لما بين يديو ا التوربدة والانجيل 0 قبل € لتاس وأزل‎ 
معو‎ 


اد4 [آل عمران: ٠ .]٤ ١‏ 
قال جماهير المفسرين: هو القرآن» روى ابن أبي حاتم بإسناده“ عن 


ND af‏ 0 د ا ل 
الربيع بن أنس ‏ قال هو الفرقان» فرق بين احق والباطل. قال روي عن 
طا واا ومقس ARENAS SA EDED OSS ٥‏ 


(1) مجموع الفتاوى ۳٦/٠۷‏ - ۳۷. والذي يشير لأحدهما هو السياق» والله أعلم. 
(۲) وإسناده: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه 
a e‏ .حکمت بشیر : ااا ا 

e (۳)‏ أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي بصري» سمع من أنس بن مالك 
وأبي العالية والحسن البصري»› وعنه روی سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك 
واخرون. کان عالم مرو فی زمانه» و حديئه فی السنن الأربعة توفی سنه ۹هھهھ. سیر 
أعلام النبلاء .٠١۹/٦‏ 

)٤(‏ عطاء بن يسار حدث عن ابي أيوب وزيد وعائشة وای هريرة وغيرهم› وروی عنه 
ید ہن اسلم وصموان وعمرو بن دینار وغيرهم› ثقة يرسل مات سنة ۳١١ه.‏ سیر 
أعلام النبلاء ٤٤۸/٤‏ والتقریب ۲۲/۲ »٤٤۸/٤‏ ۲۲/۲. 

() مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي أمام القراء 
والمفسرين › روی عن ابن عباس كرا وعله | حذ القران والتفسير والفقه» وروی عن 
ابي هريرة وعائشة وغيرهما› وروی عه عكرمة وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار 
وغيرهم كثير» توفي ٤٠٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .٤٤4/٤‏ 

(( مقسم بكسر أوله» ابن بجرة بضم أول وسکون الجيمء بو القاسم مولی عبد الله بن = 
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وقتادة""“» ومقاتل" بن حيان» نحو ذلك. 
عن قتادة في قوله : رل َء قال: هو القرآن 
الذي أنزل الله على محمد ية ففرق به بين الح والباطل وبين فيه دينه» وشرع فيه 
شرائعه» وأحل حلالهء وحرم حرامه» وحدٌ حدوده» وأمر بطاعته» ونهی عن معصيته . 
وو ادن رر بات الخ فر رة اى وران 
الد قال: هو كتاب بح" . 
والفرقان: مصدر فرق فرقاناًء مثل الرجحان والكفران والخسران» 


ت عا 


وكذلك القرآن هو في الأصل: مصدر قرا قرآناً» ومنه قوله تعالی : لن يتا : 
مم ارات © 5 أنه اا اا او اا ا 114 


وروی باسناده عن شیبان 


= الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له» صدوق وكان يرسل مات سنة 
١ه‏ ايت VT /Y‏ 

)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصري› سمع من ان وسعيد بن المسيب 
وأبي رافع› وسمع منه یوب السختياني والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم» وهو 
حجة بالإجماع إذا بين السماع»› وهو مدلس من الطبقة الثالثة مات سنة۸١١ه.‏ طبقات 
المدلسين ٧۷‏ سیر أعلام النيلاء /٥‏ ۲4۹« التقريب T/7‏ 

(۲) مقاتل بن حيان بن دوال دور» محدث ثقة» حدث عن الشعبي ومجاهد والضحاك 
وعكرمة وغيرهم» وعنه علقمة بن مرثد وبكير بن معروف وإبراهيم بن أدهم وابن 
المبارك وغيرهم › ت۹٥١ھ‏ قرسا سير أعلام النبلاء ٤١ /٦‏ التقریب ۲/ ۲۷۲. 

)۳( شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم»› ثقة صاحب كتاب» روى عن الحسن 
ويحيى بن كثير وقتادة وغيرهم› وعنه أبو حنيفة وأبو داود وأبو نعيم وغيرهم› 
ت٤ ١٦‏ هھ. سير أعلام النيلاء ۷/ c4۹‏ اقبت ."٣۱‏ وإسناده قال عنه محقق تفسیر 
ابن ابي حاتم ؟ د . حکمت: إسناده صحيح . 

(6) عباد بن منصور أبو سلمة الناجي» روى عن عكرمة والقاسم وعطاء وغيرهم» وعنه 

يحيى القطان ويزيد بن هارون وروح وغيرهم» صدوق رمي بالقدر وكان يدلس»› 
واختلط بآخر عمره ت۲٥۱ه.‏ سیر اعلام النبلاء ۷/ ١٠٠٠ء‏ والتقریب ۳۹۳. 

)٥(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» سید أهل زمانه علماً وعملا 
روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وخلق من 
الصحابة» وروى عنه خلق من التابعين» ثقة فاضل»› يرسل ويدلس من الثانية توفي 
ھ. سير أعلام النبلاء ٠٦۳ /٤‏ والتقريب /١‏ ١٠٦٠ء‏ وطبقات المدلسين ص٦٤‏ . 

(٦)‏ قال محقق تفسير ابن ابي حاتم ؛ CE‏ في إسناده موسى بن محكم لم قف 
على ترجمة له. ابن أبي حاتم ق۲ ۳۲/۱ _ ۳۷. 
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ويسمى الكلام المقروء نفسه «قرآناً» وهو کثیر كما في قوله: دا قرات الان 
سود بالل من ليطن ار ©4 [النحل: ۹۸]ء كما أن الكلام اسم مصدر 
كلمة تكليماًء» وتكلم تكلماًء ويراد به الكلام نفسه» وذلك لأن الإنسان إذا تكلم 
كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر»ء وحصل من الحركة صوت 
يقطع حروفا هو نفس التكليمء فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذاء 
ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعاً من العمل إذا أريد به المصدر» وتارة يجعل 
قسيماً له إذا أريد ما يتكلم به» وهو يتناول هذا وهذاء وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 


و«المقصود هنا» أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد: أنه 
أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل» وهذا منزل في الكتاب» فإن في 
الكتاب الفصل وإنزال الفرق: هو إنزال الفارق» وإن أريد بالفرقان ما يفرق» 
فهو الفارق» فهما في المعنى سواء» وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون 
إنزاله كإنزال الإيمان والعدل» فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل 
بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان الله وهو 4 آنزل الكتاب والميزان» 
والميزان قد فسر بالعدل» وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل"'» وهو کالفرقان 
يفسر بالفرق» ويفسر بما يحصل به الفرق» وهما متلازمان»ء فإذا أريد الفرق 
تفه فهو ية الكات: رنمرة ومقتضاه ودا أريك الفارق. فالكاب سه هرو 
الفارق» ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة e‏ 
سے تابا باعتبار آنه مجموع مکتوب تحفظ حروفه ویقراً ویکتب» وسمی 
فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم» كما سمي هدى باعتبار أنه 
يهدي إلى الحق» وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات 
والشهوات ونخو .ذلك من اسمات. اه" ۰ 


)١(‏ التفسير الأول: ينسب إلى ابن عباس وقتادة» والثاني: ينسب إلى ابن زيد ومقاتل. 
وانظر : زاد المسير .١۷٤١/۸‏ 
)۲( مجر الفتاوى 7۳ .٩4_-‏ 
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وأما عن الأوصاف فنجده عندما تحدث عن وصف الإحكام والتشابه 
قول که: 

«إن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه» وفي موضع آخر 
جعل منه ما هر محکم ومنه متشابه» فينبغي ان يعرف الإحكام والتشابه الذي 
يعمه»› والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه» قال الله تعالى: ار aE‏ 
اكت ايشم ي صت [هود: ]١‏ أنه أحکم آیاته کلهاء وقال تعالی: 
اله َل ّصن ييب كنا متشبها مَتّان [الزمر: ۲۳] فأخبر أنه كله 


والحكم هو الفصل بين الشيئينء > فالخاكم يفصل بين الخصمين» والحكم 
فصل بين المتشابهات» علماً وعملاًء إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب» والنافع والضار» وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار» 
فيقال:حكمت السفية وأحكمته» إذا أخذت على يديه» وحكمت الدابة 
وأحكمتهاء إذا جعلت لها جحمَة» وهو ما أحاط بالحنك من اللجام» وإحكام 
الشيء إتقانه» فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» 
وتمييز الرشد من الغي في آوامره”"» والقرآن کله محكم بمعنى الإتقان» فقد ‏ 
سماه الله حكيماً بقوله: لر َك ايت آلككب لكي ©©€6 [يونس: ]١‏ فالحكيم 
بمعنى الحاكم» كما جعله يقص بقوله: إن هلدا لقان يقص مل بن إسرو 
ڪر الى هم فيه لر ©4 [النمل: ۷]» وجعله مفتياً في قوله: قل آله 
ميم فيه وما بت عَم في الكت [النساء: ۱۲۷]؛ أي: ما يتلى 
عليكم یفتیکم فيهن» وجعله هادي وفوا في قوله : لن هذا لفان بېدی لی 

مے أف وَْقّر لمم َر يماو الكلحت) [الإسراء: ۹]. 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله : ولو کان 
من عند عر أله رجدو فيه نيعا با4 [النساء: ۸۲] وهو الاختلاف المذكور 
في قوله إن فى قول فى @ بوك عَنهُ من أف )€ [الذاریات: ۰۸ ۹]. 


ر 


.٠٤١ ٠٤١/١۲ وانظر: اللسان‎ )١( 
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فالتشابه هنا: هو تماثل الكلام وتناسبه": بحيث يصدق بعضه بعضاً 
فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر» بل يأمر به أو بنظيره أو 
بملزوماته» وإذا نهی عن شيء لم يأمر به في موضع آخر» بل نهی عنه أو 
عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو بثبوت 
ملزوماته» وٳذا آخبر بنفي شيء لم يثبته٬‏ بل ينفيه أو ينفي لوازمه» بخلاف القول 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضاًء فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به 
وينهي عنه في وقت واحد» ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادةء والمتشابهة هي المتوافقة» وهذا 
التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظء فإذا كانت المعاني يوافق 
بعضها بعضاًء ويعضد بعضها بعضاًء ويناسب بعضها بعضاًء ويشهد بعضها 
لبعض» ويقتضي بعضها بعضاً: كان الكلام متشابهاًء بخلاف الكلام المتناقض 
الذي يضاد بعضه بعضا. 

فهذا التشابه العام: لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق له» فإن 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضاء بخلاف 
الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاص» والتشابه الخاص: هو مشابهة 
الشيء لغیره من وجه مع مخالفته له من وجه اخر» بحیث يشتبه على بعض 
الناس آنه هو أو هو مثله وليس كذلك› والإحكام هو الفصل بينهما: بحیث لا 
يشتبه أحدهما بالآخر» وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع 
وجود الفاصل بینهما». اه" . 


(1) والقرآن مملوء من التسوية بين المتمائلين. انظر: الرد على المنطقيين ص۸۲^". وتماثل 
الكلام وتناسبه: هو تصديق بعضه بعضاً كما عرفه الشيخ بذلك. وانظر: اللسان .1٠١/١١‏ 

(۲) الملزومات: واحدها ملزوم والملازمة: وهي كون الشيء مقتفياً للآخر» والأول 
الملزوم والثاني اللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس فطلوع الشمس ملزوم ووجود 
النهار لازم. التعریفات ص‌۲۲۹. 

(۳) مجموع الفتاوی ٦۲ - ٥۹/۳‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۷۳/۱ _ .۲۷١‏ 
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قال شيخ الإسلام #: «قال ابن عقيل" . .. وإنما يبين تعجيز القوم 
إذا طال وجمع من استعاراتهم" وأمثالهم وصفاتهم» ولا نص بجواز الألفاظ 
إل5ا طالت وكهدا لا صل التجدى بل بيت > ولا بالاية ولا يتين 
ولهذا جيل حكم القليل منه غير محترم احترام الطويل» فسوغ الشرع للجنب 
والحائض تلاوته» كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه. .٠.‏ 


قلت: [القائل شيخ الإسلام] ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز 
e :‏ اة )€( ت و ع o‏ : 
فيها مما ينازعه أكثر العلماء“» ويقولون: بل السورة معجزة بل ونازعه بعض 


)١(‏ هو: أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد» العالم الفقيه الحنبلي» برع 
في الفقه وأصوله» وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب الفنون في شتى العلوم» والفصول› 
والمفردات» والإرشاد» ونفى التشبيه وغيرهاء توفى ١١١٠ه.‏ وانظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة ۱٤٩/۱‏ - ۳١٠۱ء‏ وسير اعلام النبلاء .٤٤١/١١‏ 

(۲(. الاستعارة: أدعاء معنی زائد في الشيء للمبالغة في الاه م طرح دکر المشيه من 
البيّن» كقولك لقيت أسداء وأنت تعنى الرجل الشجاع. وانظر: التعريفات ص٠۲.‏ 
وذلك لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله. اللسان .٠٤١/۲‏ 

)٤(‏ أكثر العلماء على أن السورة القصيرة معجزة أو ما هو بقدر السورة القصيرة من 
الآيات. وانظر: إعجاز القرآن للباقلانى ٠٠٠٤‏ وابن كثير ٦۲/١‏ طبعة دار المعرفة 
A۸‏ وهو غير مو جود فی طبعة الشْعْبت فتأمل . 
قال ابن كثير: «فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها وهذا لا أعلم فيه نزاعاً بين 
الناس سلفا وخلفا» .١ه.‏ وانظر أيضاً البرهان ۱٠۸/۲‏ والإتقان /٤‏ 1۷ء وذكروا لذلك 
أقصر سورة وهي الكوثر وما فيها من وجوه الإعجاز. 
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ای في الآأية والآيتين› فال آبو يکن اين العماد"" - شيخ جدي أبي 

الا ول اا ا و ا ا 

فيه» ما صحيحاًء لأن êw‏ وإنما 2 e‏ وان الآية 
)٥( , )٤(‏ 

سوع لاان مر الام اة ا : 


(1) الأصحاب: أي: أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» لأن المذكورين كلهم علماء 
الحنابلة. 

(۲) هو محمد بن معالي بن غنيمةء البغدادي المأمولي المقرئ الزاهد أبو بكر 
الحلاوي» ويلقب عماد الدين ولد بعد سنة هھ سمع من ق الفتح الکروخي 
وابن الزاغوني وسعيد بن البنا وابن المني وغيرهم› برع في المذهب وانتهت إليه 
معرفته مع الديانة والورع والانقطاع عن التاض› ا عليه ابن القادسي وابن 
الناصح كثيرا. قال الذهبي هو شيخ الحنابلة في زمنه ببغداد وعليه تفقه الشيخ 
المجد جد شيخنا ابن تيمية.اه. وتفقه عليه أيضاً ابن الصيرفي وابن القطيعي»› 
توفي ناه سنة ١١ااه.‏ ) ۰ 
انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ۷۷/۲ - ۷۹4 المختصر المحتاج إليه من تاریخ 
ابن الدبيثي صا۸ء وتذكرة الحفاظ ۱۳۹۲/٤‏ وسير أعلام النبلاء ۲٤/۲۲‏ 
وشذرات الذهب .٤4 - ٤۸/9‏ 

a E ry (۳)‏ 
البركات» فقيه إمام مقرئ محدث مفسر أصولي نحوي» من مصنفاته: المنتقى من 
أحاديث الأحكام» الأحكام الكبرى والمحرر في الفقه» والمسودة في أصول الفقه› 
توفي يوم عيد الفطر من سنة ١٠٠ه.‏ وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة »۲٤۹/۲‏ 
وسير أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۳ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۲۰۸. وسبق ذكر 
شيء من ترجمته ص۲۸ . | 

)٤(‏ قال ابن قدامة في المغني: «أكثر آهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح وممن 
روي عنه ذلك : ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن ¿ أبي أوفى وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي 
والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره» 
قال الك يروتلك براه ركو عن مان الي لات جات فا 
البول. .. ثم شرع في الترجيح. انظر: المغني .۷.٠١/١‏ 

.٤۸۲ - ٤۸۱/۲۰ مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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ثم نراه أيضاً يؤكد أسلوب القرآن وتميزه عن ألوان الكلام البشري في كل 
«إن القرآن له شأن اختص به» لا يشبهه كلام البشر؛ لا كلام نبي ولا 


غيره» وإن كان نزل بلغة العرب» فلا يقدر مخلوق أن يأتى بسورة» ولا ببعض 


راا و 


چه هه ص 


(۱) اا الفتارى 1/7 . 


e‏ إعجاز القرآن في حروق المعجم 


المبحث الثالتث 0 


إعجاز القرآن في حروف المعجم 


قال ا : : «فأما حرف مجرد فلا يوجد ا في القران ولا في عيره» ولا 
ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال وحروف المعانيء 


وأما الحروف التي ينطق بها مفردة مثل: ألف» لام» ميم» ونحو ذلك» فهذه 
في الحقيقة أسماء الحروف» وإنما سميت حروفا باسم مسماهاء كما يسمى 
ضرب: فعل ماض باعتبار مسماه» ولهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون 
بالزاء من زید؟ قالوا: نقول «زا» قال جئتم بالاسم» وإنما يقال «زه». 

وليس في القرآن من حروف الهجاء - التي هي أسماء الحروف - 
نصفها وهي اربوا عر رفا وهي نصف آجناس ا نصف 
الهررة اة 0 وال O‏ 


)١(‏ ونقل القصة أيضاً في الرد على المنطقیین ص۱۲۹ مع اختلاف بعض ك ر 
ذكرها الزمخشري في الكشاف a Ck‏ لكکشاف 
۱/,. 

(۲) المجهورة: المجهور من الحروف: ما أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع من ان يجري 
معه النفس حتى ينقضى الاعتماد ويجري الصوت» وهو لغة الإعلان» وحروف الجهر. 
هي البقية الباقية بعد حروف الهمس العشرة وهي مجموع قولك «ظل قو ربض إذا غزا 
جند مطيع» . التمهيد في علم التجويد ص۰4۷ الدقائق المحكمة ص۳۹ إعجاز القران 
للباقلاني ص٤٤٠‏ والقاموس المحيط ص١١٤.‏ 

(۳) المهموس: كل حرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى معه النفس وذلك مما 
يحتاج إلى معرفته لتبني عليه أصول العربية. وهو لغة الخفاء» وحروف الهمس 
مجموعة في قولك: «فحثه شخص سكت». المراجع السابقةء والنشر »۲٠۲/١‏ 
والقاموس المحيط ص٠٥۷‏ وإعجاز القرآن للباقلاني ص٤٤.‏ 

(6) المستعلية: الاستعلاء: ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. 


إعجاز القرآن في حروف المحجم SUE‏ 


الفط وال والروة .وغ ذلك من اجا الخروفة : رهر 
أف الضف : 

والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في ضمن الأسماءء أو الأفعالء 
أو حروف المعاني” - التي ليست باسم ولا فعل» فلا يجوز أن نعتقد أن 
حروف المعجم" ' بأسمائها جميعها موجودة في القرآن» لكن نفس حروف 
المعجم التي هي أبعاض" الكلام موجودة في القرآن بل قد اجتمعت في 
آيتين : «إحداهما» آل عمران» «والثانية في سورة ت الفعح؛ لم انزل يکم من بعد 
َر [آل عمران: [٠٤١‏ الآيةء ولعحد رسو ا [الفتح: ۲۹] الآية .اه“ . 


ا 


= وهو لغة من العلو وهو الارتفاع» وحروفه: «خص ضغط قظ). المراجع السابقة 
والقاموس ص٤۹١١.‏ 

)١(‏ المظبقة: الإطباق: انطباق طائفة من اللسان بالحرف على الحنك الأعلى عند النطق 
وهو لغة الالتصاق» وحروفه أربعة: الصاد والضاد والظاء والطاء. المراجع السابقة 
والقاموس المحيط ص١أ١٠١١.‏ 

(۲) الشديدة: الشدة: منع النفس أن يجري معها لقوتها في مخرجها» وهو لغة القوةء 
وحروفها ثمانية مجموعة في قولك: «أجدت كقطب». المراجع السابقة» والقاموس 
المحط ص۲۷۲ . 

(۳) الرخوة: الرخاوة: هي جريان النفس مع الحرف»ء وهي لخة اللين» وحروفها ثلاثة عشر 
حرفا وهي غير الشديدة وغير e‏ لن عمر» والواو والياء» والرخو في اللغة 
الهش. المراجع السابقة» والقاموس المحيط ص١١١١.‏ 

(6) ولقد قرر ذلك الباقلاني في إعجاز القرآن ص٤٤‏ - .٤٦‏ 
والزمخشري في الكشاف حتى قال: «والملغاة مكثورة بالمذكورة» الكشاف .٠۷/١‏ 

(0) حروف المعاني: هي ما دل على معنى في غيره» نحو: من وإلى وثم. الأشباه 
والنظائر للسيوطي في النحو .٠١/١‏ 

(0) حروف المعجم: هي أصوات غير مؤلفة ولا مقترنة ولا دالة على معنى من معاني الأسماء 
الافغال و الرت: الا أنها أصل في تركيبها . الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي .٠١/۲‏ 
والإعجام: هو القط وس ذلك فلتا. 

(۷) حروف أبعاض الكلام: البعض حد منسوب إلى ما هو أكثر منه» كما أن الكل منسوب 
إلى ما هو أصغر منهء والمراد بها هنا أجزاء الكلمات» فكل كلمة تتكون من حروف. 
وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي .٠١/۲‏ 

.٤٤۹ - ٤٤۸/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )۸( 
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S2‏ ۴ ا 
e‏ المبحث الرابح 


إعجاز القرآن بالإخبار بالمغيبات 


وفيه ثلاثة مطالب : 


الطب الأول 
إخباره عما يسأل عنه من المغيبات 
قال ك: «والقرآن كان ينزل شيئاً فشيئاًء لم ينزل جملة» بل كانوا 
يسألونه عن الشيء بعد الشيء من الغيب› بين الذين a‏ 
واطلعوا على أسراره» وهو لا يعلم شيئاً من ذلك › ثم یخبرهم“» وهم 
مطلعون على أمره» خبراً بعد خبر وسؤالاً بعد سؤال» وهذا كان بمكة» وليس 
بها أحد من علماء آهل الكتاب لا اليهود ولا النصارى» ثم هاجر إلى المدينة 


٥‏ () کماقال تعالى: وال الس كفرا رلا رل عله لقان مله دة ڪالك لشت بد 
ادك ورنلته رتیل )€ [الفرقان: ۲]. 

(۲) باطنوه: من بطنت الأمر إذا عرفت باطنه» وأبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك» وبطانة 
الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله» والمراد هنا : اطلعوا على أسراره 
وعرفوا ما قد يغمض على من بعد عنه من أخباره وأحواله. وانظر: اللسان .٠٦ ٥۳/١۳‏ 

(۳) جملة بين الذين آمنوا. . وجملة وهو لا يعلم شيئاً. . حاليتان لوصف حال النبي ئلا 
عند سؤالهم له. 

(6) في المحققة «ثم يخبرهم به). 

)٥(‏ قينقاع: اسم شعب من اليهود كانوا بقرب المدينة ويضاف إليهم سوق كان بهاء 
ويقال: سوق بني قينقاع» ثم أجلاهم النبي ب لما أفسدوا وغدروا فنقضوا 
انظر: معجم البلدان .٤٤/٤‏ 
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is‏ والتض :> ولعلهم کانوا بقدر نصف أهلها أو أقل أكثر› وهم 
أيضا يسألونه عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي فيخبرهم بها ويتلو عليهم ما 
سأله عنه المشركون من الغيب» وما آخبرهم به» ويتلو عليهم هذا الخيب الذي 
أوحاه الله إليه» ويبين أن الله أعلمه ذلك» لم يعلمه إياه بشر» فآمن به طائفة من 


آهل الكتاب وكفرت به طائفة أخرى» والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذا 
تعلمه مناء أو من إخوانناء أو نظرائناء ولا أنك قرأته في كتبنا"» مع أنه لو 
کان قد تعلم ذلك منهم» لکان شيوخه منهم وشيوخهم إذا علموا آنه كاذب 
تعلمه منهم» يمتنع أن يصدقوه باطناً وظاهراً بل تصديقهم الكتاب الأول 
وعلمهم بكذب من ادعى نزول كتاب ثانِ» وقد تعلم منهم» يدعوهم إلى أن 
يبينوا أمره ويظهروا كذبه» ويقولوا للناس تعلم متاء ونحن أخبرناه بذلك. 

لا سيما مع ا فا ال اا ا 


)١(‏ قريظة: اسم رجل نزل أولاده حصناً بقرب المدينة» وقريظة والنضير أخوان من أولاد 
هارون . اللباب في تهذيب الاسات ٠/٠‏ 

(۲) النضير: ا 
نقضوا العهد. وانظر: اللباب في تهذيب الأنساب ."٠٤/۳‏ 

)۳( مع أن هذا الأمر مما تتوفر الدواعي على نقله قطعاً فالطائفة الكافرة تقول على سبيل 
الذم والتنقض والمؤمنة تقوله على سبيل الفخر وبيان العلم. | 

(5) كما فعل النبي إل في بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ له كما في 
البخاري ومسلم. وانظر : فتح الباري ۷/۷ ٠‏ كتاب المغازي باب مرجع النبي من 
الأحزاب» ومسلم .٠۸۸/۲‏ وكما فعل في بعض يهود خیبر. وانظر : الباري ۷| 
4. وسبب حصار النبي لهم هو نقضهم العهد - للمرة الثانية بعد أن مَنّ عليهم في 
الأولى - الذي بينهم وبين النبي ييه في أخطر وأحرج وقت وهو محاصرة الأحزاب 
للنبي ية . وانظر: صحيح البخاري ۳۲۹/۷ ومسلم ۱۳۸۸/۲ء كتاب الجهاد والسير 
باب ۲۰ - ۲۲. 

. كما وقع لبني النضير وقريظة كما سبق حاصرهم ثم قتل مقاتلتهم» وقبلهم بنو قينقاع‎ )٥( 
كتاب المغازي» وسبب ذلك الغدر‎ ٤٨۷ وانظر: فتح الباري ۳۲۹/۷ - ١٠ء و۷/‎ 
| ونقض العهد.‎ 

)٦(‏ الجلاء كما وقع لبني قينقاع حيث اجلاهم الى اُذرغعات› تم قفن يو افير فأجلاهم 
إلى خیبر. وانظر: فتح الباري ۳۲۹/۷ ۳٤‏ وذلك بسبب نقضهم العهد أيضاً. 
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والسة لوغر ذلك» وهذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» ينقله الموافق والمخالف فلما لم ينقل" ذلك أحد» ولم ينقل 
أحد”" مع ما أظهره من الأخبار المستفيضة المتواترة التي علمها الخاص 
والعام» بأن هذا مما أنبأني الله» لم يخبرني به بشر» كان هذا دليلاً قاطعاً بينا 
في أن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بهاء أو من تعلمها 
من نبي أعلمه الله بها» وهي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشر» وهذا من 
الغخيب الذي قال 0 التي ذكر فيها استماع الجن وإنذار 
قومهم به حیث قال: فل أو إل أَه أسَممَ قر من لن فقالوا إا عتا ّا 
ا © بېیۍ إل ل اشد فامَنًا بف ون شر با 4 E‏ ت 
حه وا ودا €6 [الجن: ١‏ - ۳]ء إلى قوله: #واتم لا قام عبد أله يدعو كادوا 

e‏ © ا 4 تش ری کک ی ب کا @ از إن ب ل املك لک 
صا وا سنا 6 فل د aS‏ 
بلغا سن آله ورسللتد۔ ومن بعص الله ورسولم ان ل م تار جم یرن ا بدا 2 
ما وعَدُونَ من أَصْعَفُ تاصرا ال عدا ا ِن 


اا 2ا دغدون اة صل لا مدا @ عم الْمَيّب قلا طهر ڪل عيب لحا 
ص تر ا رر ٩Q E‏ رو ۹ 
© اک اک س شرو ا ل ما ت تھ کن تی ته ت اتر ل 
و را ا ری r‏ رس م 
TOI‏ م اما ا ا عددا €6 [الجن: ۱۹ ۔ 
6 


٨۸‏ فقوله: ت * بظهر عل عبد أحدا) يبين أنه غيب يضاف إليه يختص به» 
لا يعلمه أحد إلا من جهته» بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم› 
فإن هذا قد يتعلمه بعضهم من بعض»› قال تعالی : #عللم أَلْعَيّ فلا يظهر عل 


)۱( السبي كما وقع ليهود خيبر. وانظر: صحيح مسلم 0/7 کتانت النكاح وسبب 
الغزوة هو استمرار العداء والمؤامرات من هؤلاء اليهود لا سيما بعد أن انضم إليهم 
يهود بني النضير. وانظر: السيرة لابن هشام ۱۹۱/۳ - ۲۷۳ وفتح الباري .٤٦٤/۷‏ 

(۲) في المحققة (يقل). 

)( في المحققة ولم ينقله أحد. ا ا ا 


أحد] والله أعلم. ج 
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ر صر کر 


عه ّا © @ الا ن آرتتی ین سول نھ سل عن بن بيو وين ليو رصدا 
© عل آن کد الوا رسكت رہم حاط یما لدم وحص کل سى مدا ®©). 
فهذه أنباء الغيب اتی أ e‏ إليه هي من الغيب الذي لا يظهر الله عليه 
أحداً إلا من ارتضى من رسول» فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً 
برضدو ت شن انه من إنسي وجني فيدفعونه # بعلو أن قد أبْعوا رست ر4 
فمما سآله عنه آهل الكتاب في المدينة مسائل» وهي غير المسائل التي كان 
يسئل عنها وهو بمكة» كما كان مشركوا قريش يرسلون إلى اليهود بالمدينة 
يسألونهم عن محمد» فيرسل اليهود إليهم بمسائل يمتحنون بها نبوته»“"". . 


المطلب الثاني 

إخباره عن الغيبيات الماضية 
قال. شيخ الإسلام عن دلالة أخبار الأمم السالفة وأحوالهم مع أنبيائهم 
وصالحيهم بعد كلامه عن قصة أهل الكهف: «قلت:”" والأمر على ما ذكر 
السلف» فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الله» فإن مكثهم نياما لا 
يموتون ثلاثمائة سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته» وأنه يخلق ما يشاء 
فليس كما يقوله أهل الإلحاد» وهي آية على معاد الآبدان كما E‏ تغالى: 
«رڪلك أا عم يلموا أك وعد أ حن َه اة ا رب فما 
[الكهف: ]۲١‏ وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم» هل تعاد tk‏ دون 

الأبدان» أم الأرواح والأبدان؟ فجعل الله أمرهم آية لمعاد الأبدان. 
وإخبار النبي بيه بقصتهم من غير أن يعلمه بشر» آية على نبوته فكانت 
قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة: الإيمان باله» واليوم الآخرء والإيمان 


(1) كما أرسلوا إليهم أن يسألوه: عن الروح» وعن أصحاب الكهف» وذي القرنين وغيرهم» 
ولقد فصل فيها شيخ الإسلام في الجواب الصحيح ٥۳ ١١/٤‏ والمحققة ۳/ .٤٦۳ _ ٤٦١‏ 

.٤۷۲ _ ٤۷١ /۳ والمحققة‎ 0۹4 _ ۷/٤ الجواب الصحيح‎ )۲( 

(۳( القائل شيخ الإسلام. 3 

: کما قال تعالی: ثوا ف كهفهم كت مانو سنت وأزدادواً عا 3©€€ [الكهف‎ )٤( 
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برسله» ومع هذا فلیسوا من آیات الله بعجب» بل من آيات الله ما هو أعجب 
من ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى سؤالهم له عن الآيات التي كانوا يسألونه عنها 
ليعلموا: هل هو نبي صادق أم کاذب؟ فقال تعالى : # وشو عن ذى ألْقَرَنٍ4 
[الكهف: ۸۳ء وقال: (& لقَد کن في يوسب ووتو ن 
[إيوسف: ۷] إلى قوله: ذلك من أا لَب وه اك وما کت ادن إد أحمعوا 
ار وهب وم کر 9© [یوسف: ]۱١۲‏ إلى قوله: #وڪاين من ءاير في الور 
واا مروت علا وهم عا مُعَرصون 4)2 . . وما سلتا من بلك إل 
رجالا زیی الوم ت اقل الت اف ا ف لاض بنظروا کت کات 
عقبة أَلينَ من قله ودار الاخرة ع لل قا أف َيِل © حي إا 
an‏ اش وظنوا نَم ق ڪذبوا جام ر ق س اء EER‏ 
عن الوم المجرمين 09 قد کرت ف قصصة عرد ولي آلا بلب ا کن ڪا 
يقرف وڪن تَصَدِيفَ ری بين يديه وتقصيل ڪل شىء ۽ وهدیى ور مور 
ومون €6 [يوسف: »]١١١ ٠٠١‏ وقال تعالى لما ذكر قصة أهل الكهف التي 
سألوه عنها: # وتوت عن ذى ألقَرنٍ فل ساتلا یک ند ڪا ©4 
[الكهف: ۸۳]؛ أي: يسالونك ذاك“ ويسألونك عن هذا. 

والقرآن مملوء من أخبار عن الغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من 
البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك» ليس هو الشيء الذي 


)١(‏ ذو القرنين: هو عبدالله بن الضحاك بن معد» وقيل : مصعب بن عبد الله › وينتهي ا 
قحطان کان قبل قبل المسيح بنحو ٠‏ سنة وهو المذكور في سورة الكهف وهو ملك 
sS‏ > قیل : کان نها وقيل : کان زرلا وقد أسلم على يد إبراهيم 
الخليل 4# وسمي بذي القرنين لأنه بلغ قرني الس ر وشرنا ات ٠ا‏ ي 
من الأرض» وهو ذو القرنين الأول تمييزاً له عن ذي القرنين الثاني «اسكندر بن 
وانظر: البداية والنهاية ۲/ ٩١‏ - ۹۸ء وإغاثة اللهفان ۲٦٤ - ۲٦۳/۲‏ 

او ا و ا ا 
ke‏ 

(۲) في المحققة (عن ذاك). 
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عا فا ا ال ل ال خت الات ر ا ال لفك لا 
خبرها وط إلا عن نبي کموسی و محمد عليهما الصلاة والسلام» ولیس أحد 
ممن يدعیى المکاشفات :> ١‏ من آولياء الله » ولا من غير أولياء الله يخبر 
. ا )۳( 
یشرکهم فیها غیرهم». اه 
البطلب أالثالت 
إخباره عن المغيبات المستقلة 
قال شی کک ا : ا من E‏ شي 


a 2 ر‎ 


سیغلبود 9 في بطع سیک ا لأر ین قل وین ا ت اا ر e‏ 
فغلبت الروم فارس“ في بضع سنين» وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما 


)١(‏ للمزيد من الرد على قول ملاحدة الفلاسفة آلف كتابه الصفدية. 

(۲) المكاشفات جمع مكاشفة: وهي عند أصحابها: حضور لا ینعت بالبیان. فأصحابه لم 
يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيحاء على سبیل التمثيل واللإجمال» علماً منهم بمقصور أفهام 
الخلق عن الاحتمال» ولا يكون إلا عن طريق تبنى الفلسفة الفيضية وإكمالها بالتصوف 
عن طريق الرياضة والذوق. وانظر: التعريفات e‏ ۷ وبغية المرتاد .۲٠۷‏ 
ولا يخفى على القارئ أن هذا النوع من المكاشفات باطل وما يترتب عليه باطل فإن 
المدار على ما ثبت في الكتاب والسنة على ما يدعونه من الغيب. 

.٤٠٤ - ٤1١/۳ والمحققة‎ ٥٣ _ ٥١/٤ الجواب الصحيح‎ )۳( 

.۲١۸/١۲ الروم: جيل معروف واحدهم رومي» ينتمون إلى عيصو بن إسحاق 4# . اللسان‎ )٤( 
{O وروى النسائي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى : لال €9 غيت ارم‎ 
قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» وكان المسلمون يحبون أن تظهر‎ 
الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» فذكروا لبي بكر فذكر أبو بكر لرسول الله ي فقال‎ 
رسول الله بي : «آما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر طلبه» فقالوا: «اجعل بيننا وبينك‎ 
أجلاٌ فإن ظهرنا کان لنا كذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجل خمس سنين».‎ 
وفي الترمذي «فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي بيا فقال: ألا جعلتها إلى دون‎ 
أراه قال: العشر - ثم ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قوله: :2 © یت آم‎ 


کے کے م f‏ 


فج آذ الأرْض وهم يِب بعد لبه غلبو © في فی ضع زت له ألأْمَر ِن قبل وين - 
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مضی» وکقوله: 5ر5 ال آي انثا بنك رسيا ايحت تتن ني الأ 
ڪما اشتخلفت ایت ¿ لهم ولیم م ویم e E e‏ 
arf‏ ب ا 0 ]٥‏ وکان کما آخبر. 

E‏ ی عن أبي بن كعب”"» قال: لما قدم رسول الله يلا 
وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا لا 
يبیتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلا فیه» فقالوا: ترون آنا نعيش حتى نبيت 
مطمئنين لا نخاف إلا الله كك؟ فنزلت: لويد اله آلزن ١امنوا‏ ك ويوا 
أصَدلحَتٍ) [النور: ]٠١‏ إلى آخر الآية“. وكان كذلك استخلف الله المؤمنين في 
الأرض ومكن لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. 

وقال تعالى: هو آرت أرسل رَسم إالْهْدَى ودين لحن ليظهرمُ على أليَنِ 
کب وک بال سيدا @®©6) [الفتح: ۲۸]» وكان كما أخبر ووعد» وقال 


مدز ر 


تال #ل لن أَجَمعَتِ الاش الجن عل أن يأ بل هدا ألقرمان لا يأو ري4 


[الإسراء: ۱۷] وكان كما أخبر» وقال تعالی: #وٳن ڪنيم ف ر ص 
بی أا شورق ن نلو إلى قوله: 5ن م ناوا و كفعلوا انا 


رک 9 ر 


رلا عل 


د ومين يس الْمومِوىَ €6 . رواه النسائي في التفسير 16۹/۲ء والترمذي ه/ 
۳ وقال: : حسن صحیح غريب» وذکره ابن كثير عنهما في التفسير ۸ وقد 
أخرجه أحمد في المسند ۲۷٦/١‏ - ٤٠ء‏ والحاكم في المستدرك ٤٤0/۲‏ وصححه 

) الشيخين» ووافقه الذهبي . 

.۸۸/١ يعني ّل في الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) هو: e e‏ الدارمي السرخسي الإمام الفقيه الحافظ 
الئبت» أبو جعفرء سمع الحديث» وأكثر التطواف» وتوسع في العلم» وظهر صيته 
وتولی قضاء سرخس» وتوفي بنیسابور ۲۵۳ه. وانظر: سیر اعلام النبلاء ۲۳۳/۱۲ 
وتقريب التهذیب ٠١/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص۸٤۲.‏ 

(۳) آبي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن النجار الأنصاري الخزرجي أبو 

المنذرء سيد القراءء أبو منذر الأنصاري ويكنى أبا الطفيل» توفى سنة ١٣ه»‏ وقيل : 
۲ه. وانظر: سیر أعلام النبلاء ۳۸۹/۱ - ۲٠٨٤ء‏ والتقريب .٤۸/١‏ 

)٤(‏ قال الهيثمى ۸۳/۷: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات .اه. 

ورواه الحاكم ٤١١/۲‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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عل 
وفودهًا الاش َليجَارَة مدت لكين ©( [البقرة: ۲۳ء ]۲١‏ فأخبر أنهم لن 
يفعلوا کما ا 
ا 7 [آل عمران: ]٠٥١‏ وکان ‏ کما ار 
ی خي و ر رو ر وہ 

وأنزل في مكة: ار بث عن جع شتير @ سيم للت وين الث 
© [القمر: ٤٤ء ]٤١‏ فکان كما ا هزم ت ا 

وقال: #ولو قتلک الس کم لوا اندر د ثم لا یڈوت ولا ولا سرا 
© [الفتح: ۲۲] فکان كما أخبرء وقال: لوم ار ت 
ادا يمهم سوا حا مما ڪرو بي اعيا ينهم مداه والبقصة إل 
يوم مد4 [المائدة: ]٠٤‏ وکان كما أن ) 

وقال: #وًالت الود يد أله مغلوله علت إيديهم ولوا با قالواً بل يدام وتان 

a 2‏ ر س رصم وک کے ری مر 4 e‏ 2 
قق هئام ولدگ OS‏ نز ليك ين ريك طفينا كف إلى قوله: 


Qe‏ سے 


٩ 
\ 
E 
XK 


\ 
3 


f 


6 ا ا 66 لحر طَاَه سو [المائدة: ]٦٤‏ وكان كما ابر" . 
1 ر رم ر عط َ ک 
وقال: #لن يصروڪَم ل دک رن يلوک ولوگ الأ ارتم ا مروت © 


)١(‏ وذلك یوم بدر کما أخرج البخاري عن ابن عباس وها: «أن رسول الله يي قال وهو 
في قبة يوم بدر: اللهم أني أنشدك عهدك ووعدك› اللهم إن تشأً لا تعبد بعد اليوم 
e‏ حسبك يا رسول الله آلححت على ربك - وهو يشب في 
الدرع - فخرج وهو يقول : لسرم منم ويولوت الدر4 [القمر: .]٤٥١‏ 
والحديث في البخاري كتاب التفسيرء باب قوله: سيرم تم الفتح ٦۱۹/۸‏ 
وانظر : ابن کثير في تفسیره ۰٤٥٩/۷‏ وتفسیر النسائي ۲/ .۳٠۹‏ 

(۲) قال ابن كثير: «وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها 
تلج معبدها. ۰. وانظر: تفسیر ابن کثیر ٦۲/۳‏ 

() فدارت الدائرة عليهم في كل موقف حاولوا فيه حرب أحد غلبواء» فلما خالفوا التوراة 
سلط الله عليهم بختنصرء ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس» ثم بعده المجوس» ثم 
المسلمين. وانظر: روح المعاني .٠۸۳/١‏ 

)0( قال ابن كثير في تفسيرها: «وهكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهمء وكذلك 
من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» كلهم أذلهم الله» وكذلك- 
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ر 0 ر e EN‏ م اھ کر 6 رچ ت ي سے سے و ر و r )١(‏ سے سے سے 
ضرت عل الله أبن ما تفقوا إلا عبل من آله وبل من الناصِ باءو بعضب ۾ 
a aT‏ ر کے وء س ورو سے سے مي ج rac‏ 
اله وضريت علهم الشكنة ذلك بانهم کاوا يکفرون ايت اله ويقتلون الاښياء 


بعر حق ذلك ہما عَصواً ادوا يعتَدون [آل عمران: ١١۱۱ء .]۱۱١‏ 

وقال: #ولو فلكم اليب كفرا لوَا الاد [الفتح: »]۲١‏ وقال قوشم 
دده ا ا ٻاټڍیڪ) [التوبة: ]٠٤‏ وكان كذلك» فلم يقاتلوهم نعل رول آلانة 
إلا انتصر عليهم المسلمونء وما زال الإسلام في عر وظهور حتى ظهر على 
أهل المشرق والمغرب. 
رال ال ظا لفل إن کات کم لار الأخرة عند أله 


المڪ ٿن دون الاس فوا الوت ن ڪن صدقت € و يتوه آبدا 
بما دمت ايدمم ول له علي إاظبيت ( 9 OES A‏ 
اب قا ا کو مر انت سک وا هو مید ين المداب4 
[البقرة: »]4٦ - ٩٤‏ وقال: وز ب ایت هادا إن رَعنْب نتم اک أؤلیاءُ لله 
ن ون الاس فتمتوا الوت إن كم صيقت 9© کا ينوت أبدا بما دمت 


اانه وال يم امین © ) االجمعة: ٦‏ ۷] فأخبر عن اليهود نهم لڻ 
يتمنوا الموت أبداً وكان كما أخبر» فلا يتمنى اليهود الموت أبداء وهذا 
دلیل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون أبدا» ومن جهة صرف الله 
لدواعي اليهود عن تمني الموت مع أن ذلك مقدور لهم» وهذا من أعجب 
الأمور الخارقة للعادة» وهم مع حرصهم على تكذيبه لم تنبعث دواعيهم 
لإإظهار تكذيبه بإظهار تمني الموت. | 

وقال في سورة المدثر: لرن وتن قث کا © جل ا ال 


= النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين 
ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم 
كذلك» ۲/ .۸٦‏ 

)١(‏ عل من ألو)؛ أي: بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملةء #وحَبل من الَا ؛ أي: أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا أنه واج من العمل آهب تسیر ابن کر ۸7/۲ 
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دوا © ن شرا ©4 إلى قوله: «سأصَلِه سر OL‏ 
تی ولا در @{ [المدثر: ۱١‏ - ۲۸]» وقال عن 1 ا تبت یا ای 


سے ا ر 


لهب وب 9 ت اق عن مالم وکا سب © سيصل ناا دات هب 4 
االفسد ١‏ کا فکان کما ایر همات الرلد کارا ومات ای لهب کافرا. 
وقال في سورة الفتح: # وڪم اله مار ڪيه ادوا مَعَجل لم 
فف وک اى آلتایں کہ و ن ءايه لموم [الفتح: »]٠١‏ وقال: كدح 
الل حرام إن سا آله امیت لین رم وسک وميرب لا تاوت هيم م ٠‏ 
موا هَجَمَک ن دون للت فنعا را [الفتح: ۲۷]» وقال: فل إلْمَْلفِينَ من 
نري نعو إل وي أي ا يقاوم او سی إن یما بویکم آله 
e‏ ون واوا کا وھ ن قل دیک عدا آ 5 9© [الفتح: ]١١‏ وهذا 
کله وقع کما آخبر»› ا لهم الغنائم الكثيرة ودخلوا المسجد الحرام آمنین › 
ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس» يقاتلونهم أو يسلمون»ء فلا بذ من 
القتال أو الإسلام» وليس هناك هدنة بلا قتال ولا إسلام“ كما كان يكون قبل 


نزول آية الس 


(1) هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» كني بأبي لهب لإشراق وجهه» وأمه لبنى 
بنت هاجر الخزاعي» وامرأته أروى بنت حرب (أم جميل) مات بعد سبع ليال من وقعة 
بدر سنة ۲ه بمكة وهو على كفره وذلك بالقرحة القاتلة وتسمى (العدسه). وانظر: سيرة 
ابن هشام ٠٠١ _ ۱٠۸/١‏ - ٤٠ء‏ والفصول في سيرة الرسول لابن کثیر ص۲۳۲. 

(۲) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو المخزومي من زعماء قريش ورؤسائها وهو 
الوحيد الذي ذكره الله في قوله تعالى : درن ومن علقت مَِدًا ©©) [المدثر: .]١١‏ 
كما أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ٠٠١‏ وقال على شرط البخاري» وأقره الذهبي 
على شرط البخاري . 
وكما ذكر ذلك أيضاً ابن كثير في التفسير ۲۹١/۸‏ وفي البداية والنهاية ٥۹/۳‏ - 1۲ - 
۰۲۳٤ - ۸۸ _ ۷‏ وذکر وفاته سنة ۲ه» وسیأتي ذکر سبب نزول الآیات فيه ص۲۹۷ - 
66-۸ 

)۳( جمع أعرابي وهو البدوي. وانظر: اللسان .٥۸٦/١‏ 

€3 في المحققة بدون كلمة (ولا ا 

)٥(‏ وهي قوله تعالی: فیا اریت لا بومثوت بے وکا الور الک 
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فال تعالى: ا ا س ا ال © ورایت الاس لون فی 
دين أنه أفواجًا فَخَ مد ريك اسف لم ڪان ا © النصرا 
فدخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح» فما مات النبي ييه وفي بلاد 
العرب موضع لم يدخله الإسلام. 

وقال تعالى عن المنافقين : n‏ لل لے تافقو يقولونَ 
کفرواً ہ بن آمل A OA ES‏ کے مک ر ولا يع فيك اَعَد 
فوتلتر لنصنک وله سد ا e.‏ لين ارجا ل رون ممم وين 
ا کے آلادبر ثد لا صروت 4€ [الحشر: ١١ء ]١١‏ 


وكذلك کان» فروی آهل الفح والمغازي والس أن هذه الأية تزلت في 


المنافقين : كعبد الله بن أبي و ٤ E‏ ورفاعة بن تابوت 


ونحوهم» كانوا يقولون لبني النضير» وهم اليهود حلفاؤهم لین أ ا 


حرس معك [الحشر: ]١١‏ الآية فأخبر الله عنهم أنهم لن يفعلوا ذلك 
وكذلك کان. 


زت لهم مغلا بالشیطان: ال ال للإشتن آڪفر ملا كَمَرَ َل إت 
ا أَنَاف اه رب الاين [الحشر: ]١١‏ كذلك المنافقون وبنو 
النضيرء وآياته بيه قد استوعبت جميع الآيات الفعلية والخبرية: فإخباره عن 


Aw ر‎ 


= اله ورسولم ولا یوت یی احق می آلزیے أوثوا التب حى يطو الْجريةَ عن يد 
وهم ص صلرودک < @ ا ۹ 

ا المنافقين في e‏ افا المدينةء کان ر ل 1 ا 
مات سنة ۹ه. وانظر: جمهرة أنساب العرب ص٤٠٠‏ والأعلام .1٥/٤‏ 

(۲) في المحققة (عبدالله بن نبتل). 

)۳( عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني لوذان بن عمرو بن عوف» هو وأبوه من 
المنافقين . وانظر: السيرة لابن هشام ٥۲۲ ٥۲١/۲‏ والبداية والنهاية ۳/ ۲۳۷. 

)٤(‏ رفاعة بن زيد بن تابوت» من بني قينقاع› کان عظيماً من عظماء اليهود وكهفاً للمنافقين 
مات أثناء رجوع النبي به من غزوة ب بني المصطلق في شعبان سنة ١‏ ه. وانظر : السثيرة 
لابن هشام ۳/ ۲۹۲. 

)٥(‏ فى المحققة (وإخباره)» ويؤيدها السياق اللاحق. 
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الغيب الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من 
اتن 2 ا هى ر اين ي الو ن اجار سن الابري ي 
كثير كما تقدم بعض ذلك». اه . ۰ 

e‏ «وقد ذکر الله علمه بما سیکون بعد أن يکون في 
بضعة عشر موضعا" من القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما 
يكون قبل أن يكون» وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بما 


شاء ال٤‏ .۱ه . 


وه ويه مه 


(1) الجواب الصحیح ٠١۹/٤‏ ۲/۳ - 

(۲) کقوله تعالی: #وقل اعملوا فسیری اه عل ورسوم اة 0 وقوله تعالی: لوا 
اہک ر وم وم التق امعان ان لموم َع 1 تاقوا وقيل ف ن ا 
فوا اک عمران: ١١٠۱ء ١‏ وقوله تعالى: # یبوک أله بیو من ألصيد تتا 

یکر ورماح بعلم أله من يام وايب [المائدة: 44]ء وقوله: ل جک حلي 
ن الا یا ندیم ع گن تاره 4 اوسن ) 
ملاحظة: الآيات المخبرة عن علم الله باشياء بعد تکوینها لا تدل على نسخ الآيات 
المخبرة بعلم الله للأشياء قبل تكوينها كما زعمت القدرية» فالعلم بالأشياء بعد 
حصولها قدر زائد على العلم بأنها ستكون. وانظر: مجموع الفتاوى ٠٠٤/٠١‏ 
و٥‏ / 10 - 1۸. 


(۳) الرد على المنطقيين ص٥٠٤.‏ 
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ا E A.‏ 0 س 
و المبحث الخامس وچ س 


إعجاز القرآن ليس ي الأمتال اللخوية فقط 


والرد على من زعم الصرفهة 
وفیه مطابان : 
البطلب الأول 


حصر الإعجاز في الأمثال اللغوية فقط 


قال اله: : «(وكون القران آنه معجزة» ليس هو من جهة EY‏ 


ولاف قط أو نطه واسلو فقط ولا من هة اغباره تابب 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ» ومن جهة 


الفصاحة في اللغة: عبارة عن الإبانة والظهور» وهي في المفرد: خلوصه من تنافر 
الحروف والغرابة» ومخالفة القياس» وفي الكلام: E OE‏ 
الكلمات مع فصاحتهاء وفي المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصیح › ون الله ذلك کله لکتابه الكريم» وانظر : التعريفات للجرجاني ص۷١٠.‏ 
البلاغة عند هل المعاني : : هي مطابقة الكلام أمقتضى الحال مع فصاحته»› وهي أخص 
مطلقاً من الفصاحة فكل بليغ فصيح ولا عکس» کشاف اصطلاحات الفنون ۱۹۸/۱. 
النظم في الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات على 
حسب ما يقتضيه العقل» وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالتها على ما 
يقتضيه العقل . التعریفات .۲٤۲‏ 

الأسلوب: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تاليف الكلام واختيار المفردات. 
انظر: الكليات ص۸۲ وخصائص القران للرومي ص۱۸. 


النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى› ومن جهة معانيه التي 
أمر بها ومعانيه التي آخبر بها عن الله تعالی وأسماتة وصفاته وملائکته وعير 
ذلك» ومن جهة معانية التى أخبر بها عن الغيب الماضى وعن الغيب 
الستقل» ون نة ها خر به عن الاد ون هة ما بن ف الدلادل" 
اليقينية” والأقيسة”" العقليةء التي هي الأمثال المضروبة"“» كما قال تعالى: 


a‏ اران الئاس من ڪل مل وان سن آڪز شىء جدلا 
e2 old‏ ھور 


+ [الكهف: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: وقد صرف الاس فى هلدا القرءان من كي مل 
فاي اک الاس ا كفا 4 ا ۹ وقال: #ولقد صا لاس ف 


e 


مدا لفان ن کي مل لَعَلَهمَ ذد رون ن انا ریا عير ذى عوج لعلهم سقو قول 
@4 [الزمر: ۲۷ء ۲۸]. 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة على إعجازه 
ولا يناقض ذلك › > بل کل قوم تنبھوا لما تنبهوا له .| و 


البطلب الثاني 
بيان القول في إعجاز القرآن بالصرفة والرد عليه 


قال يّه: «ومن أضعف الاأقوال و من يقول من آهل الكلام: إنه 


)١(‏ الدلائل: جمع دليل» وهو في اللغة: المرشد وما به الإرشاد» وفي الاصطلاح: : هو 
e‏ التعريفات للجرجاني ص٤١٠.‏ 

(۲) اليقين لغة: العلم الذي لاشك فيه وتحقيق الآمر» وهو ضد الشك» والعلم نقيض 
الجهل . وانظر: اللسان ٤٥۷/۱۳‏ والتعریفات ص۹٥۲.‏ 

(۳) الأقيسة جمع قياس وهو في اللغة: عبارة عن التقدير والمساواةء واصطلاحاً: هو رد 
الشيء إلى نظيره. وانظر: التعريفات .٠۸١‏ 

)٤(‏ الأمثال المضروبة سيأتي تعريفها ص١١۲‏ في مبحث إعجاز القرآن في ضرب 

) الأمثال. 

)٠(‏ في المحققة «ولا تناقض في ذلك»). 

0) الجواب الصحيح »۷١ - ۷٤/٤‏ والمحققة ۳/ ٤41 - ٤٩٥‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
1/٤‏ 
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معجز بصرف الدواعي مع قيام”" الموجب لهاء أو بسلب القدرة الجازمة"'؛ 
وهو أن الله صرف قلوب لا عن معارضته مع قيام المقتضى التام”"» أ 
سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماًء مثل قوله تعالى لزكريا“ : لايك 
آل د کم الاس لست يال سوا [مريم: ]٠١‏ فإن هذا يقال على سبيل التقدير 
e‏ وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس الإتيان بمثله» 
فامتناعهم - جميعهم - عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى 
المعارضة - من أبلغ الآيات الخارقة للعادات - بمنزلة من يقول: إني آخذ 


أموال جميع أهل هذا البلد العظيم» وأضربهم جميعهم»ء وأجوعهمء وهم 
فادرون على أن يشكوا إلى الله أو إلى ولي الأمر» وليس فيهم - مع ذلك - من 
يشتكي! فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

ولو قدر آن واحدا صنف کتاباًء یقدر آمثاله على تصنیف مثله»ء آو قال 
شعراً يقدر"" أن يقولوا مثله» وتحداهم كلهم» فقال: عارضوني» وإن لم 
تعارضوني فأنتم كفار» مأواكم النار» ودماؤكم لي حلال» امتنع في العادة أن 
لا يعارضه أحد» فإذا لم يعارضوه» كان هذا من العجائب"" الخارقة للعادة. 


والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميعاًء 


(۲) في المحققة (التامة) والمعنى سلب قدرتهم عن المعارضة فلا يستطيعون المعارضة. 

(۳) جملة (هو أن الله صرف. . . المقتضى التام) بعد الآية في المحققة. 

(4) زکریا بن برخياء ویقال: ابن دان» ويقال: ابن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن 
ا ا ا ويمتد إلى سليمان بن داود ## فهو من بني إسرائيل وکال 
نجارا كما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة طبه مرفوعاًء وقد قص الله علينا قصة 
كفالته لمريم ت في سورة آل عمران ۳۷» وقصة طلبه من ربه الولد على كبر سنه في 
شور ة آل عمران ۳۸ - ۰٤١‏ وفي سورة مریم ۲ - .٠١‏ وانظر: البداية والنهاية ›٤١/۲‏ 
فسات کر ۹ 

.۷٦/٠٥ التقدير: الترويه والتفكير فى تسوية أمر وتهيئته. وانظر: اللسان‎ )٥( 
التنزيل: أي التدرج في الاستدلال والمناقشة. وانظر: التعريفات ص1۸.‎ 

0) في المحققة (يقدر أمثاله أن يقولوا). (۷) في المحققة (من أبلغ العجائب). 
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وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» ووجب عليهم - كلهم - طاعتي» ومن لم 
يطعني کان من آشقی الخلق» ومن آياتي هذا القرآنء فإنه لا يقدر أحد على ان 
تي بمثله» وأنا أخبركم أن أحداً لا يأتي بمثله. 

فيقال: لايخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين 
- فإن كانوا قادرين - ولم يعارضوه» بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها من أن 
تريد معارضته مع هذا التحدي العظيمء أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل 
ت فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي نکم کلکم لا 
يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الكل والشرب» فإن المنع من المعتاد 
كإحداث غير المعتاد "" فهذا من أبلغ الخوارق وإن كانوا عاجزين» ثبت أنه 
خارق للعادة. 

فثبت كونه خارقاً للعادة على تقدير النقيضين" النفي والاثبات» فثبت أنه 
من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمرء فهذا غاية التنزيل“ › 
فالصواب المقطوع به» أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضتهء لا يقدرون على 
ذلك» ولا يقدر محمد نفسه ية من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من 
القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه» لكل من له أدنى 
ر کنا ف ای تی و یا و ا ا و ع د 
پیل هذا القریان لا یاون پلیہ ولو کات بعصم عض هيا (@) [الإسراء: ۸۸]. 

وأيضاً فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلةء ولكنهم يحسون 
من أنفسهم العجز عن المعارضة» ولو كانوا قادرين لعارضوه. 


)١(‏ بداية جملة اعتراضية طويلة. (۲) نهاية الجملة الاعتراضية. 

(۳) التناقض: اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات اختلافاً يلزم منه لذاته كون أحدهما 
صادقة والأخرى كاذبة. الكليات ص٥أ٠".‏ 

)€( ای التدرج في الاستدلال والمناقشة. ھک ص۱۸ شتف 

)٥(‏ کما قال تعالی: و تنل ھم ياتا بت ال الزیت لا برجو لاتا أت بشربان 
َير مدا أ به ل ا کت لے ان ایا یں وای کتی لے آم ل ما م إا 
[یونس: .]٠١‏ | 

(0) التدبر في الأمر: التفكر فيه. وانظر: اللسان .۲۷۳/٤‏ 
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وقد انتدب" غير واحد لمعارضته» لکن جاء بکلام فضح س 
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله» مثل قران 
مسيلمة الكذاب"» كقوله: «يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقين» لا الماء 
تكدرين» ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماءء وذنبك في الطين»". ٠‏ 

وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد 
سماعه» فلا یجدون آنفسهم عاجزین عما کانوا قادرین علیه» کما وجد زکریا 
عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه. 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء - المؤمنين بمحمد بي والمكذبين به - أنه 
كان قصده أن يصدقه الناس لا يكذبوه» وكان مع ذلك من أعقل الناس 
وأخبرهم وأعرفهم بما جاء به» ينال مقصوده» سواء قيل: إنه صادق أو كاذب» 
فإنه من دعا الناس إلى مثل هذا الأمر العظيم» ولم يزل حتى استجابوا له طوعا 
وكرها» وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشار» هو من عظماء الرجال 
على أي حال کان . 

فإقدامه - مع هذا القصد - في أول الأمر وهو بمكة» وأتباعه قليل» على 
أن يقول خبراًء يقطع بهء أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» لا في ذلك العصر» ولا في سائر الأعصار المتأخرةء لا 


)١(‏ انتدب: استجاب وأسرع للداعي الذي ندبه» وهو دواعي المعارضة. وانظر: اللسان 
۷0/۱. 

(5 يانه نن تماما بن كير بن حي الحتفى الوائلى: أبو لمامة ولك اونشا باليمامة 

- بوادي حنيفة في نجد» ادعى النبوة والوحي فقاتله أبو بكر ظط بجيش كبير بقيادة 
خحالد بن الوليد فقتل سنة ۲١ه.‏ وانظر: الکامل ۲٤٤/۲‏ وتاريخ الطبري ۲۷۷/۲ - 
وشذرات الذهت /١‏ ۲۴: 

(۳) ذكر هذه المقولة الطبري فى تاريخه ۲۷٦/۲‏ وانظر: الكامل ۲٤٤/۲‏ البداية والنهاية 
١‏ وإعجاز القرآن للباقلاني ص٠١٠‏ وقال: فأما كلام «مسيلمة» الكذاب» وما 
زعم آنه قرآن» فهو أخس من أن نشتغل به» وأسخف من أن نفكر فيه وإنما نقلنا منه 
طرفاً ليتعجب القارئ» وليتبصر الناظر»ء فإنه على سخافته قد أضل» وعلى ركاكته قد 
آزل» ومیدان جهله واسع ومن نظر فیما نقلناه عنه وفهم موضع جلف کان درا ان 
يحمد الله : على ما رزقه من فهم» وأتاه من علم».اه. ) 
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يكون إلا مع جزمه بذلك» وتيقنه له» وإلا فمع الشك والظن» لا يقول ذلك 
من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح»› فيرجع الناس عن تصديقه. 

وإذا كان جازماً بذلك» متيقناً له» لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله له 
بذلك. 

وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن 
يأتوا بمثل كلامهء إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر»ء والعلم بهذا 
يستلزم كونه معجزأًء فإنا نعلم ذلك» وإن لم يكن علمنا بذلك خارقا للعادة» 
ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم» وإلا كان العلم جهلاًء فثبت أنه - على كل 
تقدیر - يستلزم كونه خارقا للعادة. ) 

ولو قال مفتر”: بل أنا أقول: الذي أتى بهذه الخيوب وأتى بهذه 
العجائب كان جاهلاً أخرق» ولا يدري ما يقول. 

قيل له: فهذا بلغ في الإعجاز» وخرق العادة» أن يكون مجنوناً”" قد 
أتى بهذه الغيوب والعجائب التي لا يقدر عليها أحد من العقلاء ولا 
اجات :ا : 


E 


.٠١٤١/٠١ المفتري: من الافتراء وهو: إطلاق الكذب. اللسان‎ )١( 

(۲) الأخرق: الجاهل الأحمق. النهاية في غريب الحديث ۲٦/۲‏ واللسان .٠٠١/٠١‏ 

(۳) المجنون: من الجنون بالضم وهو لغة: ذهاب العقل» وتكاثر الشجر والعشب»› 
والجنون: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة» المدركة للعواقب بأن لا 
يظهر آثارها ویتعطل أفعالها . کشاف اصطلاحات الفنون ۱/ .۳۸١‏ 

(6) الجواب الصحيح ۷١/٤‏ - ۷۸ء والمحققة .٤۹٦/۳‏ 
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إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه ببعض 


لم ينزل القرآن جملة واحدة ولم ينزل مرتبا E‏ 0 


الآن» بل كان ينزل مفرقاً حسب الوقائع والأحداث والأسئلة وخلال ثلاث 
وعشرين سنة» ومع هذا كله نجد أنه متناسب الآيات والموضوعات والسور فكأنه 


وحدة موضوعية واحدة» ولقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك» في أثناء كلامه عن 
ما تضمنته سورة البقرة إجمالاًء وبعد ذكره لأكثر ما تضمنتهء قال: «فتدبر تناسب 
القرآن a‏ وکیف ذکر أحکام الحج فيها في موضعين : : مع ذکر 
بيته وما يتعلق بمكانه ٠"‏ وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه" . 


(1) 


وکر أنشا القتال في المسجد الحرا“ ¢ والمقاصة في السسهر 


اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن: هل هو توقيفي» أو اجتهادي» أم 


قال الزركشي: والخلاف يرجع إلى اللفظ. لأن القائل بالثاني کک 


بذلك لعلمهم باسات نزوله ومواقع کلماته» ولهذا قال الإمام مالك : 


ُ الا غل ما كاتا بع ن التنی ٤‏ کے قله آي مالك بان د 


السور اجتهاد منهم › فال الخلاف إلى انه هل ذلك بتوقیف قولی ام بمجرد ٠‏ 
فعلي» وهذا الرأي هو الذي رجحه أبو جعفر بن الزبير» وأبو جعفر النحاس» وأبو 


بکر بن الأنباري» وانن حجر » وابن الحصار. وانظر : البرهان للزركکشي ۷/۱ _- 


(۲) 


(۳) 


(€) 


١‏ والإتقان للسيوطي ۱۷١/١‏ - 1۷۹. أما ترتيب الآيات فتوقيفي. وانظر: 


البرهان للزركشي .۲٥۷/۱‏ 


ر م ر کے ر 


في قوله تعالی: لول جعلتا الت مابة إلتاص وأمتا واوا من مقا بعر 2 وعَھدتاً إل 

إبرهكم وإسملعيل أن طهر بی لاطايين لڪ رارع ألسجُود €6 [البقرة : 

في قوله تعالى : #يتتأوك عَنِ آلأَهِكٍَ فل هى مويك للا والصَح ولس ال بآن أا اليرت 
من ظهورها ول كن ال من َوه راا موت من ابا . . [البقرة : 11۸4۹ 

في قوله تعالی : ر قار غند اتد اراي ن به کی فه# [البقرة: .]١۱۹۱‏ 


إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بحعضه ببحعض 30E‏ 


الحرام""“» لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان» ولهذا قرن سبحانه 
وذكر أن «البر» ليس أن يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه 
یبرز للسماء فلا یستظل بسقف بیته حتی إذا اراد دخول بیته لا یأتیه إلا من 
ظهره» فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذا" وإنما تضمن 
شرع التقوى» ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق 
بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك. 
ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار ٠‏ والأغلال“» 
والعفوء والمغفرة› والرحمة» وطلب النصر على القوم الكافرين»› الذين هم 
أعداء ما شرعه من الدين فی کتابه المبين › والحمد لله رب العالمين» .اه 
وهذا الذي ذكره الظاهر من كلامه أنه أراد به تناسب الآيات» وأما تناسب 
السور فنجده يعقد له فصلا عن السور القصيرة في أواخر المصحف› فقول اه : 
«(فصل : السور القصيرة ة في آواخر المصحف متناسمة› فسورة (اقراً) هي 
ول ما نزل من القرآن. ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة» وحتمت بالأمر 
(۱) في قوله تعالی : لیر للام لر اراو لمت صا yy‏ 
ما دى لک [البقرة: .]۱۹٤‏ 
(۲) هكذا في المطبوع ولعل الصواب: «لم يشرع لمثل هذا» كما يدل عليه الكلام. 
(۳) الأصر: العهد الثقيل» وقيل: الأصر عقوبة الذنب التي تشق علينا. اللسان .۲۲/٤‏ 
)٤(‏ الأغلال: جمع غل وهو جامعة توضع في العنق أو اليدء والمراد الأعمال التي هي 
كالأغلالء وهي أيضاً مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة . اللسان .٠٠٤/١١‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .٤١ - ٤٦/٠٤‏ 
(٦)‏ الحديث عن عائشة ويا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاءء 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع 
إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأًء قال: ما آنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ الجهد مني ثم أرسلني» فقال: اقرأًء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني = 


إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه ببعض 


بالسجود» ووسطت بالصلاة التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة» 
وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود» ولهذا لما أمر بأن يقرا أنزل عليه 
بعدها المدثر لأجل التبليغ» فقيل له : ق َير 6©9) [المدثر : ۲] فبالأولى صار 
نبيا» وبالثانية صار رسولا» ولهذا خوطب بالمدثر» وهو المتدفئ من برد الرعب 
والفزع الحاصل ا ا رجع إلى e‏ ر بوادره ٣‏ 
وقال: دثروني دثروني» فكأنه نهى عن الاستدفاء وأمر بالقيام إلى الصلاة» فلما 
أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدرء وذكر فيها 
تنزل الملائكة والروح» وفي اع عروج الملائكة والروح» وفي النباً قيام 
الملائكة والروح» فذكر الصعود والنزول والقيام» ثم في التي تلیها تلاوته على 
المنذرين حيث قال : ينوا ععَفا مُطهًَ 9© فا كب يمه @€) [الينة: ۲ء .]١‏ 


فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن: أمراً به» وذكراً لنزوله» ولتلاوة 
الرسول له على المنذرين» ثم سورة (الزلزلة)» و(العاديات)» و(القارعة)» 
و(التكاثر)» متضمنة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب» وكل واحد 
من القرآن واليوم الآخر قيل هو النباً العظيء . 


= الثالثة ثم أرسلني» فقال: افا اسم ريك ادى حاقَ 9 لق اسن من عن و افا وك 
الام ©@( فرجع بها رسول الله مل يرجف فؤاده. . ٠.‏ الحديث. 
أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ۲۲/١‏ (الفتح) وفي كتاب التفسير ۸/ ۷٠١‏ ومسلم 
كتاب الإيمان باب بد الوحي إلى رسول الله 4لة. 

.۲۷٠٦/٤ قال في اللسان: «الدثار الثوب الذي يستدفاً به من فوق الشعار». اللسان‎ )١( 

(۲) خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية ام المؤمنين وسيدة نساء العالمين› ام 
القاسم ابن رسول الله ٤ی‏ وسائر آولاد رسول الله به سوی إبراهيم» وأول من آمن به 
وصدقه» وثبتت جأشه» ومناقبها جمة» وهى ممن كمل من النساء» كانت عاقلة جميلة 
دينة مصونة كريمة» من أهل الجنة وكان النبي بي يثني عليهاء ويبالغ في تعظيمهاء 
ووجد لفقدها» وتوفيت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس وستين سنة. 
سیر اعلام النبلاء ۱٠۹/۲‏ - ١۷١۱ء‏ شذرات الذهب .٠١/١‏ 

(۳) البوادر: جمع بادرة وهي من الإنسان: اللحمة التي بين المنكب والعنق. | 
٠/٤‏ والقاموس المحيط ص٤٤.‏ 

.٤/۹ وانظر: زاد المسیر‎ )٥( أي: تلي سورة القدر.‎ )٤( 


إعجاز القرآن هی تناسبه وارتباط بعضه ببحض 302 


ثم سورة (العصر)ء و(الهمزة)ء و(الفيل)ء وا(لإيلاف)ء و(أرأيت)» 
و(الكوئر)» و(الكافرون)» و(النصر)» و(تبت)» متضمنة لذكر الأعمال حسنها 
وسيئها» وإن كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة (الإإخلاص) و(المعوذتان) ففي الاخلاص الثناء على الله» وفي 
المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيذه» والثناء مقرون بالدعاء» كما قرن بينهما في ام 
القرآن المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء للرب» ونصفها دعاء للعبد» 
والمناسبة في ذلك ظاهرة» فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من 
الرسالة وهو القرآن» ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه 
من النعيم والعذاب» وهو الجزاء» ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو 
الأعمال: خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه» كما بنيت عليه 
أم القرآن» فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق» والمنطق قسمان: خبرء 

وإنشاء”» وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ماكان خبراً عن الله» كنصف الفاتحة 
وسورة الإخلاص» وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب ا ما کان 
لا لله» كالنصف الثاني من الفاتحة والمعوذتين» al‏ 


ES 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ظلب أنه سمع رسول الله بلا يقول: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفيين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد الحمد لله رب 
- العالمين» قال الله تعالى: : حمدني عبدي› وإذا قال: الرحمن الرحيم»› قال الله تعالی : 
أثنى علي عبدي . . .» الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاۃة حدیث ۳۹۰۵ .۲۹٦/۱‏ 
(۲) الخبر: كلام يحتمل التصديق أو التكذيب. والإنشاء: كل كلام اقترن معناه بلفظه› 
وقيل غير ذلك. وانظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ۱۹/۱". 
(۳) مجموع الفتاوی ٤۷۷/۱١‏ ۔ .٤۷٩‏ 


302 ) الإعجاز العلمي والكوني في القرآن 


الإعجاز العلمي والڪوني ف القرآن 


لقد كان شيخ الإسلام من العلماء السابقين الذين نوهوا بالإعجاز العلمي 
والكوني'' للقرآن فنجده عند حديثه عن الطريق التي يعرف الله بها عباده صدق 
رسله» يقول: «وأما الطريق العياني فهو أن يري العباد من الآيات الأفقية 
والنفسية ما بين لهم أن الوجي اللي بلخته الرمسل عن اله حى كما قال 
تعالى: «ساريهم ايتا فى الفا وق أشم حى بتي لهم أنه الق أو 
کف ریک ائھ لی کل سیو سید @4 7 [فصلت: ]٥۳‏ .اه“ . 


ويقول يله عن القرآن أيضاً: «وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان 
الآيات“ على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم 
يكن عندهم إلا بعض ما في القرآن» ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون 


)١(‏ الإعجاز العلمي والكوني: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم 
الكونية - التي تتحدث عن الكون وأجزائه - ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر 
به اعجاز للقرآن یدل على مصدره وصلاحیته لکل زمان ومکان). 
وهذا هو الذي اختاره د. فهد الرومى فى كتابه اتجاهات التفسير فى القرن الرابح 
عشر ۲/ ,.٥٥٩ _ ٤)0٤‏ 

(۲) الآفاق: اب النواحى من الأرض. النهاية فى غريب الحديث ٥٦/١‏ ومفردات 

(۴) مجموع الفتاوى ۱۸۹/٠١‏ ويقول في الرد على المنطقيين: «وأما استدلاله تعالى 
بالآيات فكثير في القرآن» ص٠١٠.‏ ووجه دلالة الآيات على الخالق ل ص٥٤".‏ 

)٤(‏ الآيات: أي: العلامات ولم تخصص هنا فتشمل القولية والأفقية والنفسية 
وغيرها. . 


الإعجاز العلمي والكوني في القرآن ۹ 


في أصول الدين» والعلوم الإلهيةء وأمور المعادء والنبوات» والأخلاق› 
والسياسات» والعبادات» وسائر مافيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها 
ونجاتهاء لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي 
كالمتفلسفة”“ وغيرهم إلا بعض ماجاء به القرآن». اه" 

ويقول عن طريقة سلف هذه الأمة: «والسلف كان نظرهم في خير الكلام 
وأفضله وأصدقه وآدله على الحق» وهو كلام الله تعالى» وهم ينظرون في 
آیات الله تعالی التي في الأفاق وفي آنفسهم فيرون في داك من الأدلة ما يبين 
آن القرآن حق؛ قال تعالى: #سريه اتا فى الفاق وف اش حى يل 


لهم آنه نه کل 4 [فصلت: )]٥۳‏ .اه“ . 


ر ان أا غن سفن الاس والقراعد ‏ الكرتة ف القران جد 


(۱) سبق بیان هذه المصطلحات ص۱۱۸ - .۱٠۱۹‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ٤٥/١۷‏ ولقد نقل د. صبري هذا اال واستدل ا غل سبق 
امام ابن تيمية لكل الباحثين الذين نوهوا بالإعجاز العلمي ر وأن القرآن هو 

نفس المعجزة ونفس المنهج. وانظر: كتاب منهج ابن تيمية في تفسير القرآن للدكتور 
صبري ص۷٣۲‏ . 

(۳) قال ابن كثير ي في تفسير هذه الآية: «أي: ستظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون 
القرآن حقاً منزلاً من عند الله كلك على رسوله به بدلائل خارجية في الفاق من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

فال فاشك والحسن» والسدي: ودلائل في أنفسهمء قالوا: وقعة بدر» وفتح مكة» 
ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم اضر ال ها خا وت وال ها 
الباطل وحزبه. 
ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الانسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع 

تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينةء جر 
ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحیله وحذره آن 
يجوزها ولا پتعداها» .اه. تفسیر ابن کثیر ۷/ .۱۷۵١‏ 

() درء تعارض العقل والنقل .٠١۷/۷‏ 

() الأساس: أصل البناء وكل مبتدأ شيء يسمى أساساً. 
القواعد: جمع قاعدة وهي أصل الأس والقواعد الأساس. 


30E‏ الإعجاز العلمي والڪوني قي القرآن 


مثا عندما ستل عن کہمیة السماء والأرض يقول اه : : «السموات مستدیرة علد 
علماء المسلمين› وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء 
أئمة الإسلام» مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي”. أحد الأعيان 


الكبار من الطبقة الثانية من آصحاب الإمام اخمد: وله نحو او 
۳ 


وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم" وأبو الفرج بن 
اجرف > وروق العلماء ذلك با اة المخرفة عن لحان واا غي 
وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله» وبسطوا القول في ذلك بالدلائإ“ 
السمعية. وإن كان قد أقيم على ذلك أيضاً دلائل حسابية. 


ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك» إلا فرقة يسيرة 
من آهل الجدل لما ناظروا ال فافسدوا عليهم فاسد مذهبهم في 
الأحوال والتأثير» خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في الحساب» وقالوا على 


= وقواعد السحاب أصولها المحترضة فى آفاق السماء: وانظر: اللسان ۳٣١/۳‏ و١/1.‏ 

(1) هو الامام أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن أبي داود بن المنادي البغدادي 
صاحب التواليف» سمع من جده أبي جعفر محمد بن عبيد الله» ومن أبي داود 
السجستاني» وعبد الله اليزيدي» وحدث عنه أبو عمر بن حيويه» وأحمد بن نصر 
الشذائي المقرئ وجماعة آخرون» وكان من القراء المقرئينء غاية في الإتقان نهاية في 
علم العربية مع علم بالآثار واتباع للسنة» د ثقة مأمون» توفي ٦ھهھ.‏ وانظر : سير أعلام 
النبلاء ۳٣۱/۱١‏ وتاریخ بغداد 1۹/٤‏ وشذرات الذهب ۴٤۳/١‏ ومقدمة تحقيق 
متشابه القرآن العظيم للشيخ عبد الله الغنيمان. 

(۲) كما ذكر ذلك أيضا عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين. 

(۳) تقدمت ترجمته ص۱۰۸. 

(6) آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي من أولاد محمد بن أبي بكر 
الصديق»› حافظ مفسر واعظ محدث صاحب تصانيف كثيرة» منها المغني في التقسير» 
وزاد المسير» وفنون الأفنان» والوجوه والنظائر» وتذكرة الأريب» وصيد الخاطر. . 
وغيرهاء توفي ۹۷٥ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/۲۱‏ وذيل طبقات الحناباة 

)٥(‏ : الأدلة المسموعة عن طريق الرسول يله من القرآن والسنة. 

0( المي : الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. اللسان .٥۷٠/١١‏ 
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تکون مستديرة لکن جوزوا ضصد ذلك» وما علمت من قال إنها غير مستديرة 
وجزم بذلك - إلا من لا يؤبه له من الجهال. 

ومن SS‏ قوله تعالی: وهو اة ال E‏ ا 
لمر کل فی ي سبحو @) [لانبیاء: ۳۳]ء وقال تعالی: لا اسمس بی 
1 ا ندرك د قر 7 اا سَابقّ النبار 6 ى فلي دجون ©{ [ييسن: 4[ 
قال ابن عباس وه من السلف› > في فلكة مثل فلكة a‏ وهذا صريیح 
با لاستدارة والدوران. 

وأصل ذلك أن «الفلك» في اللغة: هو الشيء المستديرء يقال: تفلك 
ثدې TC O RC TET‏ 

نفو على ان 7 «الفلك» مر a a‏ لمم اي 

وقال a8 EE‏ َل ر ل لار رکوہ الاد ع اليل 
[الزمر: °[ قالوا: و«التكوير) التدورة يقال : کورت العمامة› وکورتها : إذا 
دورتها› ويقال : للمستدير کا وأصله «(كورة) تحرکت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاًء ويقال أيضاً: «كرة» وأصله كورة وإنما حذفت عين 
الكلمة كما يقال فى ثبة وقلة. 
والليل والنهار» وسائر أحوال الزمان تابعة للحركةء فإن الزمان مقدار 
الحركة» والحركة قائمة بالجسم المتحرك› فإدا کان الزمان التابع للحركة التابعة 
) للجسم اوخوا با لاستدارة کان الجسم أولى بالاستدارة. 

وقال تعالى : ما د تریٰ طف لرن مِن Es‏ [الملك: ۳] وليس في 
السماء إلا أجسام ما هو متشا ره ا الث والتربيع ET‏ والتسديس › 


ا 


.٤۷۸/٠١ (الفكر). (۲) انظر: لسان العرب‎ ٩/۲۳ وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 
۲5٤/6 وانظر + اللسان‎ © 
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وغير ذلك» ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع - لا خلاف فيه ولا 
تفاوت» إذ الاستدارة التي هي الجوانب”...» 

إلى أن قال ناذه: 0 من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل 
في ذلك وإن زعم أن معه دليلاً حسابياًء وهذا كثير فيمن ينظر فى «الفلك 


وأحواله» .اه . 


ولما سيل عن الفرق بين السموات والأفلاك أجاب بقوله كه: «أما 
قوله: الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان r‏ 
لكن الذين قالوا إن هذا هو هذا 2 بقوله تعالی : #الر روا کیک حلق آله س 
سمو طباقا ( € وجعل القمر فھن وا وجَعَل المَنس برجا 3© [نرح: ١٠ء ]١١‏ 
قالوا: فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال قعالی: 9ور ایی حا الل لار الکن الت ر ن 
سبخون €3) [الأنبیاء: ۳۳]ء وقال تعالى: #لا الشمس فى ها أن ندر i‏ 
کک الل سای آلا ئ ن فك ت © اس e ١‏ أن 
القمر في الفلك» كما أخبر أنه في السموات» ولأن الله أخبر أنا نرى السموات 
بقوله: لای اق س سوت لا ا ر فف ڪن امن ن ِن تفوت فانم أَلْصَرَ 
کل رک ن فلیر © م کے الت گی قب ایق ار کیک و حر 4 
[الملك: ۳ء ٤]ء‏ وقال: #أفار يظروا إلى الما رر كفت بتتكها کا وک ا 
من فج €6 [ق: ١]ء‏ وأمثال ذلك من ie‏ الدالة E‏ أن السياء 
مشاهدة» والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الخر. 


وما قوله تعالی : کل فی قا فلي سبحونَ) فلا یمنع أن یکون ما ذکره من 
انهم يسبحون تابعاً لحركة الفلك» كما في الليل والنهارء فإن تعاقب الليل 


8 
۱ 


)١(‏ العبارة كأنها غير مكتملةء أو أنها: (إذ الاستدارة هى الجوانب)ء أو: (التي هي 

الجوانب غير مختلفة). ۰ 

(۲( مجموع الفتاوى .٥۸۹ - ٥۸٦/١‏ تكلم عن استدارة الأفلاك في الرد على المنطقيين من 
ا لے 


الإعجاز الحلمي والكوني في القرآن ) ٠‏ 
والنهار تابع لحركة غيرهماء وقوله: كل فى في يَسَبَحُوك) يتناول الليل والنهار 
والشمس والقمر» كما بين ذلك في سورة الأنبياء. 

وكذلك في سورة يس: واي لهه ل سْلَح من لهاد اذا هم مظلمو 
@ ولش بجی لسَقَرَ لها تلك َيب امز علي © ولقر مره 
مناز حى عاد لون المد © لا اسمس سی N N U‏ 
ابی التہار یل فی فلي سبو @€ [یس: ۴۷ .]٤١‏ 

فتناول قوله: کل فی في سبحو ما تقدم» بالليل والنهار والشمس كما 
ذكر في سورة الأنبياء» وإذا كان أخبر عن الليل والنهار بما أخبر به من أنهما 
يسبحان» وذلك تابع لحركة غيرهماء مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس 
والقمر يسبحان تبعاً للفلك» وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها». اه" . 

وتكلم ي عن الفرق بين العلقة والنطفة والاستدلال لكل واحدة منهما 
في القرآن فقال عند قوله تعالى : ق لاضن بن عل )€ [العلق: :]١‏ 

«وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق - وهو جمع «علقة» وهي القطعة 
الصغيرة من الدم" _ لأن ما قبل ذلك كان نطفةء والنطفة قد تسقط في غير 
الرحم كما يحتلم الإنسان» وقد تسقط في الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير 
علقة» فقد صار مبداً لخلق الإنسان» وعلم أنها صارت علقة ليخلق منها 
الإنسان. 

وقد قال تعالى في سورة القيامة : #ألر يك فة ين ىي بى € ي كان عه 
ق سی © ل به الین آللگ لای © الس ذلك یر ع أن مح الول 
@4 [القيامة: ۳۷ - ]٤١‏ ففي القيامة استدل بخلقه من نطفة» فإنه معلوم لجميع 
الخلق» وفي الحج ذكر خلقه من تراب» فإنه قد علم بالأدلة القطعية» وذكر 
أول الخلتق أدل على إمكان الإعادة. 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء فذكر أنه خلق 
الإنسان من علق» وهو من العلقة - الدم» يصير مضغة وهو قطعة كاللحم الذي 


(۱) مجموع الفتاوی .٥٩٤ _ ٥۹۲/٦‏ (۲) وانظر: اللسان .۲٦۷/٠١‏ 
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يمضغ بالفم» ئم تخلق فتصور» كما قال تعالى : لثر من مضعَة مخلقة وطبر 


و 
*« | 


حَلَقَةٍ بين لكم) [الحج: ]٠‏ _ فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة» فبيّن للناس 
مبداً خلقهم» ويرون ذلك بأعينهم . 

الناس هم المستدلون» وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآيةء فالإنسان هو 
الدليل وهو المستدلء كما قال تعالى: #وق أفيك أف رة €6 [الذاريات : 
١‏ وقال: «ساریهم ايتا فى الفاق وف افم حى ين لهم آته الق أوكج 
€ برك 7ê‏ ل 1 شىء کپ 4 [فصلت: ».]٠٥۳‏ وهذا کما قال في آية 
أخرى: ام خلقوا من عر سىء أم هم ألْخَلفُونَ )€ [الطور: ]۳١‏ وهو دليل يعلمه 
الإإنسان من نفسه» ويذكره كلما تذكر فى نفسه» وفيمن يراه من بنى جنسه» 
فيستدل به على المبدأً والمعادء كما قال تعالى: #ويقول لضن اذا ما مت لسو 
أ حا © ولا يتكڪر الوس آنا فته يِن كَبْل ولم يك سيا 3©€) [مريم: 
ا لى انول و اول جع الان تا بأعظم من جعله 
العلقة إنساناًء حياًء عالماًء ناطقاًء سميعاًء بصيراًء متكلماًء قد عَلِمَ أنواع 
المعارف» كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته"» والقادر على 
المبداً كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على 
)۲( 

شاأء) .اه . 


e 


از E rr‏ ر < س لر 


© كفا فا اك وق لی الا د ا و او در لل ای 
لسوت والارض# [الروم: .[Y‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۲٦۱/۱۹‏ ۔ .۲٦٤‏ 


إعجاز القرآن البياني 
وكلام شيخ الإسلام فيه 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه. 
الفصل الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن. 


الفصل الأول 


إعجاز القرآن في أساليبه 


وفیه مباحث : 

المبحث الأو ل: إعجاز القرآن في الأقسام. 

المبحث الثاني : إعجاز القرآن في الاستفهام. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن في ضرب الأمثال. 

المبحث الرابع: إعجاز القرآن في القصص. ٠‏ 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات. 
المبحث السادس: بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين. 
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إعجاز القرآن ق الأقسام 


لقد نزل القرآن بلغة العرب ومن عادتها القسم” إذا أرادت أن تؤكد 
أمراًء ولقد أفرد شيخ الإسلام الكلام على الأقسام في رسالة" نذكر منها ما 
يتعلتق بالإعجاز في الأقسام» فيقول كه: «وهو سبحانه يقسم بأمور على 
آمور» وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو باياته المستلزمة لذاته 
وصفاته» وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على آنه من عظيم آياتهء إما 
على جملة خبريةء وهو الخالب كقوله تعالى: «ذورب ألما والأرضٍ ِنَم 
[الذاراكة آ4 واا عل جيلة طلبة كقرلة: تغالى: قرات لاه اجون 
@ ع NRG EE‏ ۲ ۳] مع أن هذا اس دور 
تحقيق الممَسّم عليه» فيكون من باب الخبرء وقد يراد به محض القسم» 
والمُمَّسّم عليه یراد بالقسم توکیده وتحقیقه» فلابد آن یکون مما يحسن فيه ذلك 
لارو الاه وا إا اكل رها 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهار» والسماء 
والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب كلك فهو من 
آیاته» فيجوز أن یکون مقسماً به ولا ینعکس. 

وهو سبحانه يذکر جواب القسم تارة وهو الغالب» وتارة يحذفه کہا 


)١( -‏ القسم: اسم من الإقسام وهو أخص من اليمين والحلف. الكليات .٠٠١‏ 

(۲) اسمها قاعدة في أقسام القرآن أو كتاب أقسام القرآن» كما ذكر الأول ابن القيم في 
كتابه أسماء مؤلفات شيخ اللإسلام ص۰۱۸ ودکر الثاني ابن عبد الهادي کتابه 
العقود الدرية ص۲٥»‏ وقد طبعت ضمن مجموع الفتاوی ۳۱٤/۱۳‏ - ۳۲۸. 


إعجاز القرآن في الأقسام Oz‏ 


يحذف جواب لو كثيراًء» كقوله تعالى: #لو تَعلموك عِلْم أليقَينٍ# [التكائر: .]٠‏ 
وقوله: ولو أن فرءائا سرت به الجباڵ4 [الرعد: ١۳]ء‏ #ولو ترىئ لد يوق لي 
۴ اَمَك [الأنفال: »]٠١‏ ولو ترىئ إذ فزعو فلا فو [سباً: .]١١‏ 
وو ر إذ قث على اار4 [الأنعام: ۲۷ء لوو تر لإ وقعوا عل هم [الأنعام: 
ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام» لأن المراد أنك لو رأيته لرأيت هولا 
عظيماً» فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل (عليه الشرط) .اه . 
) وقال يه أيضا: «وهر ڃل لما أقسم ب [الصافات)]") 
و[الذاريات]“» و[المرسلات]» ذكر المقسم عليه فقال تعالى: إل هكر 
وجد )€ [الصافات: »]٤‏ وقال تعالى : 1# قو لصاف 9ل ب ل ©4 
[الذاريات: ]١ ٠‏ وقال تعالى: لإا عدون لوح 463 [المرسلات: ۷] ولم 
يذكره في النازعات”“. فإن الصافات هي الملائكة وهو لم يقسم على 
وجودها» كما لم يقسم على وجود نفسه» إذ كانت الأمم معترفة بالصافات› 
وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى إقسام» بخلاف التوحيد» فإنه كما 
قال تعالى : #وما يومِنْ ڪهم يأل إلا وهم منّرن 6©&3) [يوسف: .]٠١١‏ 
وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم» كما ذكر الله عن قوم نوح» وعاد 
وثمود» وفرعون» مع شركهم وتكذيبهم بالرسل» أنهم كانوا يعرفون الملائكةء 


(1) بعد قوله على مادل سقط فأكملته حسب فهمي للجملةء وكلام ابن القيم إذ تكلم عن 
ذلك وقال مثل کلام شيخه في کتابه التبيان في أقسام القرآن» فقال: (فليس في ذکر 
الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط» وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا أمورا 
عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى يوم كذا 
بموضع كذا!).اه. وانظر: التبيان في أقسام القرآن ص٤.‏ 

.۳۱٦- ۳۱٤/۱۳ مجموع الفتاوی‎ )( 

(۳) في قوله تعالی : مقت صَنّا 9©) [الصافات: .]١‏ 

(6) في قوله تعالی : #ولدريتِ دروا ©4 [الذاريات: .]١‏ 

.]١ في قوله تعالى : #وَلمسَكَتِ عه €6 [المرسلات:‎ )٥( 

0) في سورة النازعات لم يذكر الجواب قال تعالى : لزعت ٤‏ © ِت شا © 
لتحت سكا © ليقت س ©@ كلت أن € فتقدير الجواب: إنما توعدون 
لواقع. . . [النازعات: .]١ ١‏ 
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قال قوم ag‏ : ماه هلا إلا بر لو ر بد أن فصل 

ر سا له اک لأر مككهً‰ [المؤمنون: ٤۲]ء‏ وقال: أن 0 EE‏ 

صق عاد ونود € إد جام الرس من بين يديهم مٽ لَه آله سدوا إل 

6 ا ر | FH‏ میک انملت" وال عون کی 

ا کار کا ع تن کنا یی مر تھی کک یڈ ید @ کو لی 
َيه أسورة من ذهب أو ج مَعَهُ ألْمكَيكة مفَتَرنَ € [الزحرف: .]٠۳١ ٠۲‏ 

وکذلك مشرکوا العرب قال تعالی : ال لول ال لھ مل وکو ارا مک 

اش الاد ثد لا يظرون 46 أ ۸]» وقال تعالی : واا مال هنذا الرسول 

بال العام ونی ف الوق لو آل له مک کڑت مع ذب ©4 


R 


[الفرقان: ۷]. 

وفال تفال غ اا مطلقاً : وما مسح لتاس أن وينوا إذ جام الهئ إل 
ا @ فل ی کے ن الاش ية بت مطمَيننَ 
رانا یھر مب ا اا @4 [اللإاسراء: «4٤‏ 40[ فكانت هذه 


الأمم المكذبة ی المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته» فكيف بمن 
سواهم؟ فعُلِم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم» فلهذا لم 
يقسم الله عليه وإنما أقسم على التوحيد لأن أكثرهم مشركون. 

وكذلك [الذاريات]ء و[الحاملات]ء و[الجاريات]» هي أمور مشهودة 
للناس”“ و[المقسمات أمراً] هي الملائكة» فلم يكن فا به ما أقسم 
عليه» فذكر المقسم عليه فقال تعالى: 6# َك لصاف 9يد َي ر ©4 
[الدارنات :]١ >٥:‏ 

و[المرسلات] سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه 

الجزاء في الآخرة» أو الرياح» أو هذا وهذا فهي معلومة أيضاً. 


)١(‏ فالذاريات: الرياح» والحاملات: السحاب» والجاريات: السفن الجارية. 


انظر: زاد المسیر ۲۷/۸ - ۲۸. 
(۲) المرسلات فيها أربعة أقوال: 


إعجاز القرآن في الأقسام BE‏ 


وأما لزعت عر [النازعات: ]١‏ فهي الملائكة» القابضة للأرواح» 
وهذا يتضمن الجزاء» وهو من أعظم القسم عليه» .اه . 

وقال عند تفسيره سورة الشمس: «فالأقسام التي في القرآن عامتها 
بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة. 

يقسم بنفس الفعل كقوله: «وَلمَّتِ صا ©@ كَللَجْتِ يا ©@ الات 
ذأ 4€ [الصافات: ١‏ - ۳]» وكقوله #ولترعتِ4 وسكت ونحو ذلك» وهو 
سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات» وتارة بربها وخالقها كقوله: # فورب السا 
لاض [الذارسات ۳ وکقوله: رن ڪي آل واا 4O‏ [الليل: ۳] وتارة 
يقسم بها وبربها . 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله» 
فآقسم بفاعلهء فإنه قال: میں رصا © لمر لا تھا 9© ہار لا جل 
© لل إا بعْسَا ©6) [الشمس: ]٤ ١‏ فأقسم بالشمس والقمر والليل 
والنهار» وآئارهما"" وأفعالهماء كما فرق بينهما في قوله: وَين ٤َايديهِ‏ أَلبَلُ 
الها ولش ولفَمر4 [فصلت: ۳۷ء وقال: کل فی فلي سب [الأنبياء: 
۳] فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان» 
وقال: راسنس وها €{ [الشمس: ]١‏ ولم يقل (ونهارها» ولا «ضباتئها» لن 
الضحى يدل على النور والحرارة جميعاًء وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح 
العساد. 


ثم أقسم بالسماء والأرض» وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاً فذكر فاعلهاء 


= الأول: الرياح يتبع بعضها بعضاًء كما قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة. 
الثاني : الملائكة أرسلت بالمعروف» قاله ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل . 
الثالث: الرسل بما يعرفون به من المعجزات» وهو معنى قول أبي صالح. 
الرابع : الملائكة والريح› قاله أبو عبيد وابن جرير الطبري. 
انظر: ابن جریر (الفکر) ۲۹/ ١١٤۱ء‏ وزاد المسیر ۰٤٤٤/۸‏ وابن کثیر ٠۲٠/۸‏ 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۱۸/۱۳ ۳۲۰. 
(۲) الأثر: بقية الشيءء وأثر في الشيء ترك فيه أثراً. اللسان .٥ /٤‏ 
والمقصود هنا ما ينتج من الفعل فالنهار أثر لطلوع الشمس. 


0E‏ إعجاز القرآن ذ في الأقسام 
قال : ارتا بکا)۰ 5ا سا)۰ رتت رتا سرا )€ [الشس: ۰ ۔ 

فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس› لأنها تفعل البر والفجور» وهو سبحانه 
> يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته. 

لكن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعاله بقوله: لوا سرا © َه 
خجورها مها )€ [الشمس: ۷ء ۸] فإذا كان قد بين أنه خالق فعل اليد 

هو أظهر الأشياء فعلاً واختياراً وقدرة» فلأن يكون خالق فعل الشمس والقمرء 

والليل والنهار بطريق الأولى والأحرى. 

وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم 
بها إلا ما يظهر من الشمس والقمر والليل والنهار»والسماء والأرض أعظم من 
الشمس والقمر والليل والنهار» والنفس أشرف الحيوان المخلوق» فكان القسم 
بصانع هذه الأمور العظيمة مناسباًء وكان إقسامه بصانعها تنبيهاً على أنه صانع 
مافيها من الشمس والقمر» والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات. وناغتا ها واناه 
الآثار والمنافع لبني آدم. 

وختم القسم بالنفس التي هي آخر المخلوقات» فإن الله خلق آدم يوم 
الجمعة آخر المخلوقات” وبين أنه خالق جميع أفعالهاء ول غا اوغالن 
جميع أفعال ما سواها». اه" . 


SS 


(1) كما في حديث أبي هريرة طبه في ابتداء الخلق مرفوعاً: e E‏ 
من يوم الجمعة» في آخر الخلق» في أخر ساعة من ساعات الجمعة» فما د بين العصر 
ی الليل) صحيح مسلم› E E‏ 114/۳ 


إعجاز القرآن د في الاستفهام 


٥ iA 2‏ ی 
لمحت ني ااي س 


إعجاز القران ق الاستفهام 


من أساليب العرب في كلامها طلب الفهم وهو من أنواع الإنشاء في 
الكلام ولکنه جاء فی القران معجزاً فال شيخ الإسلام ا : ((صغة 
الاستفهام"“ يحسب من أخذ ببادئ الرأي نها لا تدخل في القياس 
المضروب» لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبيةء فإذا تأمل 
وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار: 
معناه الذم والنهي إن کان إنكاراً نریاب أو معناه النفي وب إن کان 


ر رص کر 


إنكار وجود دوقي کما فوله تعالی: وضرب ن کک شى لقم قال س 
ن ۰ رهی میم ©4 [یس: ۷۸]ء #ضب لکہ متلا س ا هل 
ک من ٿا ملت ايسنگم ٿن شرڪَاءَ في ما رڪ لآ [الروم: ۲۸]ء 
وكذلك قوله #٤اله‏ حي آم شرکوت 6 [النمل: ۹٥]ء‏ وقوله: في تعدید 
الآيات #أوله مع ي [النمل: ١٠]؛‏ أي: أفعل هذه إله مع اله؟ والمعنى: 
ما فعلها 9 الله» وقوله: #آم خِقوا من عبر سىء آم هم الْخَيفرىَ ©4 
ا a‏ ا 


ی ای چا ا مو ری ااال ی حه 


)۱( الاستفهام : طلب حصول صورة الشيء في الذهن . التعريفات ۸ 
(۲) وما معها: أي: وما بعدها من الآيات وهي قوله تعالى: ام حلفا لسوت والأرض 
کل لا ب © آم عدم خرن ررك آم شم انیو © آم م ل تي هو ين 


شيمم ار و @ | SSDS‏ 


ص 


ا الیب ف تھ يک ام دون کن الذي كقروا هر المكدود © أ ف 


کک 


30E‏ إعجاز القرآن في الاستفهام 
ا 
وقال شيخ الإسلام كه في موضع آخر: «النفي بصيغة الاستفهام 
المضمن معنى الإنكار» هو نفي مضمن دليل النفي» فلا يمكن مقابلته بمنع› 
وذلك أنه لا ينفي باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه» 
فیکون ضاربه إما كاملا في استدلاله وقیاسه" وإما جاهلاًء کالذي قال : 


لمن یي لظم رهی رَمیے 4 [یس: ٤]۷۸‏ .اھ . 


eT 


() سیأتی مزيد تفصيل عن أمثال القرآن في المبحث التالي . 

(۲( ر الفتاوك 1/١١‏ 

(۳) كما في الآيات السابقة اهَل لم من ٿا ملت يسنم ين شرا ...€ ل خر 
نّا یشرت 4  .‏ 

¢3 مجموع الفتاوى ٤‏ 10. 


إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 


ڪڪ المبحث الثالث 0 
إعجاز القرآن يي ضرب الأمثال 


وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف الضربب» والأمثال 
قال: شيخ الإسلام كله «المثل في الأصل هو الشبيه"» وهو نوعان: 
لأن القضية المعينة إما أن تكون مشبهاً معيناً أو عاماً كلياًء فإن القضايا الكلية 
التي تعلم وتقال هي: مطابقة مماثلة لكل ما يندرج فيهاء وهذا يسمى قياساً في 
لخة السلف واصطلاح المنطقيين» وتمثيل الشيء المعين بشيء معين هو أيضا 
يسمى قياسا في لغة السلف واصطلاح الفقهاء» وهو الذي يسمى قياس 
التمشیر»“") وقال في موضع آخر : قياس التمثيل: إلحاق الشيء ا 
«والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن» كما 
سأذكره» أن كليهما قياس وتمثيل واعتبار وهو في قياس التمثيل ظاهر» وأما 
فاس الال الول وة قاس ك راح الأفراد بذلك المقياس العام 


.٦٠١/١١ وانظر: اللسان‎ )١( 

)۲( قياس التمثيل : هو الحكم على جزئي بما حكم به على غيره. الكليات لأبي البقاء ص١١۷.‏ 
)۳( مجموع الفتاوی )٤( .٥٤/٠٤‏ مجموع الفتاوی .۲٥۹/۹‏ 

() لعله يعني: قياس القضايا الكلية التي ذكرها قبل أسطر فسماه قياس تكليل - وال 

أعلم -» ولعله هو المقصود بالقياس الذي عرفه بقوله عن القياس: «هو انتقال الذهن 

من حکم معين إلى حکم معین لاشتراکهما في ذلك المعنى الما الكلي». مجموع 
الفتاوى ۰/4 


YY‏ إعجاز القرآن في ضراب الأمثال 


الثابت في العلم والقول» وهو الأصل» كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه 
فالأصل فيهما هو المثلء والقياس هو ضرب المثل» وأصله - والله أعلم - 
تقديره: فضرب المثل للشيء تقديره له» كما أن القياس أصله تقدير الشيء 
بالشيء'» ومنه ضرب الدرهم وهو E‏ وضرب الجزية والخراج وهو 
تقديرهماء والضريبة المقدرة» والضرب في الأرض» لأنه يقدر أثر الماشي 
بقدره» وكذلك الضرب بالعصي لأنه تقدير الألم بالآلةء وهو جمعه وتأليفه 
وتقديره» كما أن الضريبة هي المال المجموع» والضريبة الخلق» وضرب 
الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة» وضرب الجزية والخراج إذا فرضه وقدره على 
مر السنين» والضرب في الأرض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية 
محدودة» ومنه تضريب الثوب المحشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق. 

ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب» كما يقال للنوع الواحد ضرب 
لتألفه واتفاقه» وضرب المثل لما كان جمعا بين علمين يطلب منهما علم ثالث 
كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولدء ولهذا يقسمون الضرب إلى : 
ناتج وعقيم» كما ينقسم ضرب الفحل للأنش إلى ناتج وعقیي»" 


.أاه. 


الطب الثاني 
أنواع ضرب الأمثال 


:- الإسلام: «كل واحد من نوعي ضرب المثل - وهو القياس‎ e 
تارة يراد به التصوير“ وفهم المعنى» وتارة يراد به الدلالة على ثبوته‎ 


)١1(‏ وانظر : القاموس ص""۷. 

(۲) وكذا ذكره أيضاً أبو البقاء في الكليات ص۷۲٥‏ - .٥۷۳‏ 

.٥٦ - ٥٤/٠٤ مجموع الفتاوی‎ )۳( 

)٤(‏ قياس التصور: حصول صورة الشيء في العقل. وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
"1/٤‏ ) 
والمراد إدراك صورة المفرد. وانظر: السلم للأخضري ص٤٤٤‏ ضمن المجموع الكبير 
ال 


والتصديق و فقياس تصور» وقیاس تصديق فتدبر هذا. 

وكثيراً ما يقصد كلاهماء فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود 
وحكمه» وضرب الأمثال في المعاني نوعان هما: نوعا القياس: 

أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو 
مقدر» وهي في القرآن بضع وأربعون مثلاً كقوله: مهم كمل ازى اسكَوقدً 


صو ت 


ا [البقرة: ۱۷] إلى آخره» وقوله مكل الذي يفقو أموكَهم فى سيل آلو 
گل عة ألست سبح سابل في كل سار مائ ب [البقرة: ١١۲]ء‏ قوله: 
ليها الین اموا کا لوا صدَقیکم یامن والکدی کالَِی ينی مالم ر الاس ك 
ومن او الوم الخ ممم كمل صفوانِ علي اب صاب [البقرة: ]٠٦٤‏ 
الآةء اومتل الین نیرت ولمم اکا رات اکر ييا من مهت 
گمتل جي برنوق أصابها وابل ڪات الها سّ4 [البقرة: ٠ .]۲٠٠‏ 

فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من: المنافقين» والمنفقين› 
والمخلصين منهم والمرائين» وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال هو من جنس 
قياس التمثيل» الذي يقال فيه : مثل الذي يقتل بكودين القصار"" كمثل الذي يقتل 
بالسيف» ومشل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» ومبناه 
على الجمع بينهماء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيهء 
وقوله مثله كمثل كذاء تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي» لأنه هو الذي بتوسطه 
يحصل القياس» فإن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه وينظر في الآخر 
فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء» فيعلم آنهما سواء في 
أنفسهما لاستوائهما في العلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى 
يتمثل كل منهما في العلم فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره»”" . اه. 


وااو اوا ا الكيم اظ ا ا رى د 6 ص الي 
الكبير من المتون. 

(۲) كودين القصار: القصار: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من 
الخشب. وانظر: اللسان ٠٠٤/١‏ والقاموس ص٥۹٥.‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ٥٦/۱٤‏ ۔ .٥۷‏ 


المطلب الثالث 
ذكر الأصل دون الفرع 
قال شيخ الإسلام «وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به 


لیستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع»› كقوله: اود اڪ أن 
تکوت لم َة من َيل وَأعتاب تى من تحتها الأنهر لم فيها من ڪل الَمرَتِ 
اساب الک4 إلى قوله: « کلت ین اه م ایت ملک تتنررت) 
[البقرة: ]۲٠١‏ فإن هذا يحتاج إلى تفکی ولهذا سال عمر عنها من حضره من 
الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي أرضاه» .اه" . ثم تكلم عن 
علاقة القصص بالأمثال ثم قا 
«النوع الثاني: الأمثال الكليةء وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاًء كما 

أشكل تسميتها قياساً» حتى اعترض بعضهم قوله: #يتايُها الاش صرب مل 
فاستيعوا لر [الحج: ۳ فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا 
قوله: #وقد صَربَا لاس ف هلذا القَران من ک مَل [الروم: ]٥۸‏ یبقون حیاری 
ردن ها خلة الال وفك رازا عد ماف مو لك ااال ال شا 


C7 i 
.اه‎ ٠. . وأربعین مثلا.‎ 
المطلب الرابع‎ 
خفاء إحدى القصينين‎ 


وقال ر ا : -«وأيضاً مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة» 
والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين» وأما الأخرى فجلية 


re‏ 4 کر 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التفسير باب قوله #أيود أَحذّكَ4 الفتح ۲٠١٠/۸‏ عن 
ع ن عير 

(۳) وھذا كما نص عليه ابن القيم في مقدمة القصيدة النونية «الكافية الشافية» ص٠.‏ 

OA. /\4 مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.٠١١١ص القضية: قول يصح أن يقال لقائله: أنه صادق فيه أو كاذب فيه. التعريفات‎ )٥( 
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معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية 
فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبية» والجلية هي 
الكبرى التي هي آعم٬‏ فإن الشيء كلما كان أعم کان أعرف في العقل لكثرة 
مرور مفرداته في العقل» وخير الكلام ماقل ودل» فلهذا كانت الأمثال 
المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلا وعيأء 
وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاً واعتبر ذلك بقوله: 
لو کن فم فما اة إل أله لفسدتاي [الأنبياء: ]۲١‏ ما أحسن هذا البرهان! فلو 
قيل بعده: وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله» E‏ من الكلام الغث 
الذي لا يناسب بلاغة التنزيلء وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل» مثل 
تاليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول: 
«با» «(سين» ميم ضصارت بسم) فإذا عقل لم Sh E SS,‏ ان يقرأًه 
تهجياً'» فپذهب ببهجة لکد بل قد ضار التاليف قرا وكذلك التحرى 
إذا عرف أن «محمد رسول الله مبتدأ وخبرء لم يلف كلما رفع مثل ذلك آن 
يقول لأنه مبتدأً وخبر. 


فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنىّ» وتأليف الكلام من الأسماءء 
وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 


- ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً فى مفردات الألفاظ والمعانى 
التي هي الأسماء» ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر 
والقصة والحكم» ثم يتكلمون في تاليف الأمثال المضروبة الذي هو: «القياس»› 
و«البرهان»» و«الدليل»ء و«الآية»» و«العلامة)» فهذا مما ينبغى التفطن له». اه . 


(1) الهجاء: تقطيع اللفظة بحروفها. اللسان ."٠۳١/٠١‏ 

(۲) ألفى الشيء: وجده» وآلفيت الشيء: إذا وجدته وصادفته ولقيته» فمعنى العبارة لا 
يلزمه كلما وجد ذلك أو أمثاله فرفعه أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. 
وانظر: اللسان .٠٠٠/٠٠١‏ والنهاية في غريب الحديث .۲٠۲ /٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ٦۰/۱٤‏ ۔ .٦۲‏ 
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المطاب الخامس 
ترك ذكر المقدمة الجلية 


قال ك#: «إن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة» وأقيسته 
المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة» ثم إتباع ذلك بالأخبار عن 
النتيجة التي قد علم من أول الكلام آنها هي المقصودة» بل إنما يكون ضرب 
المثل بذكر ما يستفاد ذکره وینتفع بمعرفته» فذلك هو البيادء وهو البرهان» 
وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عى '. 


وبهذا يظهر لك خطأً قوم من e‏ الجهال»ء والمنطقيين" الضلا 

خت فال عفن اولك الط فة الكلام الرهانة ٠‏ ف اسالیت الان ابست 
في القرآن إلا قليلاًء وقال الثاني: إنه ليس في القرآن e‏ تام» فهؤلاء من 

ا الخلق باللفظ ا فإنه ليس في القرآن إلا الطريقة البرهانية 
المستقيمة لمن عقل NPE‏ 

ثم ذكر أن مدار ضرب المثل على العموم والخصوص» والسلب 
والإایجاب”» وتكلم عن صيغ النفي والعموم وأنها من ضرب الأمثال في 
ا 


(1) العي: خلاف البيان» وعيي : أعجز عن الشيء ولم يطق إحکكامه. اللسان .١٠١-١١١/۱١‏ 
(۲( البيانيين: Ee‏ المشتغلين بعلم البيان وهو: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً 
قبله. وانظر: التعريفات ص٤٤.‏ ولم أعرف أسماء من عنى بهذين الوصفين. 
(۳) المنطقيين: نسبة إلى المنطق لكثرة اشتغالهم به» وهو: آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطاً في الفكر. هكذا عرفه صاحب التعريفات ص۲۳۲. 

(5) البرهان: القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كانت ابتداء وهي الضروريات» أو 
بواسطة وهي النظريات . التعريفات ص٤٤.‏ 

)٥(‏ مجموع الفتاوى ٦۲/٠١‏ وهذا المقطع دليل على بلاغة وكمال الأدلة العقلية في 
القرآن كما سياتي إن شاء الله تعالی ص٣٤۲.‏ 

(0) السلب: انتزاع النسبة» والإيجاب إيقاع النسبة. التعریفات ص۱۲۱ - .٠٤١١‏ 
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الطاب السادس 
الفرق بين المتل القرآني والمثٹل الحعربي 
قال ك4 : «وهذا الذي ذكرناه جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة 


المعنى» وقد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من 
الألفاظ فيستفاد منه التعبير كما يستفاد من اللغة”"ء لكن لا يستفاد منه الدليل 
على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو 
منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال» حتى يصار يعبر بها عن كل ما 
أشبه ذلك المعنى الأول»ء وإن كان اللفظ في الأصل غير موضوع لها" فكأن 
تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما تنقل 
الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة» مثل قولهم: «يداك أوكتا وفوك نفخ 


)١(‏ وهي ما يسمى بالأمثال العربية: والمشثل: الشبيه والمساوي فهي كلمة تسوية» ومثل 
الشيء: أي : قام منتصباً فكأن المقولة انتصبت لتشابه وتساو بين الحالين» الذي قيلت 
فيه ابتداء وما يتمثل بها له. وانظر: اللسان ٦٠١/١١‏ ومجمع الأمثال للميداني .۷/١‏ 
وأما تعريفها الاصطلاحي فسيذكره الشيخ فيما بعد. 

(۲) هكذا رسمت في المطبوع ولعلها «حتى صار». 

(۳) تكلم العلماء في حكم استعمال الآيات أمثالاً فقالوا: 
ا - إن کان القائل بذلك قصده الاستهزاء والاستخفاف بالقرآن a‏ و E‏ 
وفيه ر تعالی : 8 ابا وء ایزوے ورسول۔ کت تسپ زءون ا(  @‏ زا کرم بعد 
إیسیک € [التوبة: .]٦١ ٦١‏ 
ب - وما عدا ذلك فيه قولان: 
الأول: أنه يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام وقالوا هو صرف لكلام الله عن وجهه 
الذي أريد به واستعمال له في غير ما هو له كاستعمال المصحف للتوسد» وممن قال 
بهذا ابن قدامة والحجاوي وابن مفلح والسقاريني وابن ¿ القيم وغيرهم . 
القول الثاني : إنه يكره جعل القرآن بدلاً من الكلام وقال به القرطبي والباجوري وأبو 
عبيد وعیرهم . 
انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص۸٥‏ البرهان للزركشي ٠٤١١/١‏ والإتقان للسيوطي 
٠"١‏ وآداب القاري والقراءة لكتاب الله (ماجستير) بالجامعة اللإسلامية إعداد: 
عبد العزیز الجربوع ص٩٩۹‏ - ۹۹. 

(6) وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري ۳۳٤/۲١‏ ومجمع الأمثال للميداني ۳/ ١۱۹‏ وأصله: = 
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وهو مواز لقولهم: «أنت جنيت هذا» لأن هذا المثل قيل ابتداءا لمن كانت 
جنايته بالإيكاء والنفخ› ثم صار مثلاً علماً. 

وكذلك قولهم: «الصيف ضيعت اللبن»""'» مثل قولك: «فرطت وتركت 
الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات» وأآصل الكلمة قيلت 
للمعنى الخاص» وكذلك «عسى العويدا وا أي : أتخاف أن يکون لهذا 
الظاهر الحسن باطن رديء؟ فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب» 
فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة الدالة» سواء كان المعنى في نفسة حقا 
أو باطلاًء إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلك» فهذا تطلبه في القرآن من 
جنس تطلب الألفاظ العرفية ٠"‏ فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنىء لا نظر 
في صحة المعنى ودلالته على الحكم. 

ولیس هو المراد بقوله #وقذ َا لاس في هلدا لمران من کل منَلٍ4 
فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة لفظية ومعنوية. 


ص 


= «أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن 
إحكامه» حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق فلما غشيه الموت استغاث 
برجل فقال له: «يداك أوكتا وفوك نفخ»» وهو يضرب لمن يجني على نفسه الحين. 
مجمع المثال للميداني .٥۱۹/۳‏ 

)١(‏ جمهرة الأمثال للعسکري ٤۷۳/۱‏ وأصله أن عمرو بن عمرو بن عدس تزوج بنت عمه 
بعد ما سن وکان أكثر قومه مالا ففركته فطلقها فتزوجها فتیٌ ذو شباب وجمال 
فأغارت عليهم بكر بن وائل فنبهته فجعل يقول: الغارة ويضرط حتى مات فأخذوها 
سبية» فأدركهم الحي وعمر بن عمرو فاستنقذوها وقال فيها شعراًء فتزوجت منهم شابا 
مملقاً فمرت بها إبل عمرو كأنها الليل» فقالت لخادمها: قولى له ليسقينا من اللبن› 
فأتته فقال: قولي لها «الصيف ضيعت اللبن» فذهبت مثلاً. ٠‏ 

(۲) المصدر السابق ٤٠٥/١‏ وفيه (عسى الغوير أبؤساً) ومعجم الأمثال للميداني ٠٤١/۲‏ 
وفيه (عسى الغوير أبؤسا). والغوير: تصغير غار» والأبؤس جمع بأس. اللسان ه/ 
۵ وا ۳. 
وأصله من قول الزباء حين قالت لقومها عند رجوع قصير من العراق ومعه الرجال 
وبات بالغوير على طريقه: «عسى الغوير أبؤساً»؛ أي: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. 
مجمع الأمثال للميداني ."٤٠/۲‏ 

(۳) العرف: ما استقرت النفوس عليه وتلقته الطبائع بالقبول. التعریفات ص۹٤٤٠.‏ 
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وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجودة في القرآن منها أجناسها وهي معلنة 
ببلاغة لفظه ونظمه»ء وبراعة بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان 
وإعجاز القرآن يتكلمون في مثل هذا» .اه" . 


البطلب السابع 
من أمثال القرآن 


وقال شيخ الإسلام: «إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة في القرآن منها ما 
يصرح فيه بتسمیته مثلاًء ومنها ما لا يسمى بذلك". لھم کت ایی 


| تارا » والذي E‏ لن لَه 0 استحی: ± أن يضرب مک e‏ ضهة 
[البقرة: ١۲]ء‏ #ومكل أن مروا كمل الى ينين [البقرة: ١۱۷]ء‏ 


رکا بایہ تل لی لرا ین نیک [الب ق رة: ٠٠٤‏ مكل أل رة 


ر 
A‏ رن و 2 


ا في سيل لَه ¥ [البقرة: ١١۲]ء‏ چ ا و یلوا صدقکم لمن ا کدی 
ف مالم ر اء الاس الإاية [الل ةة ٤١۲]ء‏ #ومکل لذن قر ت وهم 
ابتضاء ضکات لَه 4 [البقرة: 1°[ والذي TEY‏ 8 لر فيه ا ةط مثل : 


(۱) قال السيوطي في الإتقان: «عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الآداب باباً في 
ألفاظ من القرآن» جارية مجرى المثل» وهذا هو النوع البديعي المسمى بإرسال المثل 
زأورد من ذلك آیات متها قرله تعالی کل لما نن درن ا ع [النجم: ]٥۸‏ 

الل بر مسسَمَر [الأنعام: ۷] ولا بك مل حبر [فاطر: .]٠٤‏ 
وانظر: الإتقان ٤١/٤‏ وسبق بيان كلام العلماء على مسألة استعمال القرآن بدلا من 
الكلام المعتاد. 
ملاحظة : ق ن 
القوصي توفي ۲۲٦ه.‏ سير ا النبلاء .٠١/۲۲‏ 

)۲( مجموع الاو ۳/١٤‏ 

(۳) بياض بالأصل وعبارة ن «أمثال القرآن قسمان ظاهر مصرح به» وکامن لا ذکر 
للمثل فيه» فمن أمثلة الأول تعالى : و . .4 انظر: الإتقان .۳۹/٤‏ 

.]۱۹ والذي یلیه قوله تعالی : أو كَصيّب س من ألسمايٍ فيه لمت ورد ورف [البقرة:‎ )٤( 


رر سے 4 سے 


.]۲٠١ وهو قوله تعالی : # اود شڪ 0 تكوب لم جََةٌ من تيل وَأعَتاب) [البقرة:‎ )٥( 
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# ڪاپ ٤ال‏ ر [آل ف ١‏ في الثلائة ٠‏ قد ڪان نکم ءايه 1آ 
عمران: ۱۳]» لمل ما فقون فى هذه الوق ألدَا [آل عمران: ۷١1]ء‏ وقوله: 
# ارش إن خد لَه اله سک4 [الأنعام: .]٤١‏ 

ومن هذا الباب قوله: #ول اقول لک [الأنعام: ٥١‏ الآية ویسمی 
جدالا" افلم كمل ألكَآب4 إلى قوله: ر مَل اَمَو لیے کذوا 
پاتا [الأعراف: ١۱۷]ء‏ #إتما مكل الحيوق الديا كمي أنزلته من 1 ا 
] الآية» لمل ليقن ڪالافی لاصو [همود: ٤۲]ء‏ إا كط کي 


[الرعد: »]١٤‏ وفقو پوسف : 4 ۴ ق فور که [یوسف: ۳۹]» فل هَل 
وى الع وا4 [الأنعام: “]٠١‏ الآية» 9 ي الما ما٤‏ إلى قوله: 
م موو 2 


و صرب اله اتال [الرعد: 1۱۷ تل أَلْجََة الق وعد الْمَقون رى من 
تا الا [الرعد: ١۳ء‏ می آلررے کتراٍ و عمللهر ماو اَسشْتَدَت به 
ارم) [إبراهيم: ۱۸]» الم د کف ر ا َة طَيَةٌ [إبراهیم: ]۲٤‏ 
إلى آخره رر i‏ به و ک آلأَمَتَال 4 [إبراهيم 


ىل زي °2 os‏ 


ء]٦٠ للد لا يوموت بالأخرة مل ألسَوء وله امكل الال [النحل:‎ ٥ 


ربوا السا اا اضرب الله ملا عدا ملو [النحل: ه 
(( م رار ر 2او 2 ي ری ر رگ 


والذي بعده ٠‏ #وصرب اله مثلا قري ڪات e,‏ [النحل: ١١١]ء‏ 


(۱) وهي السابق» وقوله تعالی: #ڪڌأي ٤ال‏ وعو ولي من يود في [الأنفال: »]٥۲‏ 
والثالث قوله تعالى: ڪداب ال فرعو لذن من لهد کدیوا ات ت ر4 
[الأنفال: .]٠٤‏ 

(۲( وردت في مو ضعيین ولعله ارادهماء أو الأول منهما› وهما: و اقول کل ماك € 
[الأنعام: 0°[« والثاني : # fy‏ اقول لگ عندی خر اين حراين ال4 [هود: hmi‏ 

(۳( يعني : : هلا المثل یعتبر مثلاً ويعتبر جدالاًً تهو جاع للامرين. وال أعلم. 

(€) في موضعين: الأول: لفل هَل مل وى العم EHSEN E‏ [الأنعام: 0۰[ 
الثاني : #قل هَل يسْتوى الام ا ر ل اي الت وا4 [الرعد: .]١١‏ 

)٠(‏ وانظر: ما تكلم به عن دلالة هذين المثلين وما ضربا له في درء تعارض العقل والنقل 
/1۸1. 

() وهو قوله تعالی: وضرب اله منک جين ادها أڪم لا يقير عل سى 

.]۷١ [النحل:‎ 


کی سے ر ع ر ر و سے رو ا 


OC‏ نر4 [الفرقان: “٩‏ في موضعين» وقد صرف لتاس فى 


هلدا قران من کل مل ا کر الاس الا كرا [الأتراء: ۸4] تخد 
أدلة التوحيد والنبوة والتحدي بالقرآن» #وأضرب هم متلا رجن [الكهف: ۲"] 


القصة» #وَطْرِبَ م َيل لصوو لدبا [الكهف: ١٤]ء‏ #ولقد صَفْتَا فى هذا 
آلقران لتاس من ڪل مل ان اسن ڪر شىء جلا €€9 [الكهف: ]٠٤١‏ 
ينره به على أنها براهين وحجج د فا او د و ا 
م آلسا4 الحج: ١‏ ايها لتاس صرب مىل فاستيعو له [الحج: 

o} aw [vT‏ 0 ين لن حلا من لكر [النور: ]٠١‏ لمل وروء) إلى قوله: 
الما لاس [النرر: ١۳]ء‏ وان ڪقرا آله لھ کاب) 

[الثور؟ لا مثل نور المؤمنين في المساجد وأولئك في الظلمات› 
لوا يأتوتت مكل إلا جنك لحن ّصن نيبا 4€ [الفغرقنن: ]"٣‏ 
ف«التفسير») د الور ويعم التحقيق بالدليل» كما في تفسير الكلام 
المشروح› و آآت ادوا ين دوت آل أولياء [العنكبوت: ]٤١‏ الآيةء 
رتت الأمل ضرا للناس [العنكبوت: »]٤١‏ لوشو أهورتب عله وله امكل 


م و 


لمل في اسوب وألأرْض) [الروم: ۲۷]» ضر 2 مسلا س شیک [الروم: 
۸[ #ولقد ضر 9 ا لتاس ف هدا قران من کی مل 0 ولك لن سهم هم ابت 4 [الروم: 


صر وص سے حرم صر سر ا ع ص 


۸] الآية» رارت هم متلا أب القرية4 [يس: ۱۳]ء وضرب لنا ملا وضِىّ ‏ 
4 [يس: ۷۸4]» وقوله: لن هدا ًف ل ع عون 4 [ص: ۲۳]» ا 


ضرا لتاس فى هنذا اران من کي مدل4 [الزمر: [YV‏ إلس قوله: صرب الله 


کے وک م 


متا رَد [الزمر: ۲۹]» لما صب أبن مَريَمَ متلا [الزخحرف: ]٥۷‏ إلى آخره» 
) لما أنردوة ق عل ل و تڪ وا تدا ف من دو أن [الأنبياء : 1۹4۸[ 


مل 


چ ہے ر ہہ یہ Es‏ 


(۱) في موضعين : : الأول #انظر كيف ضر لك الأمتال قصلو فلا متَطِيعونَ سيلا © € [السراء: .]٤۸‏ 
والتاني: مر ڪت مرا أك تقل سا كد بطي سيد @) [الفرقان: ۹]. 
(۲) التصور: إدراك المفرد. 
التصديق: إدراك النسبة. وانظر: السلم للأخحضري ضمن المجموع الكبير من المتون 
ص٣٤٤‏ . 


= إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 


فهم الذين ضربوه جدلاً ال كقرواً وصدوا4 إلى # كلك يضرب الله لاس 
اسهم [محمد: ۳ء كتل لي من لهد وا [الحشر: »]٠١‏ # كَل 
ليطن إذ تال إن [الحشر: ١١]ء»‏ لل ار هنا لمران على جَبَلٍ 
رام خشعا صدا س ية اله ويرت الأمتل ضرا [الحشر: ١۲]ء‏ 


مكل لبن حَيَلوا لرن ۶ سيلوها) [الجمعة: ]٠‏ ي تر لھ منک 
ا کتروا) [التحريم: ١١]ء‏ ولت ءامَْوأ# [التحريم: ١‏ ولول الب 


ف فوم رض والکفرون ماقا اراد که بدا 5 [المدثر: ١۴]ء‏ 4 إل صب وضو 4 
[المعارج : »]٤١‏ «كڪالفراش€ [القارعة: »]٤‏ و كالمهن# [القارعة: ه) .اه . 


الطاب الثامن 
اعجاز القرآن ببيانه فائدة المثل 


لا يموت› رن سواہ لا یخان دیا کیا اد وا الیک ا بن کی 
1 أ اقرا اا ابا ولو e‏ لم ون م لدبا ب شا ّ قدو 


.]۷٤ والمطلوب م دروا أله حى کدرو [الحج: ۷۳ء‎ A Ea 


وهذا مثل ضربه الله » فإن الذباب من أصغر الموجودات› وکل من یدعی 


() آى: واية: وضرب اه ملا لذت ءامنوأ مرت ورعون# [التحريم: ١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ٦٥/۱٤‏ ۔ 1۷. 
(۳) والذي ذكره الشيخ هنا هو الأمثال المعينة المصرح بتسميتها مثلاء أما الكامنة فقال 
السيوطي في الإتقان: قال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب يقول : 
تان يقول: سألت الحسين ابن الفضل قلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم 
من القرآن» فهل تجد في كتاب الله خير الامور أوساطها» قال نعم في أربعة و 
و تعالی : فارص ولا پک عو بی َلك )€ [البقرة: ۸٦]ء‏ « ولب إا انقفو ل 
رفوا ول E er‏ @ [الفرقان: ۷٦]ء‏ الإتقان .٤١/٤‏ 
ا عدد ما ذکره الشيخ سبع وستون مثلاً . . وال أعلم . 
والملاحظ لهذه الأمثال يجد أنها كلها أمثال محسوسة إلا مثلاً جاء للتبشيع وهو قوله 
تعالى: ¥طلعها كنم رهوش اسيطين 4)9 والفائدة هي إقناع السامع بدخول الدين 
وانقطاع حجته مهما کانت. 


إعجاز القرآن في ضرب الأمثال Oz‏ 


د ن ا وار اخ ف رن ل ا ات ا 
يستنقذوه منه» فإذا تبین آنهم لا یخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم 
فهم عن خلق غیره وعن مغالبته أعجز 

و«المثل»: هو الأصل والنظير المشبه به كما قال: # لسا صرب أن 
مرم مل إا هرم ينه يدوت €6 [الزحرف: ۷١]؛‏ أي: لما جعلوه نظيرا 
قاسوا عليه آلهتهم› وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا تغذت فكدذلك الهغتا: 
فضربوه مثلاً لآلهتهم» وجعلوا يصدون؛ أي: يضجون ويعجبون منه احتجاجا 
به 2 الرسول» والفرق e‏ آلهتهم ظاهر» کما بینه في قوله تعالی: إن 

َب قت ل يا الحسى اولي عا مَبّعَذوك €3 [الأنبياء: »]٠١١‏ وقال 

في فرعول: #فجعَلته سكَقًا ومنل خرن )4 [الزخرف: ٦٥]؛‏ 6 مغلا 
يعتبر به ويقاس عليه غيره» فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه» ليتعظ الناس 
به فلا يعمل بمثل عمله. 

وقال تعالی: #ولقد ارلا نک مایت میت ومنلا من لن حلا من لكر 
[النور: ]۳٤‏ وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر بها ويقاس عليها 
أحوال الأمم المستقبلة» كما قال تعالى: «لقد كات فى فصصم E‏ 
آلألبب [يوسف: ]١١١‏ فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم وعلم أن الله 
يسعده في الدنيا والآخرة» ومن كان من أهل الكفر قيس بهم» وعلم أن الله 
يشقيه في الدنيا والآخرة» .اه" 


(۱) كما سبق في | لمطلب الأول . 
(۲) مجموع الفتاوی .۱١- ۱٤/۱۳‏ 


إعجاز القرآن في القصص 


المبحث الرابع © 
إعجاز القرآن ق القصص 


إن أخبار القرآن بأحوال القرون السالفة والشرائع الماضية كما وقعت 
حتى اعترف بذلك من يعرفه ممن أفنى عمره بتعلم ذلك مع أمية من أتى بالقرآن 
وعدم مدارسته لأحد لأمر ملفت للانتباه محير للعقول مبطل لدعوى المعارضةء 
وقد قسمت هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 


المطلب الأول 
معنى أحسن القصص 

قال شيخ الإسلام كلفه: «قال الله تعالى: الله رل أَحسَنَ ليث کب 
متها ان [الزمر: ١۴‏ فأخير آنه اخسن الحديث» وقال تغالى: وض فش 
يك أَحسَ ألقَصص بنا اوتا طك هدا لمران ون ڪنت ين قبَلهِء لمن 
لفغت @4 [یوسف: ۳]. ا 

و«أحسن القصص» قيل : إنه مصدر»ء وقيل: إنه رل ا 

قيل المعنى: نحن نقص عليك أحسن الأقصاص» كما يقال: نحن 
نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان» قال الزجاج: نحن نبين لك 
أحسن البيان. والقاص: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها . 


(1) وانظر: للمزيد حاشية الجمل على الجلالين ٤۳۳ - ٤۳۲/۲‏ وقد اختار الشيخ أنه 
مفعول به کما سياتي في کلامه. 

(۲) قال في اللسان القاص: الذي يأآتي بالقصة من قصها ۷٤/۷‏ وقال في القاموس 
المحط : القاص من ياتى بالقصة ص٩‏ ۸۰. 


قال: وقوله ليما اوت ك هدا الْمُرَمّا؛ أي: بوحينا إليك هذا 
القران. 

ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن» وعلى هذا القول فهو 
كقوله: نقراً عليك أحسن القراءة» ونتلو عليك أحسن التلاوة. 

والثاني : أن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص؛ أي: أحسن الأخبار 
المقصوصات كما قال في السورة الأخرى: الله رل أَحَسَنّ ري4 وقال: 


ومن أَصْدَفٌ من أله قيلا# [النساء: ]۱۲١‏ ويدل على ذلك قوله في قصة موسى : 
وا سم وق يه ألقَصّص) [القصص: ]۲١‏ وقوله: لئد گات ف َء 
رة لی التب [يوسف: [١١١‏ المراد خبرهم ونبآهم وحديثهم › لسن المراة 
مجرد الفضدر . ) 

والقولان متلازمان في المعنى كما سنبينه» ولهذا يجوز أن يكون هذا 
المنصوب قد جمع معنى المصدر والمفعول به لأن فيه كلا المعنيين» بخلاف 
المواضع التي يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع 
الع الا راه" 


) المبطلب الثاني 
علاقة أحسن القصص بقصة يوسف احا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه عن قصة يوسف: «والذين يجعلون 
قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن «القصص» بالفتح هو النباً 
والخبر» ويقولون: هي أحسن الأخبار والأنباء*“» وكثير منهم يظن أن المراد 
أحسن القصص بالكسر» وهؤلاء جهال بالعربية. 


)١(‏ مقولة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له ۳/ ۸۷ - ۰۸۸ ونقله أيضاً النحاس في معاني 
القرآن ۳۹٦/۳‏ ولم يعزه. 

(۲) والقولان ذكرهما البغوي في معالم التنزیل .۲٠۲ - ۲۱۱/٤‏ 

)۳( مجموع الفتاوی ۱۸/۱۷ ۔ ۱۹. 

.۷١ /٤ والنهاية في غريب الحديث‎ ۷٤/۷ وانظر: اللسان‎ )٤( 


E‏ إعجاز القراً آن د قي القتصص 


وكا الف خطا ول الماد رة وا اه ية وف 
وحدها» بل هي مما قصه الله» ومما ا القصص. ولهذا قال 


م ور غ 


e 3 


تعالى في آخر السورة: وما سلتا من ملك 1 ت یي الہ من اَهَل القری 
افر یروا ف الارض نطروا کیک کات عقب لن ين لهم ودار الأخرة 
E‏ را تد ق @ ع 4 اسك الل ,غ٠‏ قد ڪذوا 
کا ا می س کک وا م امتا عن تز الشخری © د ٤‏ ف 
ر روو بے 


ميم اة اولي الاي ا ن راک دی اا بن 
وتقصِيل ڪل سىء وهدى وة قوم ومون €6 [یوسف: .]١١١ ۱١۹‏ 

فبين أن العبرة في قصص المرسلين» وأمر 
وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى # وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم 
وأشرف” من قصة يوسف #4 بكثير كثير» ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء 
التي تذكر في القرآنء ثنَّاها الله أكثر من غيرهاء وبسطها وطولها أكثر من 
غيرها» بل قصص سائر الأنبياء - كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام - أعظم من قصة يوسف ولهذا تى اش" 
تلك القصص في القرآن ولم يثن قصة يوسف» وذلك لأن الذين عادوا يوسف 
لم يعاوده على الدين» بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له 
وظلموه فصبر واتقى الله» وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه» وبمن دعاه إلى 
الفا خشة فصر وا ا في هذا وفي هذا وابتلي أيضاً بالملك» فابتلي بالسراء 
والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذاء فكانت قصته من أحسن القصص› 
وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآنء فإن الناس قد يظلمون 


(1) «القولين: يريد بهما ما ذكره قبل ذلك من أن بعض العامة يظن أن القصص جمع 
فصة . 
والثاني: أن بعضهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر». 

(۲) أي: من ناحية المعانى التى اشتملت عليها كما سيبينه. 

)۳( الي ا اد مرن واد ل اين الل 0 رادا هار 


إعجاز القرآن في القصص  0E‏ 
ويحسدون» ويدعون إلى الفاحشة»ء ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر في 
القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف #4 ولا فيهم من كانت عاقبته آحسن 
العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف"» وقصة ذي القرنين" كل منهما هي 
في جنسها أحسن من غيرها. 

فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة أهل الكهف أحسن 
قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة. ‏ 

فقوله تعالى: َس فص يك أَحَسَ لَص يتناول كل ما قصه في 
كتابه» فهو أحسن مما لم يقصه» ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في 
القرآن» وآین ما جری لیوسف مما جری لموسی ونوح وإبراهیم وغیرهم من 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام ؟ وأين ما عودي به أولئك مما عودي فيه 
يوسف؟ وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف صلوات الله عليهم 
أجمعين؟ وأين نصر الله أولئك من نصر يوسف؟ فإن يوسف كما قال الله 
اليد وق واش ا ك 
کا وا يع َج ألْمُحْسِنِين (46 [يوسف: .]٠١‏ | 

وأذل الله الذين ظلموه ثم تابواء فكان فيها من العبرة أن المظلوم 


.٠٠١٠ص الكهف: كالغار في الجبل إلا أنه واسع . القاموس المحيط‎ )١( 
واختلف في مکانه فقال بعضهم : في الشام قرب عمان» وقال آخرون: في رض الروم‎ 
قرب عمورية» وقيل غير ذلك» ورجح ياقوت : بأنه بأرض الروم بين عمورية ونيقية›‎ 
ورجح محمد تيسير ظبيان: أنهم في الأردن قرب عمان بالقرب من قرية الرقيم‎ 
المشهورة عند العوام بالرحيب» ويقول: إن الآثار تدل على ذلك. وال أعلم‎ 
. بالصواب‎ 
فإن مثل هذه المسائل الجهل بها لا يضر فإن الله ذكر لنا ماهو أنفع من خبرهم والأهم‎ 
ومعجم‎ »٠٠١/۲ من أمرهم دون غيره من التفاصيل . وانظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ 
.٦١ - ٦١ /۳ البلدان‎ 
وأهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية لمحمد تیسیر ظبیان ص۳۹ وما بعدها.‎ 

(۲) تقدمت ترجمته ص٣۱۷‏ . 


30 إعجاز القرآن قي القتصص 


المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله 

عليه ويعفو عنه» وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر 
)1( 

عليه) .اه `. 


ت 


ثم استمر كله في الحديث عن قصة يوسف وأنواع الصبر ثم لخص 
الموضوع بقوله: 

«والمقصود هنا أن قوله: «أَحْسَنَ ألقَّصْص قد قيل: إنه مصدرء وقيل : 
إنه مفعول به» والقولان متلازمان» لكن الصحيح أن القصص مفعول به وإن 
كان أصله مصدراًء» فقد غلب استعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر 
ا والاستعمال يدل على ذلك كما تقدم ذكره» وقد اعترف بذلك أهل 
اللخةء قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصاًء والاسم أيضاً القصص 
بالفتح» وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه فقوله أحسن القصص 
كقولة: تخر جسن الخيرة ونتيوك اخسن الاه ونخدنك اخس 


الخذىث :اى“ . 


4 


وتحدث شيخ الإسلام ك4 عن معنى «أحسن القصص» وعلاقته بإعرابها 
فقال في موضع آخر: «قوله تعالى: # فص عي أَحْسَنَ ألمَصَص€ [يوسف: ]١‏ 
المراد الكلام الذي هو أحسن القصص وهو عام في كل ما قصه الله لم يخص 
به سورة يوسف» ولهذا قال: لبا اقتا ك هذا الفَرَءَان4 ولم يقل بما 
أوحينا إليك هذه السورةء والآثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على 
ذلك» وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب“» وهو 
الفراد 


والمراد من هلا حاصل على کل تمدیر فسوأء کان أحسن القصص E‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۰/۱۷ - .۲٣۳‏ 

(۲1) وانظر: الصحاح للجوهري ٠٠١٠/۳‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
)۳( اا الفتارى ۷ 

() كما سبق في ص١١١‏ في مبحث «أن القرآن جمع علم الكتب السابقة». 


و هو أو ا للآمرين» فهو يدل على أن القرآن وما في القران من 
القصص أحسن من غیرهء فإنا قد ذکرنا نھما متلازمان فأیهما کان آحسن کان 
الآخر أحسن» فتبين أن قوله تعالى : اخس صصص [يوسف: ۳] كقوله: اله 


ر کک کے 


َل َحسَىَ كديب [الزمر: ۲۳] والآثار السلفية تدل على ذلك 

والسلف كانوا مقرين يأن القرآن أحسن الحديث وأحسن القصص كما أنه 

المهيمن على ما بين يديه من كتب السماء» فكيف يقال: إن كلام الله لا فضل 
)0( 

رز اتن آي حاتم فن اليسخودي > عن اقام أن ك 
رسول الله ية ملوا ملة“ فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله : #غض نفص 
عك أَحسَ لَص وف »]٣‏ ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا ۰ الله 
ات لاله رل أَحُسَنَ ليث [الزمر: ۲۳]» ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا 


7 وود‎ ⁄ e 4 


رسول الله فأنزل الله : 4 Lb‏ للبت ءامنا أن تع فوم لزڪر الو وما رل ين 
€ [الحديد: ۱١‏ . 


)۱( هذه مسالة هل يتفاضل القرآن في نفسه؟ فيكون بعضه أفضل من بعض؟ فیها قولان: 
وأكثر السلف والخلف على أن بعض القرآن أفضل من بعض وفي حديث آبي بن کعب 
المرفوع «أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ا إله إلا هو آلى اقم 
فضرب بيده في صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر» أخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين رقم »٠٥٦/١ ٠١‏ وغيره من الأدلة مما يدل على ذلك. وانظر ما کتبه 
الشيخ حول هذه المسألة في : : مجموع ۷ وما بعدها. 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الهذلي ت١٠٠ھ‏ ثقة اختلط 
في آخر عمره. 
تهذیب التهذیب ۲۱۰/٦‏ وتاریخ بغداد ۰۲۱۸/٠١‏ والكواكب النيرات ص٤ .٥‏ 

)۳( القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي ثقة ت١۲١ه»‏ وقيل ١١١ه.‏ 
تهذیب التهذیب ۳۲۱/۸ وقد نص على أنه روى عنه عبد الرحمن وأخوه عتبة ابنا 

عبد الله المسعوديان 

.1۲۸/١١ الملال: هو أن تمل شيئاً وتعرض عنه وتبرم به. اللسان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة يوسف «دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم بن 
عبيد البنجابي «(ماجستیر» ص۱۸ - ۱۹ء وقال: مرسل إسناده حسن إلى القاسم وهو 


علد ابن مردوية عن ابن مسعود اه . 


0 إعجاز القرآن قي القتصص 


وقد روى أبو عبيد“ في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين» فقال: 
«حدثنا حجاح» عن المسعودي» عن عون بن عبد الله بن عة قال : مل 
أصحاب رسول الله ييه ملةء فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى : 
لاله رل آَحسَنَ ليث قال: ثم نعته فقال: رل َحَسَنَ لَلَيِيثِ كب 
متها مان فور ينه جلد ليبن يخوت کم مم لين لوهم وهم ل 
ذد ا لك هذى ال4 [الزمر: ۲۳] إلى آخر الآيةء قال: ثم ملوا ملة أخرىء 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن» يعنون القصص› 
فأنزل الله : ار يلك ءات لكب مين ©©)) إلى قوله: كن مث لبك 
اس القصی یما ارتا إك هذا لمران ون ڪت ين بلي لن الغ 
€9 [بوسف: ١‏ ۳]ء قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث» 
وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص»'. 


(۱) ابو عبید: القاسم بن سلام بن عبد الله إمام حافظ مجتهد صاحب فنون» سمع من 
سفيان بن عيينة ووكيع وعبد الله بن المبارك وجماعة كثيرون» وقرأً القرآن على 
الكسائي» وسمع الحروف من طائفة» وأخذ اللغة عن ابي عة زات زيد وجماعة» له 

تصانيف كثيرة منها: الأموال» والغريب» وفضائل القرآنء والناسخ والمنسوخ وغيرها 
ثير» ثقة مأمون ت٤۲۲ه.‏ وانظر: سیر اعلام النبلاء .٥٠۹ _ ٤٩۰/۱١‏ 

)۲( حجاج بن محمد المصيصي الأعور ثقة ثبت إلا انه تغير في آخر عمره ت٣۹‏ ۲ھ. 
تهذیب التهذیب ۲۰۵/۲ تاریخ بغداد ۲۳۹/۸ الکواکب النيرات ص٥٥‏ فقد ذكر أنه 
ممن أخذ عن المسعودي بعد الاختلاط . 

(۳) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي» ثقة عابد زاهد كثير الإرسال عن 
الصحابةء وذكر البخاري أنه سمع من أبي هريرة وابن عمر. تهذيب التهذيب .١۷١/۸‏ 
() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲ بدون العبارة الأولى فإن أراد الحديث. . 

والأثر رواه ابن جرير أيضاً بهذا اللفظ ٠٠١/٠١‏ (شاكر) عن المسعودي عن عون بن 
عبد الله . كما أورده الشيخ هنا وقال محققه محمود شاكر: الخبر مرسل. 

ولعل وجه الفرق بين أحسن الحديث وأحسن القصص : 

الحديث هو: الخبر لأن شأن الإخبار يكون عن أمر حدث وجد. وسمى الله القرآن 
خا لما اشتمل عليه من أخبار الأمم والوعد والوعيد» وأما ما فيه من الإنشاء 
فباعتبار أن النبي يي مبلغه للناس آل إلى أنه إخبار عن أمر الله ونهيه. . . ومعنى كونه 
أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه أشتمل على أفضل ما تشتمل عليه من المعاني- 


1 ۶ (1) ا )۲( 
ورواه ابن ابي حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد عن 


سعد" قال: نزل على رسول الله با القرآن فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: 


یا رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى: اتر َلك ١ات‏ الكت 
ين 463 - إلى قول - : إن شض عك أَحسى قمص [يوسف: ١‏ -"] 


فتلاه عليهم EE‏ 


ثم ذكر الشيخ الكلام عن مسألة النهي عن اتباع ما سواه لأنه أحسن 
الكلام تم فال : (وروی اتن اتن حاتم عن TEE‏ # نَقَص 4 i‏ لک أَحسََّ 
لَص قال: من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأ“ یا را 


= النافعة والتنبيهات» ومن فصاحة ألفاظهء وبلاغة معانيه؛ البالغين حد الإإأعجاز» ولما 
فيه من الهيمنة على ما قبله من الكتب.. . ما کة أغخت اقش لان فصي 
أحسن من قصص غيره» من جهة: حسن نظمه» وإعجاز أسلوبه» وبما تضمنه من العبر 
والحكم» > فالعلاقة بينهما أن القصص جزء من أجزاء الحديث فهي علاقة عموم 
وخصوص . . . وللاستزادة انظر: تفسير الفخر الرازي ۸1/١۸‏ وا١۸/۲٦۲»‏ والتحرير 
والتنویر ۲۰۲/۱۲ و ۳۸٤/۲۳‏ والهدى والبيان في أسماء القرآن ص۷٦‏ . 

)١(‏ وإسناده: حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار» حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزي» حدثنا خلاد وهو ابن مسلم الصفار عن عمرو بن قيس الملائي› عن عمرو بن 
مرة› عن مصعب بن سعد. .. كما في تفسير ابن أبي حاتم لسورة يوسف تحقيق 
محمد البنجابي ص١٠.‏ 

(۲) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني» ثقة كثير الحديث وهو من 
التابعين ت١٠٠ه.‏ تهذيب التهذيب .٠٠١/٠١‏ 

(۳) سعد بن مالك بن أبي وقاص الصحابي المشهور ت٥٠ه.‏ تهذيب التهذيب ۳/ .٤۸١‏ 

(6) انظر: تفسير سورة يوسف لابن أبي ت ص١٠.‏ دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم 
البنجابى وقال: إستاده حسن . 

() مجموع الفتاوی ۳۹/۱۷ .٤١‏ 

)١(‏ سبقت ترجمة قتادة ص١۳٠.‏ وإسناده: حدثنا علي بن الحسن» حدثنا أبو الجماهر» 
اناا معدن ر عن فتادة. 

)۷( الأثر آخرجه الطبري في تفسيره ..٥6٥‏ وأخرجها ابن ا حاتم في تفسير سورة 
يوسف تحقيق ودراسة محمد بن عبد الکریم ص۱۹ وقال: إسناده ضعيف لأضعف 
سعيد بن بشير لكنه توبع فيرتقي إلى الحسن لخيره. 


OE‏ إعجاز القرآن في القصص 


إل هنذا ألشَرَءانَ)» وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كله» بل لفظ 
e‏ يتناول ما قصه الأنبياء من آيات الله غير أخبار الأمم» كقوله تعالى : 
ار ا کک رس نک د یشون بقصون ءلڪ ءاي E‏ قا ویک هلدا قالوا لوأ شہدت 

أشي [الأنعام: »]٠١١‏ وقال" في موضع ا يلون یکم ایک 
) ریک 4 [الزمر: ۷۱ھ 


الطاب الثالث 
نكرار القصص 


تكلم شيخ الإسلام في أثناء رسالته «معارج الوصول»" عن تكرار 
القصةء فقال بعد ذكره لقصة موسى مع فرعون: «وقد ذكر الله هذه القصة في 
عدة مواضع من القرآن» يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا 
غير النوع الأخره كما يسمي الله ورسوله وكتابه أسماء متعددة» کل اسم يدل 
على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر» وليس في هذا تكرار» بل فيه تنويع 
الآيات مثل: أسماء النبي بي ٠‏ إذا قيل: محمد»ء وأحمد» والحاشر“» 


(۱) أي: وقال الله تعالى في موضع. . . (۲) مجموع الفتاوی .٤٤/۱۷‏ 

(۲) وهي مطبوعة ضمن المجلد التاسع عشر «أصول الفقه». 

)٤(‏ أسماء النبي بيه وردت في أحاديث منها: ما رواه البخاري 1٤1/۸‏ (الفتح) عن 
جبير بن مطعم طبه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «إن لي أسماء: أنا محمد 
وآنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي» وأنا العاقب». في كتاب التفسير؛ تفسير سورة الصف. ورواه الإمام مسلم 
في صحیحه ۱۸۲۸/۲ في كتاب القضائل برقم “٤‏ وفسر العاقب بالڏي لیس بعده 
أحد. وروی مسلم أيضاً ۲ برقم ۲٠١‏ عن أبي موسى الأشعري قال: كان 
رسول الله ية يسمى لنا نفسه أسماءء فقال: «آنا محمد وأحمده والمقفى› 
اا ر ا ی احا ووا و ووا لے کے ا 
آئی رس ال س لا رسو 3 ا ف ااام حا ا 
O O E E‏ 
کثیر ۱۳۵/۸ . 

.۳۸۸/١ والحاشر: أي : الذي يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. النهاية‎ )٥( 


إعجاز القرآن في القتصص GE‏ 


والعاقب"'» والمقفى"» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة » في 


کل دلالة على معنی بیس في الاسم الآخر» وان كانت الذات وأحدة 


وكذلك القرآن إذا قبل فيه: قران »> وفرقان »> وبیان" » وهدی") 
e‏ و ss a‏ و فکل ات ل 
معنى ليس هو المعنى الآخر. 

وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك» القدوس» السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيزء» الجبار» المتكبر"'» الخالق» البارئ» المصور“'» فكل 


(1) والعاقب: هو آخر الأنبياء لاء والعاقبة و الذي يخلف من کان في الخير. 
النهاية ۲۹۸/۳. 

(۲) والمقفى: قال ابن الأثير: هو المولي الذاهب» يعني: أنه آخر الأنبياء 4# المتبع لهم 
فإذا قفى فلا نبى بعده. النهاية .٠٤/٤‏ 

(۳) ونيي ا نبي القتال» وهو كقوله: «بعثت بالسيف». النهاية .۲٤٠١ /٤‏ 

.]۷۷ کما قال تعالی: ِم رن کم 9 @ 4 [الراقعة:‎ )٤( 

.]١ کما قال تعالی: تارك لی برل لمران عل عبد لكو للْعلّييت نيبا ©6 [الفرقان:‎ )٥( 

(0 کا قال فال هدا بيان لاسن ودی موق مرب © [آل عمران: ۱۳۸]. 

(۷) كما قال تعالى: «ذلك الكتب لا رس فِه هذى فين ©4 [البقرة: .]١‏ 


کے ر ت 


es‏ د جاءکم بصاير م ین یک من اش تفس ون عب ملا وما آنا 


م سے ص۱ 


کم فيط €3 رکذت صرف ايت € 0[ 
(4) کما قال لاما الاس مد اکم وة ی ریک وشقاء لما فى ألصدذور وهدّى 


َة لَمُرَمِيِبىَ € [يونس: .]٥۷‏ 


2 رس 


)كما قال تعالی: تاا التاس فد جاک رهن من رن او لیک ور ا ©4 


[النساء: .]١۷٤‏ 
)۱١(‏ کما قال تعالی: وقد جقتهم یتب صله عل عر هى َة لور ينوه ©4 
[الأعراف : .[o۲‏ 


(۱۲) کما قال تعالی: كلك اوسا ك رسا من مر [الشوری: .[o۲‏ 
(۱۳) کما قال تعالی: طهر آله آلری ل 4 ا لمك ألمدوش السَلم امون ألمهَيَمِنُ 
العَرير أَلْجبَارُ الڪ سَبَحَلنَ آلو مما شروب )€ [الحشر: ۲۳]. 


2 #ٍ 


.]٠٤ کما قال تعالی: هر اله للق آلارئ لش ا له الأسا ألحسي4 [الحشر:‎ )٤( 


02 إعجاز القرآن قي القصص 


اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخرء فالذات واحدة 
والصفات متعددة فهذا في الأسماء المفردة. 

وكذلك في الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيهاء ثم 
يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معانٍ أخر»ء وإن كانت القصة المذكورة ذاتها 
واحدة فصفاتها متعددة» ففى كل جملة من الجمل معني ليس فى الجمل 
الأخر. ۰ ۰ 

ال ی الفران نراو افصلا راا سا دك بض الاس م انه كر 
القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة» وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت 
ترد على رسول الله ية فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياًء 
وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات 
والقصص مثناة متكررة» لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم 
وقصة نوح إلى قوم فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» وأن 
يلقيها إلى كل سمع ٠"‏ فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره». اه" 

ولما تكلم عن التكرار في القرآن عند تفسيره لسورة فل ايا ڪرو 
49 قال: «وكذلك قصص القرآن لیس فیها تکرار كما ظنه بعضهم» a‏ 


الطاب الراب 
القصص 


تاس بهم في الصیر على ما کدوا Nes‏ کما ا قال E‏ ور 8 
رسل من فلك فصبروا على ما كبوا وأوذُواً حى أنه [الأنعام: ٤‏ 


ولهذا قال: #لقد کات ف فص رة ل الاّلتب اتوت E‏ 
(1) ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي عند تفسير قوله تعالى: #مكان) [الزمر: ۲۳] في زاد 


.١۷١/۷ المسير‎ 


(۲( مجموع الفتاوی ۱۳۹۷/۱۹ ۔ .١٠1۹‏ )۳( مجموع ا ۷/٦‏ 


إعجاز القرآن قي القصص Yr‏ 


وقال: ا يقال لك إلا م قد فيلً يلرل من بلك € [فصلت: »]٤۳‏ وقال: #فاصبرَ 
کا ص ولوا لعزم يِن اسل لا جل اّ4 [الأحقاف: »]٠١‏ ود ص عَيكَ 
من ياء الرس ما بت بد فرادك4 [هود: .]٠۲١‏ اه . 

وعندما تعرض الشيخ ك لتفسير قوله تعالى: #حئ إا استيس الرسل) 
[يوسف: "]٠٠١‏ قال بعدها: «وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم 
فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك» ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك» 
n‏ وكانت العاقبة إلى خير» فليتيقن 
المرتاب» ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين» فبها يصح بالأنبياء 
كما في قوله: لد کن کن فی شو اه اسو تة لسن كان برجا اله وليو 
الك € [الأحزاب: ١۲].اه‏ . 


المطلب الخامس 
العلافة بين القصص والأمثال 


قال شيخ الإسلام بعد كلامه عن الأمثال: «ونظير ذلك ذكر القصص› 
فإنها كلها أمثال هي أصول تاس و اغ ارول كو اك دوا ر 
a‏ فيقال فيها: #لقَد کات فى 


1 سرا جن سے‎ r 


می عبره رل التب [يوسف: 111« ويقال عقب حکایتها ففاعتیروا 
اولي آلابَصر€ [الحشر: ۲]ء ويقال: قد ڪان لکم ءايه ى فتن الَا ال 


4 و گے 


قوله: ورک ى 5لک أفررة زل کہ بصکر ٭ [آل عمران: : Orr‏ والاعتبار: 


(۱( مجموع الفتارى ٥‏ 
(۲) وتمامها: #حی إا سيس 5 N‏ ق ڪُبوا اهم ضرا فن س فعا 
ولا برد بأستا عن الوم المجرمت ل 
(۳) التأسي في الأمور: الأسوة وهي Ms‏ وانظر : اللسان .٠/٠٤١‏ 
(٤(‏ مجموع الفتاوری )٠( ۰ .۱۷۸/۱١‏ لعل الصواب «لا يمكن هنا). 
)١(‏ يتبين من هذا أن قصص القرآن ليس مجرد قصص تاريخي وإنما هو صياغة لقواعد في 
هذا الأسلوب الفني البديع. 


E ٤‏ إعجاز القرآن ذف في القتصص 


هو القياس بعينه""» كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع» فقال: هي 


سواء واعتبروا ذلك بالأسنان»» أي: قيسوها بهاء فإن الأسنان مستوية الدية 


٤‏ اختلاف 2 فكذلك الأصابع» ويقال: اعتبرت الدراهم بالصنجة" إذا 


sS 


(1) قال في التعريفات : الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت» وإلحاق نظيره به وهذا عين 

القياس. التعريفات ص*". 

(۲) کما رواه امام البخاري عن ابن عباس رفغا قال: «(هذه وهذه سواء» يعني : 
الخنصر والاإبهام) رواه البخاري في كتاب الديات باب دية الأصابع. انظر : (الفتح) 
0/۲ 
وعند الترمذي رواية أخرى بلفظ: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل 
لكل إصبع». وانظر: الترمذي كتاب الديات باب في دية الأصابع ٤/١٠ء‏ وأما السن 
ففيها قوله تعالى: لين اسن وحديث آنس ولي أن ابنة النضر لطمت جارية 
کرت نها فأتوا النبي ا فأمر بالقصاص» رواه البخاري كتاب الديات باب السن 
بالسن. انظر: (الفتح) ۱۲/ ۲۲۳. 

(۳) الصنجة: هي صنجة الميزان معرب من الفارسي. وانظر: اللسان ۳١۱۱/۲‏ والإفصاح 
۳. الظاهر أن المقصود بها الكفة أو ما يوضع فيها ليوزن به. 

.0۸ ۔‎ ٥۷/۱٤ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


إعجاز القرآن د في المخاطبات بحسب الحاحات OE‏ 


Ov 
وع المبحث الخامس وع ڪڪ‎ 


إعجاز القرآن ي المخاطبات بحسب الحاجات 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4: «والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً كا 
إلى جميع العالمين» وضرب الأمثال فيما أرسله به و کما قال تعالی : 
اوقد ص لتاس ف هدا اران من کي مل للم پڌ 49 [الزمر: ۲۷] 
فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل. 
ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح 
في المحاربات. ..“» ثم تكلم عن استعمال السلاح حسب الحاجة» ثم 
قال : «فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة آهل الكتاب» وإقامة الحجة عليهم بما 
بينه من أعلام رسالة محمد بي وبما في كتبهم من ذلك» وما حرفوه" 
وبدلوه" من دينهم» وصدق بما جاءت به الرسل من قبله» حتى إذا سمع ذلك 
الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان. 
والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف» وإلا فالظالم 


)١(‏ مجموع الفتاوى .٠١١ - ٠٠١١/٤‏ وانظر ما قاله عن الجدل وأنه من باب دفع الصائل 
في كتابه: الرد على المنطقيين ص۷٦٤‏ - .٤٦۸‏ 

(۲) التحريف: تحريف الشيء إمالته» وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال 
يمكن حمله على الوجهين كما قال تعالى: عرو انكلم ET‏ 
الاق صا 

(۳) التبديل: هو جعل الشيء مکان آخر وهو أعم من العوض بأن يصير لك الثاني بإعطاء 

الأول» أما التبديل فقد يقال للتغيير مطلقا وإن لم يأتِ بېدله قال تعالی: مدل 
الت لمو فول عر ألأذف فل لم4 . مفردات ازاف فا 

)٤(‏ ;اة من النظير أو من النظر» واصطلاحاً: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في 

بين الشيئين إظهاراً للصواب. التعريفات ص٠۲۴.‏ 


يجحد الحق الذي تغلهة وق الط وا أو يمتنع عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم: هو المعرض عن النظر والاستدلال"".. 
ولا گات المحاجة ل تنفع إلا مع العدل قال تعالى: #ولا يلوا اهل 
التب إلا يالى هى اسن إل لين عَلَراً مِنهُّم4 [العنكبوت: ]٤١‏ فالظالم ليس 
علنا أن نجادله بالتي هي ا ف 


وقال راه عن طرق الدعوة الثلاث: 

«إن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه: بالحكمة» والموعظة الحسنة» 
ويجادلهم بالتي هي احسن . 

وهذه الطرق الثلاث هي النافعة في العلم والعمل» وتشبه ما يذكره آهل 
الفط اليران لطا ب ولجفل د الي اد قال وام 
الحكمة» والموعظة الحسنة» والجدل الأحسن» فإنه يعطى التصديق والعمل 
رات د ۰ 

وإنما قلت : إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي 


)١(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 
التعريفات .١١۸‏ 

(۲) القرمطة: هي فغال أفغال القرامطة: بان يجعلا للتض ظاهرا وباطنا كى يتمشى مع 
مذهبهم الباطل» وغرضهم إبطال الشريعة. وانظر: القرامطة لابن الجوزي ۳٣‏ - ۴۷. 

(۳) هنا كلام عن الإحساس الظاهر والشهود الباطن والبحث عن العلم ثم استأنف وقال: 
«ولما كانت المحاجة...» 

.٠١۹ _ ۱۰۸/۲٤ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

( الوهان هو القاس المؤلف من اليقيفات سوا كانت ابتداء وهي الضرورنات» أو 
أمظ وه الفرات .رهاض ۰ 

)٦(‏ الخطاية: اش مرکب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه . التعريفات 
ص۹٩.‏ 

(۷) الجدل: القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام الخصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. التعريفات ص٤۷.‏ 
والداعي لنقل هذه الأقيسة هو مقارنة أسلوب القرآن بأسلوب غيره. 

(۸) القائل: شيخ الإسلام ابن تيمية كله. 


إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاحجات ۲ 


البرهانية» والخطابية» والجدلية» وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه: 

أحدها: آن التي في القرآن تجمع نوعي: العلم والعمل» الخبر والطلب» 
على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية. 

وذلك أن القياس العقلي المنطقي: إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا 
الخبرية سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه» فإن كانت مواد القياس يقينية"“ كان 
برهانا"» سواء كانت مشهورة أو مسلمة" أو لم تكن» وهو يفيد اليقين وإن 
كانت مشهورة» أو مقبولة سمي خطابة» سواء كانت يقينية أو لم تكن» وذلك 
يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن» ليس آنه يفيد الظن دون 
اليقين» إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة ليقين . 

وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين» وما يمنع إفادة اليقين» فالمشهورة 
من حيث هي مشهورة : : تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد ثم إن عرف أنها يقينية 
أفادت اليقين أيضاًء وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن»› وإن لم تشعر 
النفس بواحد منهما: بقي اعتقادا مجرداًء لا يثبت له اليقين ولا ينفى عنه. 

وأما الحكمة في القرآن: فهي معرفة الحق وقوله والعمل به. 

والموعظة الحسنة: تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمرء ولهذا يجيء 
في اغراد الام وال رغ وفيت کقوله : وولو ان 
لوا ما يوْعَظونٌ € [النساء: e ٠٦‏ يكم لله أن تعودوا ین 
ا ۷ وقوله: جعلتھا گلا لما بن يدا راا 0 1 اة 
٣‏ آي : يتعظون بها فينتبهون e‏ 


)١(‏ اليقين: لغة العلم الذي لا شك معه» واصطلاحاً: اعتقاد الشيء بأنه مطابق للواقع غير 
EES‏ 
وقيل : طمأنينة القلب على حقيقة الشىء. انظر: التعریفات ص۹٥۲.‏ 
0 الها فو لاني الزات ف الات مو روات ار رات 
والأوسط لا بد فيه أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر. انظر: التعريفات ص٤٤.‏ 
(۴) المسلمات: قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها الكلام. التعریفات ص‌۲۱۳. 
)٤(‏ ووجه المناسبة هو: تسميه الله الأمر والنهي وخظاً: 


E‏ إعجاز القرآن فى المخاطبات بحسب الحاحجات 


وكذلك الجدل الأحسن: يجمع الجدل للتصديق» وللطاعة. 

الوجه الثاني : ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخرء بأن يقال: 
ثلاثة أقسام : 

إما أن يعترف بالحق ويتبعه» فهذا صاحب حكمة. 

وإما أن يعترف به» لکن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل . 

وإما أن لا يعترف به» فهذا يجادل بالتي هي احسن› لآن الجدال في 
مظنة الإإغضاب› فإن كان بالتي هي ا حسن حصلت منفعته بغاية الإمكان» کدفع 
الا 

الوجه الثالث: أن كلام الله لايشتمل إلا على حق يقين لا يشتمل على ما 
تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان» بكون المقدمة مشهورةء أو مسلمة غير 
يقينية» بل إذا ضرب الله مثلاً مشتملاً على مقدمة مشهورة أو مسلمةء فلا بد 
وأن تكون يقينية» فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة 
صادقة» أو بمجرد كونها مشهورة» وإن لم تكن صادقة فمثل هذه المقدمة لا 
يشتمل عليها كلام الله» الذي كله حق وصدق» وهو أصدق الكلام وأحسن 
الحديث فصاحب الحكمة: تا بالمقدمات الصادقة» سواء كانت مشهورة 
أو فساعة أو لم تکن لما فيه من إدراك ال واتباع الحق. 

وصاحب الموعظة: يدعي من المقدمات الصادقة ا لآنه قد لا 
يفهم الخفية من الحق ولا ينازع في المشهورة. 

وصاحب الجدل باعي بها ببلهه من المقدمات العادنان مشه رر 


› ٤1۸ص وانظر ما كتبه عن هذه الطرق الثلاث فى كتابه: الرد على المنطقيين‎ )١( 
واشتراط أن تكون المجادلة بعلم» والحكمة بعلم أيضاً.‎ 

(۲) الصائل: صال على قرنه صولاً وصيالاً: سطا وصال الجمل وهو صؤول: وهو الذي 
يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم» وأصول: أي: أسطو وأقهر. اللسان /١١‏ ۳۸۷. 

(۳) هكذا في المطبوع في المواضع الثلاثة ولعل الصواب يدعو؛ أي: يدعو غيره بكذاء أو 
يَذّعى بتشديد الثاني ؛ أي: يأخذ بكذا أو من كذا والله أعلم بالصواب. 

.٠١١/٠١ الدف: کل شيء دق وصغر وهو نقيض الجل . اللسان‎ )٤( 


إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاحات SE‏ 


كانت أو لم تكن» إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه» سواء كان جلياًء أو خفياًء 
ا ا ب اء كان لا أو فا دا ها 


وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض 
المتكلمة» من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية"» وعري عن البرهانية أو 
اشتمل على قليل منها» بل جميع مااشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية 
وتكون تارة خطابية» وتارة جدلية” مع كونها برهانية» والأقيسة العقلية - التي 
اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله» كما قال: 4 


صرف لتاس فى هلدا قران من کل مَل [الإسراء: ]۸٩‏ في آول اجان" 
وآخرها» وسورة الكهف”“ ‏ والمثل: هو القياس . 

ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام 
جميع العقلاء» من المتكلمة والمتفلسفة» وغيرهم»ء ونزه الله عما يوجد في 
كلامهم» من الطرق الفاسدة ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوج في 
کلام البشر بحال. 


الوجه الرابع: آن هنا نكتة ينبغي التفطن لهاء فإنها نافعة وذلك أن 
المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل: لها وصف ذاتي» ووصف إضافي : 
فالوصف الذاتي لها: أن تكون مطابقة» فتكون صدقاًء أو لا تكون مطابقة 
فتكون كذباً» وجميع المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدق والحمد لله 
رب العالمين . 


)۱١(‏ سبق تعریفها ص۲۳۸. (۲) سبق تعریفها ص۲۳۸. 
)۳( وره ة اسبحان» : ور الإسراءء وسمہت بذلك لن الله صدرها بقوله: سحن 
الى سی ا 


مړ ر 


.]٤١ آي قوله تعالی: وقد صرف فی مدا لمران ایکا وما ريده إل س @) [الاسراء:‎ )٤( 
وآية الكهف وهي قوله تعالی: #ولقڌ رفا ي هلدا ران لاس يِن ڪل ملي‎ 
.]٠٥٤ [الكهف:‎ 


)٥(‏ تقدير الجملة: ونزه القرآن الله فالضمير يعود إلى المتكلم عنه وهو القرآن. 
(0) وهذا المقطع يدل على صحة وكمال الطرق العقلية في القرآن كما سيأتي ص٥۲۷.‏ 


. 
۰ 


E‏ إعجاز القرآن فى المخاطبات بحسب الحاجات 


وأما الوصف الإضافي: فكونها معلومة عند زيد» أو مظنونةء أو مسلمة 
أو غير مسلمة: فهذا أمر لا ينضبط› فرب مقدمة هي يقينية عند شخص قد 
علمها وهي مجهولة» فضلاً عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمهاء فكون 
المقدمة يقينيةء أو غير يقينيةء أو مشهورة» أو غير مشهورة» أو مسلمة أو غير 
مسلمة أمور نسبية وإضافية لهاء» تعرض بحسب شعور الإنسان بها. 

ولهذا تنقلب المظنونة» بل المجهولة في حقه يقينية معلومة» والممنوعة 
مسلمةء بل والمسلمة ممنوعة. والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق لم 
یخاطب به واحداً بعینه حتی يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات» أو 


مشهور» أو مسلم»''. 


e 


.٤۸ - ٤٤/۲ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 3E‏ 


o è0 
المبحث اساد ا ی‎ 


بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


المطاب الأول 
اشتمال القرآن على الأدلة العقلية. 


قال شيخ الإسلام كا: «إن القرآن بين فيه أصول الدين فى المسائ ° 
والدلائ "° على غاية الإحكام ونهاية التمام» وأن خلاصة ما يذكره أهل الكلام 
والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث» مع سلامة ذلك عما في 
كلامهم من التناقض والاختلاف» واشتماله على ما تقصر عنه نهاية عقولهم»› 
وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم» وبينا أن تعريف الشارع ودلالة الشرع 
ليس بمجرد الإخبار كما يظنه من يظن ذلك من آهل الكلام والفلسفة» فإن مثل 
هذا الظن E‏ مر الذي أوجب أن يلمزوا المؤمنين بما هم به أولى 
وأحف" ودين دور لموم ¿ ممست عار ما اتسوا فقد. اأختماوا يهنا 


وک 


مسا €6 [الأحزاب: ]٥۸‏ وهذا حال الكفار والمنافقين الذين قال الله 


2 
75 1 ج 


e‏ ووی ا الاس الوا انومن کنا ٤م‏ ۲ اما الا إِنهم 
م تھا کک لہ بنلٹوة © وا لھا لی انوا الوا ماما إا علا إل 


)١(‏ المسائل: : هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم 

معرفتهاء وتأثيرها. وانظر: التعریفات ص۱٠۲.‏ 

)۲( کک جمع دليل وهو المرشد» واصطلاحاً: «الذي يلزم من العلم به العلم بشيء 
خر». وانظر: التعريفات ص٤٠٠.‏ 


E‏ بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


سَيطِينوم الوا إا مَمكم إما ن مهمون )€ [البقرة: ۳٠ء .]٠٤‏ 

وقال ان الت جوا اوا من لين اموا يكن © ولا مروا بم 
اود 9© ونا افوا إل هلهم الوا قَكهينَ ©4 [المطففيه: 1۹ _ [Y1‏ 
فإن الله سبحانه ضمن كتابه العزيز ز فيما أخبر عن نفسه وأسمائه وصفاته من 
الأدلة والآيات والأقيسة التي هي الأمثال المضروبات مابين ثبوت المخبر 
بالعقل الصريح» كما خاطب أ ا و ا 
يعقل“» ويسمع» بل قد ضمّن كتابه من الأدلة العقلية في أمر المعاد» 
ما هو بين لعامة العباد» بل ضمّن كتابه العزيز من الأدلة العقلية على ثبوت 
الأمر والنهي الو وا في غير هذا الموضع» كقوله 


or”‏ ج ‌ س 
تعالى: قل ك م له ڪا ين ڪڍ ا ٿه ڪفرتم په ء من أضل ممن هو 
ف شاق بعيد 9 سَرِيِهة اتا و e‏ وف ت حل تی ل ا 
الي اوک کن يك انم عل کل ت تیو کید @ آل تم في مريَتر يِن لما 


(۱) كما قال تعالى: إت ف علق ألكَكَوَّتِ وَالأرْضٍ ْيف اليل لار ليت لول آلألبّي 
4)9 [آل عمران: .]۱۹١‏ والألباب: جمع لب وهو العقل. اللسان ۷۲۹/۱.. 

(۲) کماقال تعالی: ایی ب عل لکم الأرس مهدا ویساک کم فا سبلا دان م ال 
فا خریتا بد اوا ن بات شی () کو AEG‏ انعمکہ ل ف ذلك کہ ا النھ 4€ 
[طه: .]٥٤ »٥۳‏ ال العقل» ويكون للواحد والجمع . اللسان e‏ 

(۳) کما قال تعالى: ولج 9© ول عَثر 9© ونع الور 9 یں إا سر 9 هَل في 
ذلك َنم لى حر ©6) [الفجر: .]١ - ١‏ والحجر: جمع حجر: وهو العقل واللب 
لامساکه ومنعه وإحاطته بالتمييز. اللسان .١۷١/٤‏ ' 

© اال ال و ل ول ب امین 9© إن جما جلت فا راڪم تعقوت 
©4 [الزخحرف: ١‏ ۳]ء وقال تعالى: #قال رب آل شرق وألْمعْرب وما e‏ لن ك 
عقو € [الشعراء: 


e ری جعل نکم الل ڪا ڪا فيو والئهاد ۾‎ e 
ټ قور سَعوت @ [يونس: ۷ وقال تعالی : ۰ من اسما ماه فاخا بد‎ 


ر مرا له فى ذلك ية قوم معو )4 [النحل : 

)٦(‏ الوعد: يكون في الخير» وهو بعبارة ا PE‏ تعالى» والوعيد 
والانة زهي الر خت جما عد اه الي ي الات وار الان ١‏ 
والقاموس المحيط ٠٤١١‏ والنهاية في غریب الحدیث .۲٠٠٦/۰‏ 
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E‏ آل أ ب شىء ا @4 اقلت 15:5 اى 

وقال في موضع آخر عن دلالة القرآن العقلية: «إن الكتاب والرسول ييا 
وإن کان یخبر أحیاناً بخبر مجرد'"» كما يأمر أحياناً مجرد» فهو يذكر مع 
إخباره عن الله تعالی وملائکته وکتبه ورسله» من الدلالة والبيان والهدى 
والإرشادء ما يبين الطرق التي يعلم بها ثبوت ذلك» وما يهدي القلوب ويدل 
العقول على معرفة ذلك» ويذكر من الآيات والأمثال المضروبة» التى هي 
مقاييس عقلية وبراهين يقينية» ما لايمكن أن يذكر أحد من آهل الكلام 
والفلسفة ما يقاربه فضلاً عن ذكر ما يماثله أو يفضل عليه. | 

ومن تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر أحد - طريقاً عقلياً يعرف به وجود 
الصانع» أو شيء من أحواله من أهل الكلام والفلاسفة» إلا وقد جاء القرآن 
بما هو خير منه» وآكمل› وآنفع› وأقوى» وأقطع› E‏ پذکره 


المطلب الثاني 
العلاقة بين العقل والنقل 


تحدث شيخ الإسلام عن العلاقة بين طريق العقل وطريق النقل» فقال: 
«ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» وهما متلازمان» كان من سلك 
الطريق العقلي دله على الطریق السمعي»› وهو صدق الرسول» ومن سلك 


(0 مان تل ال 0 

)۳( وی کب الرد على المنطقيين ص٣٤۲۲‏ : «وليس تعليم الأنبياء - صلوات الله عليهم 

ا - مقصوراً على مجرد الخبر» كما يظنه كثير من النظار» بل هم بينوا من البراهين 
العقلية التي بها تعلم العلوم الإإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتةء فتعليمهم - صلوات الله 
عليهم - جامع للأدلة العقلية والسمعية جميعاً بخلاف الذين خالفوهم. . ٠.‏ 

)۳( درء تعارض العقل والنقل «YoY /N‏ وانظر : Ck‏ الفتارى 41/۳ - «4V‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل Tf /o “AVY ^€4/۲ oof! TA - TA/‏ /14 
٧8‏ ۰۸/۷ ۲۸۹/۷ والرد على المنطقیین ص۲١۷٤.‏ 


GID‏ بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


الطريق السمعي بيّن له الأدلة العقلية”. كما بيّن ذلك القرآن» وكان الشقي 
المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا كما قال أهل النار: و وک کا م 
أو تقل تا کا ن أب السَعرِ 9©)) [الملك: .21 وقال تعالی: فلو سيا 
ف ا a‏ م E e E DE a OOO EEN‏ 
ای ا ي اشر © [الحج: ]٤١‏ ولهذا نفى سبحانه عن اشر 
الطريق السمعي والعقلى"» ونفى شرك الإلهية والربوبية في مثل قوله: فل 


ھ 
چ مھ ٤‏ 6 سم 2و 


رءیتم ما :ھور من دون کله ارون مادا خلقوا من الارض م آم هم ا ى A1‏ شون 

يتب من َل هدا أو ترز يت لر إن كنم سيقت ©4 [الأحقاف: ]٤‏ 
فطالبهم أولاً : بالطريق العقلي» وثانياً : بالطريق السمعي. 

ونظیره قوله: لفل اريم شرا ل روني مادا حتفو ون 


زى زو r‏ عر یے سے 


رض ہر کم ن ف ترو اد کیم کک کیم ی تی ت ل له ب اا 


بعصم بعصا إلا وا (@6) [فاطر: ]٤١‏ وهذا باب واسع قد بسط الكلام فيه في 
غير هذا الموضع». اه“ . 


المطلب الثالث 
دلالة القرآن العقلية هي طريقة الرسل وأتباعهم 


«وهكذا غالب ما بينه القرآن» فإنه يبين الحق والصدق» ویذکر آدلته وبراهینه› 
ليس بمجرد الإخبار عن الآمر» كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة› 


)١(‏ وهذا دليل على أن من أنكر أحدهما فقد حاد عن الآخر فمن أنكر السمعي بحجة أن 
العقلي لم يدل عليه فإن ذلك لقصور في استدلاله وكذا العكس فالمخالف لمنهج 
الكتاب والسنة متخبط متناقض مهما ادعى من العلم والنظر. 

)۲( وفي هذه الآية دليل على وقوع الضلال في كل من الطريقين السمعي والعقلي› وانظر 
ما قرره الشيخ في: درء تعارض العقل والنقل ۸/ ۲۷۷. 

(۳) فالشرك لا دليل له ولا حجةء لا من عقل ولا من نقل وإنما هو هوى النفس الأمارة بالسوء 
E N O‏ 
قل مريك امم خيب 9لا ادك منم اللي 9@€) [ص: ۸۲» ۸۳]. 

- ۹/۷ درء تعارض‎ )٤( 


بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 3E‏ 


دلالته سمعية خبرية» وأنها واجبة لصدق المخبرء بل دلالته أيضاً عقلية برهانية”› 
وهو مشتمل من الأدلة والبراهين على أحسنها وأتمها بأحسن بيان» لمن كان له فهم 
وعقل ٠"‏ بحيث إذا أخذ ما في القرآن من ذلك» وبيّن لمن لم يعلم أنه كلام الله› أو 
لم يعلم صدق الرسول» أو يظن فيه ظنا مجردا عن ما يجب من قبول قول المخبرء 


کان فيه ما یبین صدقه وحقه» ویبرهن عن صحته) . اه e‏ 


وقال الشيخ ك#: «ومن سلك الطرق النبوية” السامية علم أن العقل 
الصريح مطابق للنقل الصحيح وقال بمو جب العقل في هذا وفي هذا وأثبت ما 
اجه الرسلة .اى“ . 

وقال عن طريقة الرسل: «ولا ريب أن الرسل صلوات الله عليهم يخبرون 
الخلق بما تعجز عقولهم عن معرفته» ولا يخبرونهم بما يعلمون امتناعه» فهم 
یخبرونهم بمحارات العقول لا بمحالاتها“). اه“ . 


)١(‏ بل السمعيات مملوءة بالأدلة العقلية بدون تناقض. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
۱ --۳. 
وقال كا في موضع آخر: «(من قدم الل على الشرع فقد قدح في العقل والشرع 
جميعاًء» وهو حال الذين قالوا لو کا مع أو تقل ا كا ن أي السّعير4 [الملك: 
٠‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲۷٦/۰١‏ 

(۲) وقد تكلم ك# عن صحة وكمال وبلاغة الأدلة العقلية في القرآن كما سبق ص*۲۷› 
وکما في مجموع الفتاوی ٤٦ /٣و ٦۲/۱٤١‏ ۔ .٤۷‏ 

(۳) وللاستزادة أيضا. انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠٤ _ ٠٠١۲/۸‏ 

.٤۳۷/٠٤١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

الطريق هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. التعريفات ص١١٤٠‏ 
وطريق الأنبياء المشترك هو دعوتهم إلى التوحيد ونبذ ما يخالفه وهو الأصل المشترك 
کما قال تعالی: وما ارساتا من قبت من سول إلا یی لله تم ا لله إل أا 
عدون €3) [الأنبياء: .]۲٠‏ 

.۲٤١١/١ الصفدية‎ )٦( 

(۷) الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. اللسان ۲۱۷/٤‏ فسمى ما يتردد على العقل 
حتی يقبله ویعرفه را لأنه يذهب ويعود. 

(۸) المحال: الكلام الذي لا يستقر عقلاً. أو ما عدل به عن وجهه. وانظر: اللسان /١١‏ 
٦‏ والقاموس ۱۲۷۸. 

.٤۹/۹ درء تعارض العقل والنقل ۳۲۷/۷» وانظر أیضاً منه:‎ )٩( 


3E‏ بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


وتكلم عن موقف السلف” أيضاً من العقل فقال أثناء حديثه عنهم: «ولا 
كانوا ينكرون المعقولات الصحيحة أصلاً ولا يدفعونهاء بل يحتجون بالمعقولات 
الصريحة كما أرشد إليها القرآن ودل عليهاء فعامة المطالب الإلهية قد دل القرآن 
عليها بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية كما قد بسط الكلام فيه في غير هذا 
الموضع» ولكن طائفة من أهل الكلام والفلسفة ظنوا أن دلائل القرآن إنما هي 
مجرد أخباره» فيتوقف على العلم بصدق المخبر» وهذا من بعض ما فيه من 
الأدلةء لكن فيه الإرشاد والبيان للأدلة التي يعلم بالعقل دلالتها على المطلوب› 
فهي أدلة شرعية عقلية» وغالب ما في القرآن من هذا الباب». اه" . 


الطب الرابع 
حال المسلم مع من يدعي القياس العقلي 
قال يل عند كلامه عن الصابئة الفلاسفة" والمشركين: «وإن ذكروا 
ما يتعلق «بالدين» فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسواً حالاأًء 


وإن أحالوا معرفته على القياس العقلى» فإن وافق ما فى القرآن فهو حق» وإن 
خالفه ففى القرآن بطلانه بالأمثلة المضروبة» كما قال تعالى: لوا يأتوتت بمَتَلٍ 


.۲۹٦ سبق تعريف مصطلح (السلف) ص۱۱۷. (۲) الصفدیة ۲۹۰/۱ ۔‎ )١( 

(۳) وقد تولى الرد على من زعم خلاف ذلك ممن قالوا إن طريقة القرآن خطابية فقط 
ولیست برهانية کما سبق ص۲۳۸ . 
وانظر : مجموع الفتاوى ٠٤۷ - ٤1/۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۷1/٥‏ و1/۷٦۳‏ 
۳۸۲ فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى وأشبع المسالة كتا 

() الصابئة: في اللغة صباً الرجل: إذا مال وزاغ. وإنما مدار مذهبهم التعصب للروحانيين 
وهم يقولون بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام» ولا يقولون بالشريعة 
والإسلام. الملل والنحل ٠ - ٤/۲‏ 
وهؤلاء هم الصابئة المبدلين؛ اس الصابئة صابئة حنفاء كما ذكر الشيخ في درء 
تعارض العقل والنقل ۷/ ٤۳ء‏ وابن كثير في التفسير ١/۹٤۱ء‏ وابن القيم في إغاثة 
اللهفان .۲٤۹/۲‏ 
والمبدلين هم غالب من يطلق عليهم وصف الصابئة. 

(0) سبق تعريف الفلاسفة ص۹١١.‏ 
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إلا قك بلحي لصن تيبا €3 [الفرقان: ۳۳]ء ففي القرآن الحق والقياس 
لن الى م ها ارا من افا ون انها وه تا د 
الحق - وهو الغالب على الصابئة المبدلين» مثل «أرسطوا» وأتباعه» وعلى 
من اتبعهم من الآّخرين - قبل الحق ورد الباطل - والحق من ذلك لا يكون بيان 
صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. فالأمر في هذا موقوف على معرفة 
الان واه و ج ا 
البطلب الخامس 
خلاصة القول وحال المعارضين 

قال رحمه الله تعالى: «والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على 
أصول الدين التي تستحق هذا الاسم» وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية› 
بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون» كما قال الرازي مع خبرته بطرق 
هؤلاء: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلاً 


ولا تروي غليلاً» وريت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرا في الإئبات «إلَهِ 
صَعدٌ الكل اليب [فاطر: ]٠١‏ للحن على امرش أَسْتَوّى €6 [طه: »]١‏ واقراً 
في النفي لیس کنل سی [الشوری: ]١١‏ ولا ميطوب بي علا [طه: 


. ر کا ))1( 
۰[ قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» . اھ 


(1) أرسطو: فيلسوف يوناني له مؤلفات كثيرة منها: المعقولات» السماء والعالم» الجدل» 

عاش ما بین ۳۸٤‏ - ۳۲۲ ق.م. وانظر: الموسوعة العربية الميسرة .١١١/١‏ 

(۲) الترجمة: هي تفسير الكلام بلسان آخر. اللسان .٦1/١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .١٠١/٤‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني»› الأصولي المفسر كبير 

المصنفين» اشتغل على أبيه ضياء الدين خطيب الري» وانتشرت تواليفه فى البلاد شرقا 
وغرباً» له في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات لكنه توفي على طريقة حميدة والله يعفو 
عنه ویتولی رار مات يوم عيد الفطر ١٠١٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .٥٠١ /۲١‏ 

)٥(‏ نص كلام الرازي في سير أعلام النبلاء ٠٠٠/۲١‏ وشذرات الذهب ۲٠/١‏ وهي 

جزء من وصيته التي أوصى بها لما احتضر - تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني . 

(1)( مجموع الفتاوی .١٦۹/۱۹‏ 


بيان القرآن للحق بالأدلة الحقلية والقياس البين 


وقال شيخ الإسلام كله عنهم: «فتبين أن هؤلاء الذين يدعون العقليات 
التي تعارض السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه» كما 
هم أبعد الناس من متابعة الكتاب المنزل والنبي المرسلء وأن نفس ما به 
يقدحون في أدلة الحق» التي توافق ما جاء به الرسول بي لو قدحوا به فيما 
يعارض ما جاء به الرسول ية لسلموا عن التناقض» وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلالهم» ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات 


اا 


e 


.۲۰/۱ وانظر : مجموع الرسائل والمسائل‎ «T"1/< درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن 


i a 


وفيه مباحث: | 

المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها فى المعنى. 

المبحث الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة. 

المبحث الثالث: لا ترادف بين كلماته أو حروفه. 

المبحث الرابع: لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني 
وكذلك الحروف. 

المبحث الخامس: العطف والتغاير. 

المبحث السادس: ليس فى القرآن تكرار بعينه. 

المبحث السابع: ليس في القرآن كلام لا معنى له. 


mm 


قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى 


»> المبحث الاول نن 
قوة لفظ القرآن وأثرها قي المعنى 


قال شيخ الإسلام ك وهو يتحدث عن القرآن الكريم: «ولا يذكر فيه 
لفظا زائدا إلا لمعنى زائد وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» وما يجيء من زيادة 
اللفظ في مثل قوله: # فما رخمةر من أله لنت 4 آل عمران: ٩‏ وقوله: 
#عمًا ما قلي ت تين ٩۰ e‏ وقوله: #قلیلا م کو [النمل: ۲٦ء‏ 
والحاقة: ]٤١‏ فالمعنى مع هذا آزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ لزيادة 
المعنى”"» وقوة اللفظ المعنى» والضم أقوى من الكسرء والكسر أآقوى 
ن ال 2 

ولهذا يقطع على الضم لما هو آقوى مثل الگر» ودالگره» «فالگره»: هو 
الشيء المکروه» کقوله: کيب يڪم اقتال وهو ک E‏ :11[ 


)١(‏ وقال بعض أئمة اللغة: «معنى كون هذه الحروف زوائد أنك لو حذفتها لم يتغير الكلام 
عن معناه الأصلي» وإنما قلنا لم يتغير عن معناه الأصلي لأن زيادة هذه الحروف تفيد 
معنی وهو التوکید» ولم تكن الزيادة عند سبوبة لير هع اة لان التوكيد على 
صحيح» لان تكثير اللفظ يفيد : تقوية الأمعنى .أه. 
ومن فوائد زيادة الحروف طلب الفصاحة» والتوكيد اللفظى» وغيرها فلها فوائد معنوية 
وة وها ميك رواد أ ١‏ تحترا أف ال انظ الاشاد الاد 
للسیوطي ۲٤٦/۱‏ - ۰۲۵۱ و ۱۷۰/۱ ۱۷۲. 

)۲( ولذلك نکر الخليل على من قال لا فرق بين الحركات› فمما قاله: «أنت تتكلف في 
إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين من إخراج الصوت» وفي تحريك الفتحة إلى تحريك 
وسط الفم مع إخراج الصوت» فما عمل فيه عضوان أثقل مما عمل فيه عضو 
واحد» .أهھ. 


انظر: الأشباه والنظائر للسیوطی ۱۹۳/۱ - ٥‏ 


قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى ا 
والكره: المصدر» كقوله: #طوعًا وڪرها# [آل عمران: ۳ والرعد: ]۱١‏ 
والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره. 

وكذلك: «الذبح» و«الذبح»» فالٍبح : المذبوح كقوله: #وَديْكه بذج عَم 
©< [الصافات: ١١٠]ء‏ والذبح: الفعل. والذٍبح: ملب وهو جسد يذبح» 

وا من نفس الفعل» ON‏ 

وقال في موضع آخر: «وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به 
انراد 

ومن غلظ في فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره» فإذا قال القائل: 
يشرب با# [الإنسان: ٠٦‏ والمطففين: ۲۸] أن الباء زائدة! كان من قلة علمهء فإن 
الشارب قد يشرب ولا يروى» فإذا قيل يشرب فيها: لم يدل على الري» وإِذا 
ضمّن معنى الري فقيل: يشرب بيًا) كان دليلاً على الشرب الذي يحصل به 
الري» وهذا شرب خاص دل عليه لفظ ك 

كما دل لفظ الباء في قوله: #کامسخوا پر جوک وایدیگ € [النساء: ۳٤ء‏ 


وای 


والمائدة: ] على إلصاق الممسوح به بالعضو» المراد مسح الوجه» فمن 
قال : البأء زأئدة جعل المعنى امسحوا وجوهکم› ولي في مجرد مسح الوجه 
إلصاق الممسوح به من الماء والصعيد). اه“ . 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۳۷/۱٦‏ ۔ .٥۳۸‏ 

(۲) وانظر ما كتبه السيوطي حول الحركات وترتيب قوتها مما هو موافق لرأي الشيخ هنا ' 
فی کتابه: الأشباه والنظائر ۱۹۳/۱ وما بعدها. 
اتشر افا ما كها الع ي رباك الاد رعا الح الجا ري ج 
مجموع الفتاوى فانظر: ٤۲١ - ٤١٠/۲١‏ فهو كلام جيد وفيه أمثلة لغوية غير ما 
ذکرنا هنا. 

)۳( توما جي امن عد غلماء الج وانظر ما نقله السيوطي عن بعضهم في 
الأشباه والنظائر في النحو ۱۲۱/۱ ۔ ٠۲٤‏ وسيآتي ص٠۲.‏ 

(6) الصعيد: وجه الأرفىء وقيل: هو التراب له غبار. اللسان ٠٠٤/۳‏ والقاموس: ."۷٤‏ 

.٤۷٤/۲١ مجموع الفتاوی‎ )٥( 


0 خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 
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خصائص الألفاظ والمعاني التي ي القرآن عظيمة 


المطلب الأول 
قال الشيخ كله بيانا للدليل التفصيلي على إعجاز القرآن:“ نفس نظم 


القرآن""“ وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم 
يأتِ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس الشعر”"» ولا الرجز“» 
ولا الخطابة” ولا الرسائل" ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس؛ عربهم 
وعجمهم» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة ليس له نظير 
في كلام جميع الخلق» وبسط هذا وتفصیله طویل» یعرفه من له نظر وتدبر. 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


(4) 


)٥( 


(7) 


(۷) 


سبق ذکر الدلیل الإجمالی على إعجاز القرآن فی الباب الأول ص‌۹٠.‏ 

التظم: «تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات على حسب ما 
يقتضيه العقل». التعريفات ص۲٤۲‏ والقاموس ص*°٠١٠٠.‏ 

الشعر: كلام مقفى موزون على سبيل القصد» التعريفات ص۷١٠.‏ 

الرجز: بحر من بحور الشعر معروف» ونوع من أنواعه یکون کل مصراع منه مفرداً. . وهي 
كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعرء واختلف فيه هل يعتبر شعرأً أم لا؟ والأكثرون على 
أنه ليس بشعر وهو قول الأخفش وخليل والأزهري وغيرهم. اللسان .٠١١ ٠٠١/١‏ 
الخطابة: مصدر خطب يخطب خطبة: وهي الكلام المنثور المسجعء وهي مثل الرسالة 
لها أول وآخر. انظر: اللسان ."٦١/١‏ 

الرسائل: جمع رسالة وتطلق على العبارات المؤلفةء والمعاني المدونة المنثورةء لها 
أول وآخر» والمراد منها إيصال الكلام إلى المقصود. انظر: الكليات .٤۷٦‏ 

مع كثرة التفاصيل والتنبيهات والدقائقء فالشيخ كه: يرى أنه ينزع إلى الإيجاز 


والاختصار. 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 


خارق للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر» لا نبي" ولا غير نبي. 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن» وخلق 
آدم وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن» من الدين» والشرائع كذلك» ونفس ما 
آ بر من ااال وة من الدلايل ٠‏ هو انفضا كلك 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية» والحلقية» والسياسية 

وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية: التوراة» والإنجيل» والزبور» 
وت اء او ما ووك ن ولك وين اقرا مس التاوت اغ 
ا ا ره وين ها ا20 الب رظي 

فالإعجاز في معناه» أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل 
لفظه. وما في التوراة والإنجيلء لو قدر أنه مثل القران» لا يقدح في المقصود 
فإن تلك كتب الله - أيضاً -» ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي» كما أتى 
المسيح بإحياء الموتى» وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره""» فكيف ولیس 
ما في التوراة والإنجيل مماثلاً لمعاني القرآن» لا في الحقيقة» ولا في الكيفيةء 
ولا في الكمية؟ بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن» وتدبر الكتب. 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من 


)١(‏ المقصود هنا أن جنس النبى لا يمكن أن يأتى بهذه الأمور من عنده» بل لا بد فيها من 
وحي» فيكون رسولاً ومبلغاً لا قائلاً لها من تلقاء نفسه» وكذلك غير الأنبياء من باب 
او 

(۲) الدلائل: جمع دليل وهو عام لكل ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر. انظر: التعريفات 
ص٤١٠‏ فيشمل الأدلة العقلية والنقلية وغيرها. 

(۳) کما وقع لموسی #4 کما قال تعالی: ولذ فش یمو لن دومن لك حى رى اله جره 
[البقرة: .٠١‏ ١٥]ء‏ وقال تعالى فى قصة القتيل: #فقلتا أضروه كلك بی الہ 
مون [البقرة: ۷۳]. ٠‏ 
ووقع لإبراهيم ## في قصة الطير كما قال تعالى: نَم اهن يأييتك سنيا) 
[البقرة: .]۲٠١‏ ) 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 


هذا الوجه» ومن لم يظهر له ذلك» اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له 
ولأمثاله» كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي ييي وإخباره 
بعجزهم › فإن هدا مر ظاهر لکل أ حد) . هھ e‏ 

ثم نجده کب يعلل سبب اختلاف ا 
اختلاف - الألفاظ e a‏ ا2 : : (فل کون فی القران آیات 
بل قل يشکل کی هذا ما يعرفه هذا وذلك تأرة يکون لغرابة اللفظ› وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق› 
وتارة لعدم الندير التام» وتأرة لغير ذلك من الأسباب» .ا ا 

وقال كله عن القرآن أثناء حديثه عن ترجمة التوراة: «والمعاني 
الصحيحة إما مقاربة لمعاني القرآن› أو مثلهاء أو بعينهاء› وان کان ف في القرآن 
من الألفاظ 2 خصائص عظيمة) .اه . 


TET 


)١(‏ مفاد كلام الشيخ أن وجه الإعجاز نوعان: عام مشترك ظاهر لكل أحد وهو عدم 
المعارضة» والأخر: يظهر بالتدبر والتفكر والتأمل فى ألفاظ القرآن ومعانيه. 

(۲) الجواب الصحيح ۷۸/٤‏ - ۷۹ء والمحققة .٠٠١ _ ٤44/۳‏ 

(۳) : مجموع الفتاوی ۳۹۹/۱۷. 

."١۳ص الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها› وهي غير التفسير . الكليات‎ )٤( 

.١٠١/٤ مجموع الفتاوى‎ )٥( 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 


المطلب الثاني 
بيان إعجاز القرآن من خلال التفسير الموضوعي 

لقد استعمل شيخ الإسلام القرآن الكريم ليستدل به على عظم القرآن 
الكريم بما يحمله من معاني ومسائل إذا اجتمعت مع بعضها حصل بها علم جم 
وفقه عظيم القدر والأثر؛ لأن الأشياء إنما تتضح إذا ما قورنت مع نظائرها 
وأبرزت ضمن إطارها العام . 

ولا يزال العلماء والباحثون عن طريق التفسير الموضوعي يبرزون جوانب 
جديدة من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه. . 

فببيان ما تضمنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال تلك 
المواضيع الا نتت عل فف الغرن وار وذلك أن القرآن كله 
كالسورة ET‏ 

ولقد سلك شيخ الإسلام اې هلا الماك في ا متعددة من کكتبه» 
وانظر مثلاً: كلامه حول مسألة الطاعة" فقد ذكر أنها في أكثر من أربعين 
موضعاً . 

وفخالة اسما الان فة ات تاها و كلها درولل وكا 
أت ) 

ومسألة أمثال القرآن الكريم» فقد ذكر سبعاً وستين مثلاً مصرح بها في 
القران الكريم. وهكذا في مسائل عدة مما قد يندر وجوده عند غير الشيخ اة . 


e 


(۱) وانظر فی هذه: الرسالة ص‌۲۹٠.‏ 
ا ف ها السا ٤ة‏ 
0 ا ف 
)€( وانظر في هذه: الرسالة ص١١۲.‏ 


30 لا ترادف بين ڪلماته أو حروقه 


J2 8 8‏ ا 
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لا ترادف بين ڪلماته او حروفه 


«الترادف فى الل فلل رواسا في الفاظ الفران فما تادر واا 
معدوم ۰ وقل أن يعبر عن وط واحد رافظ واحد يؤدي ج معناه» بل يکون 
فيه تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن» فإذا قال القائل : یو تفر 


ا م © الطور: ۲ إن الخور هو الخركة كان قرا إذ المون ىة 


ا (Y).‏ 
خفيفة سريعة 


رو س 


وكذلك إذا قال: «الوحي» الإعلام» أو قيل: اويا إيّك# [النساء: 
۳ ويوسف: ۳ والرعد: ]۳١‏ أنزلنا إليك» أو قيل: #وفصتاً إل بن س4 


[الإإسراء: [٤‏ ا أعلمنا وأمثال ذلك فهذا کله تقریب ظ تحقیق › فإن 


الوحي هو إعلام سريع خفي” والقضاء إليهم أخص من الإعلام“. فإن فيه 


إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم. . 


ومن قال : ل [البقرة: ۲« والنساء: «AV‏ والأنعاء: 1۲[ 5 شك فهذا 
تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة” كما قال يي «دع ما يريبك إلى 
ا ۷ OT‏ 


)١(‏ الترادف: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. انظر: 

) التعريفات ص1٠‏ والمزهرا/ ٤١١‏ 

(۲) وانظر: مفردات الراغب ص۹۸٤.‏ (۳) وانظر: مفردات الراغب ص۲٥٥.‏ 

.٤١١ص وانظر: مفردات الراغب‎ )٤( 

.٠۹/۱ ومفردات الراغب ص۲۱۳» والکشاف‎ ۰٤٤۲ /۱ وانظر : النهاية ۰۲۸۲/۲ واللسان‎ )٠( 

(0) الحديث: أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي» وقال: حسن صحيح 11۸/٤‏ رقم 
۸ كتاب صفة القيامة باب ٠٦١‏ والنسائي وقال: جيد جيد ۲۳۰/۸ كتاب= 


لا ترادف بین کلماته أو حروفه o‏ 


وفي الحديث: أنه مر بظبي خافف 1 فال ال ب اح کا 


أن اليقين ضمُنَ السكون والطمأنينة فالريب ضده: ضمَنَ الاضطراب والحركة. 


ولفظ «الشك» وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى» لكن لفظه لا يدل عليه. 
وكذلك إذا قيل: ذلك التب [البقرة: ۲] هذا القرآن فهذا تقريب» 


لأن المشار إلبه وإن كان واحداًء فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة 
اعد وال وو اظ لكات تضم من که كوبا مرها ما ۷ حف 
لفظ القرآن من كونه مقروءاً مظهراً بادياًء فهذه الفروق موجودة في 
القرآن». اھ“ . ۰ 


0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(٦) 


E 


آداب القضاة باب الحكم باتفاق أهل العلمء والدرامي ٠٤١/۲‏ كتاب البيوع باب دع 


ما يريبك إلى ما لا يريبك» وأحمد .۲٠*/١‏ والحاكم في المستدرك ٠١- ٠١/۲‏ 
کتاب البیوع حدیث ۲٠٦۹‏ و٠۷٠۲‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي: صحيح» وقال في موضع آخر: سنده قوي . 

وصححه الألبانى وذكر له شاهدين. انظر: إرواء الغليل .٠١١/۷‏ 

الط فك ١‏ ان و فن حجان ین مان ن کاب الب باب اس 
المشتبهات (فتح الباري) .۲۹۱/٤‏ 

حاقف: نائم قد انحنى في نومه. النهاية ٤۱۳/١‏ واللسان .٥۴ - ٥۲/۹‏ 

الحديث أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج باب ۷۸ ما يجوز للمحرم أكله /١‏ 
۲ والإمام مالك في الموطاً كتاب الحج باب ۷۹ باب ما يجوز للمحرم أكله /١‏ 
٠١‏ وذكره ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص٤»‏ قال 
الألباني: صحيح الإسناد. وانظر: صحيح سنن النسائي .٥۹٤/۲‏ 

لأن البعد هنا باعتبار المنزلة وبعد الشأن والمرتبة عن كل كتاب سواه. وانظر: 
الکشاف وحاشیته الانتصاف .٠۹/۱‏ 

وکاملاً أیضاً فکأن ما عداه من الکتب لا یصل إلى درجته. وانظر: الکشاف .٠۹/۱‏ 
مجموع الفتاوی ۳٤۱/۱۳‏ ۔ .۳٤۳‏ 

يتبين من كلام الشيخ أنه لا ترادف في القرآن الكريم بل لكل لفظ خاصية. 


OE‏ ) لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


2 SI 
8 لست درس‎ gğ ی‎ 


لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


قال الإسلام عند كلامه في تفسير سورة الكافرون عن قوله: ل 
ادا 4O‏ [الكافرون: ۲]: «القران تنزيل من حکيم حميد» وهو 
کتاب احکمت آیاته ثم فصلت» ولو أن رجلا من بني آدم له علم» أو حكمة» 
أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنف» فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا التغاير 
لعلم آنه قصد في ذلك حكمة» وأنه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى 
سدى» فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين» لا سيما وقد قال فيه: 


قل ل اجتمعّتِ الاس والْجن عل آن یا مغل هدا لقان ٣ا‏ یاو ہیی ولو گے 
بعصم عض هرا @4 [الإسراء: ۸۸]. 


فنقول : الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوی الماضي› 
فيعم الحاضر والمستقبل» كما قال سيبويه: «وبنوه لما مضى من الزمان» 
ولما هو دائم لم ينقطع» ولما لم يأتِ»"" بمعنى الماضي» والمضارع» وفعل 
الأمرء فجعل المضارع لما هو من الزمان دائما لم ينقطع وقد يتناول الحاضر 
والسفل. 


فقوله: J}‏ ا يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر› 


SEs )۱(‏ البصري» إمام النحو وحجة العرب طلب 
الفقه والحديث» ثم أقبل على العربية فبرع وساد وألف فيها كتابه الذي لا يدرك شأوه 
فيه » توفي سنة ١۱۸۰ه.‏ سير أعلام النبلاء ۸/ .٣٥۲ _ ٣٣۱‏ 

(۲) انظر الکتاب: لسیبویه e Ce ٠۲/١‏ يلي : وبنيت لما مضى» ولما 
يکون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع»» ثم شرح الأقسام الثلاثة ومثل لها. 


لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك.الحروف OE‏ 


والزمان المستقبل» وقوله: #ما بدك يتناول ما يعبدون في الحاضر 
والمستقبل» كلاهما مضارع. 

وقال في الجملة الغانية“ عن نفسه: ولا آنا عاب م عبر [الکافرون: 
]٤‏ فلم یقل: ل اعد بل قال: اول آنا اب4 ولم يقل: لما يدود بل 
قال ًا عبد فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ الجملة الأولى. 

والنفي بهذه الجملة أعم من النفي بالأولی فإنه قال: #ول اا عاب م 
عَيَدْمّ €6 بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي» لأن 
المشركين يعبدون آلهة شتى» وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في 
الوقت الأخحر» كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى› 
فقوله: #ول آنا عاب م عر © براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة 
الماضية» كما تبرأً أولا مما عبدوه في الحال والاستقبال» فتضمنت الجملتان 
البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان -» ماض وحاضر 
ومستقبل - وقوله أولاً: لا أعَبْد ما دون €9 لا يتناول هذا كله. 

وقوله: وا أا عبد اسم فاعل قد عَملَ عَمَلّ الفعل ليس مضافاًء فهو 
يتناول الحال والاستقبال أيضاً“ لكنه جملة اسمية» والنفي بما بعد الفعل فيه 
زيادة معنى» كما تقول: ما أفعل هذا» وما أنا بفاعله. 

وقولك: «ماهو بفاعل هذا أبداً» أبلة”" من قولك: «ما يفعله أبداً» فإنه 
نفي عن الذات صدور هذا الفعل عنها» بخلاف قولك: «ما يفعل هذا» فإنه لا 
يفي اا ا ا ق 
قولك: «ما هو فاعله» وما هو بفاعل»» كما في قوله: نا آل فضلوا برای 
رزقهر ڪل ما ملت اتس [النحل: ١۷]ء‏ وقوله: لتا أتا بمّیخڪ وما اثر 


e ری‎ 


o3‏ .ر چ رم 2ر ر 

مص € [إبراهيم: ۲۲]ء وقوله: #وما أله بقلي عا تعملون‰ [البقرة: ۷٤‏ وه۸ 
8 £ ب ےر صضہ را ے ر رر 

. 4 تقدير الجملة: .وأمره الله أن يقول عن نفسه فى الجملة الثانية : ولا آنا عاب ما عدم‎ )١( 

(۲) وانظر: أوضح المسالك لابن هشام ۲۱۷/۳. 

)۳( لعله يعني أبلغ في الاستمرارية ومن ناحيتها دون التجديد. 


3E‏ لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


و١٠٤‏ وما أت دى ألمُتى) [النمل: ١۸ء‏ والروم: ۳ء وما أت بسع من في 
مء وو 


القبور# [فاطر : ۲ وما هم ل ارين بي من حي إلا بدن أَه€ [البقرة: .]٠٠١‏ 


سے ر 


ولا يقال: الجملة الإسمية ترك الثبوت" ونفي ذلك لا يقتضي نفي 
العارض. .. فإن هذه الجملة في معنى الفعلية نفى» لكونها عملت عمل 
الفعل» لكنها دلت على اتصاف الذات بهذا» El‏ الذات أن يعرض لها 
هذا الفعل تنزيهاً للذات ونفياً لقبولها لذلك . 

فالأول: نفي الفعل في الماضي والمستقبل. 

والثاني : نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل. 

فقوله: ل آنا عد ما عَبَّمّ ©6)؛ أي: نفسي لا تقبل ولا يصلح لها 
أن تعبد ما عبدتموه قط» ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط› فأي معبود 
عبدتموه في وقت فنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات» ففي هذا من 
عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله 
لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى؛ تلك تضمنت نفي 


)١(‏ يبدو أن صحة الجملة: «ولا يقال: الجملة الإسمية تدل على الثبوت» ونفى ذلك 
يقتضي نفي العارض» فإن هذه الجملة في معنى الفعلية نفي. . 
فمفهوم کلامه: ااا ما ن کن اج مه ا ر اقرف ولم تکن 
ا ی ا د 
فتدل على الاستمرار فجمعت بين الأمرين. 
وابن كثير كله لما ذكر الأقوال قال : ر قول رابع : نصره أبو العباس ابن تيمية في 
بعض كتبه» وهو أن المراد, بقوله: #لا أ ا ما سبدو €9 نفي الفعل لانها .جوا 
فعلية» ولا آنا عبد ما ا عَم €6 نفى قبوله لذلك بالكلبة: لأن النفي بالجملة 
الإإسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك» ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان 
الشرعي أيضاً . . وهو فول خن شا والله أعلم» . اھ 
تفسیر ابن کثیر ٥۲۸/۸‏ (الشعب)» ونقله عنه الألوسي في روح المعاني ٠۲۲/۳۰‏ 
وشرحه» وقريباً من کلامه کلام ابن عاشور في التحرير والتنویر ۳۰/ ۰0۸۲ فتأمل. 
ملاحظة: العبارة رسمت هكذا في كل من مجموع الفتاوى» ومجموع تفسير شيخ 
الإسلام - جمع عبد الصمد شرف الدين -» وفي دقائق التفسير - جمع د. محمد السيد 
الجلتك ت 


© — 
— 


لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 3E‏ 


الفعل في الزمان غير الماضي› وهذه تضمنت نفي إمکانه وقبوله لما کان معبودا 
لهم ولو في بعض الزمان الماضي فقط . 

والتقدير : ما عبدتموه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكننى ولا 
اا ۰ ۰ 

ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبلء لأن المقصود 
براءته هو في الحال والاستقبال. 

وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالل قبل قراءتهاء فهو 
يتبراً في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان» وينفي 
جواز عبادته لمعبودهم» ویبین ¿ أن مثل هذا لا یکون ولا يصلح ولا يسوغ؛ فهو 
ينفي جوازه شرعاً ووقوعاً. 

فن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال» كمن دعي إلى 
ظلم أو فاحشة فقال: «أنا أفعل هذا!؟ ما أنا بفاعل هذا أبداً» فهو أبلغ من 
قوله «لا أفعله أبداً»» وهذا کقوله تعالی: #وما أت بلع قب وما بعْصهم باع 
قبل بى بض 4 [البقرة: ٣‏ فهو يتضمن نفي الفعل ا فيه وكراهية له» بخلاف 
قوله (لا أفعل» . 

فقد یترکه الإنسان وهو يحبه لغرض آخر» فإذا قال: «ما آنا عابد ما 
عبدتم» دل على البغخض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه» وهذه هي 
الراة .اه . 

وقال عن الفوارق بين الحروف وهل يقوم بعضها مقام الآخر: 

«والعرب TE‏ الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» ومن هنا غلط من 
جعل الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: #لقد عَلَمَكَ سوال كمك 
لإ عاو [ص: ٤۲]؛‏ أي: مع نعاجهء ومن انسار إلى اهر [الصف: ٤٠]؛‏ 


.٥٥١ _ ٥0۱/١١ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


)۲( التضمين : إجراء فعل مجرى فعل آخر واستعماله کاستعماله› ي 
الأشباه والنظائر .٠١١/١‏ 


E‏ لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


أي: مع الله ونحو ذلك» والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال 
النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه» وكذلك قوله: #ولِن ڪادو نونك 
عن ای افا إد 4 الا ۳ ضمن معنى يزيغونك ويصدونك› 
وكذلك قوله: #وتصرته من السرم لیے سے کا اتا [الأنبياء: ۷۷] ضمن معنى 

نجيناه وخلصناه» وكذلك قوله: یشرب با عباد الہ 4 [الإنسان: ]٦‏ ضمن يروى 


ونظائره كثيرة) 1 و 
SS‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .۳٤۲/۱۳‏ 


الحطف والتغخاير | ۹ 0 


ي 0 ا 
_ وي المبحث الخامس وھ س 


العطف والتخاير 


قال شيخ الإسلام ك#: «عطف”“ الشيء على الشيء في القرآن وسائر 
الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة على مراتب: اعلا" 
أن يکونا متبابنین لبس اها هر الا غر ولا جزأه» ولا یعرف لزومه له 
كقوله: #خلق ألسمرت وألأرض وما هما فى َة ابام [السجدة: ]٤‏ ونحو ذلك› 
وقوله: #وَجل وَميكللً‰ [البقرة: »]٩۸‏ وقوله: #وأرل التوة والإخيد 9 من 
ر هکی لاس ازل اد4 [آل عمران: ٣ء ]٤‏ وهذا هو الغالب. 

وله أن کون هما لون قرا ل لیوا لی اطل وكيوا 
الح [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله: ومن ياق الرَسول من بعد ما بين له آلهدى وي 
عر سيل ألْمُوّمِيك# [النساء: »]١٠١‏ وقوله: 7 6 ومکیک۔ ا 
وسلو [النساء: ]۱۳١‏ فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله» فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه» وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم: فإن من يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع 


حروف العطف. وانظر: التعريفات ص١١٠‏ وأوضح المسالك ."٤٠٦/۳‏ 

(۲) وهو النوع الأول من أنواع المغايرة. (۳) وهو النوع الثاني من أنواع المغايرة. 

(٤(‏ وذلك أن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة قد پوچ لی گل واحد» وقد رج إلى 

| جني والتعويل على ارا 8 جوز بعضهم ۰ ورجح آخرون الأول 
0۹/٤ a ۷۰‏ _ . 


Te‏ العطف والتخاير 


ووي 


وقوله: ولا تسوا أَلْحَف بلطل وتکنموا اَ4 هما متلازمان» فإن من 
بو ال ابا کوت درا په کا من الحق بقدر ما ظهر من الباطل› 
فصار ملبوسأ» ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاً فيلبس الحق 
بالباطل» ولهذا کان کل من کتم من آهل الکتاب ما آنزل الله فلا بد آن يظهر 
اطلا . . ( HO‏ 


تکلہ عن أهل البدع» ثم قال: «فلهذا قال سبحانه وَل تلبسا الح 
بالطل وتوا الح انتم تعامونَ ©( ولم يقل: لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل 
منهما لتلازمهماء وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون" واو 
الصرف”“ كما قد يظنه بعضهم» فإنه كان يكون المعنى: لا تجمعوا بينهما 
فیکون احدهما وحده غير منهي عنه. 
وأيضاً: فتلك إنما تجيء إذا طهر الفرق كفرلة: وولا م ا ان 
جھ دوا نکم وعلَمَ اَلصَدید [آل عمران: »]۱٤١‏ وقوله : او دوهن يما سبوا ويعَّفُ 
ن کثیر €9 َعَم اید جیلو ن اکنا ما م ين تيص (8)) [الشوری: .]١ ٠٤‏ 


ومن عطف الملزوم قوله تعالی : يعوا اله وأطیعوا السو أل الأ ند4 
[النساء: ]١‏ فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله» كما قال تعالى: لمن 


(1) وانظر: ما كتبه حول هذه الآية بأسلوب آخر ثم قال بعده: «فهذا يبين لك بعض ما في 
القرآان من الحکم والأسرار». درء تعارض العقل والنقل ۲۱۹/۱ - .۲۲١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۷۲/۷ ۔ .۱۷٣۳‏ 

(۳) الکوفيون: : هم علماء النحو الذين تعلموا في مدرسة ار وکانت متأخحرة عن مدرسة 
البصرة بنحو قرن من الزمان» واتخذوا لأنفسهم مذها خاضا يضاهي المذهب البصري 
وينافسه» وتوسعوا في قواعد اللغة أكثر من البصريين» منهم: أبو جعفر الرؤاسي»› 
والكسائي» والفراء» وابن السكيت وغيرهم. وللاستزادة انظر: مقدمة أضواء على 
شرح ابن عقیل ۱۸/۱. 

(€( وي ا هرت اله ر ار وت الحم د اقا ارت ها انظر : 
حروف المعانی ۳۸ء ومغنى اللبيب ۳٦۱/۲‏ ومعانى القران للفراء ١/۳»وهى‏ عند 
البصريين: واو الجمع كما ذكره المبرد في المقتضب .٠٠/۲‏ . 

. ای واو الجمع‎ )٥( 


الحعطف 9 التغاير 30 


بطع الرسول ققد أطَاع 1 [النساء: ]۸٠‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد يلا 
فانه لا بد أن يطيع الرسول› فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 

و عطف بعض الشيء عليه كله و كفا عل. اللات 

لصكلوة الوسّطل€ [البقرة: ۲۳۸]ء وقوله: ولد أذ 6 من يعن َه 2 
ومن 2 چ رهم وموس وعیسی ا € [الأحزاب: ۷]» وقوله: #س کان عدوا ر 
ومپڪييء ورسلهء ريل ومیکللً 4 [البقرة: 4۸]» وقوله: وور کہ ارس 
ورش اموه أ ل تطفُوماً) [الأحزاب: ۲۷]. 

و«الرابع»: عطف e‏ ي لاختلاف الصفتين كقوله: سبح اس 
یك الل © لی ڪن ی وای در فھدی ( لی ج لی 4 اعانا 
٤‏ وقوله E‏ ۇنو E‏ ويقيمون او ر رفم شو @ ولب 
دۆمنوت ب بم با ازل إليك ى وم ئرل من قك وبالخرة ر هم بوقنونَ @{ [البقرة: ۴ء .]٤‏ 

وقد جاء فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله:. 
ولفى قولها کذبا e‏ 


ومن الاس من يدعي أن مثل هذا جاء في تاب الله كما ذکرونه في 

قوله : عة وَينهاجاً) [المائدة: ]٤۸‏ وهذا غلط! مثل هذا لا يجيء في القرآن 
بعضهم أن من هذا قوله: 

آل حبذا هند وأرض بها هلد وهند اتی من دونها الاو 


)١(‏ المين: الكذب. انظر: اللسان .٤٤٥/١١‏ وقائله عدي بن زيد الجاهلى؛ عدي بن 
ن الخار الي فار جاهل رايا وا 
فقددت الادتم لراهشية وألفى قولها کذتا EY‏ 
وترجمته في طبقات الشعراء ص*» وسير أعلام النبلاء /١‏ ١٠٠١ء‏ ذكره للتمييز. 

(۲) قائله الحطيئة. 
الائ الخد وانطر + الان ۳٠١/16‏ 
وترجمته : قيل اسمه جرول ويكنى بابي مليكة من بني عبس» آدرك الجاهلية والإسلام. له 
شعر جید ومدائح › وله هجاء عنيف» توفي زمن عثمان وله . البداية والنهاية ۷/ .۲۳١‏ 


30 العظف والتغاير 


TT 
الشرعة هي المنهاج› فقال المخالفون لهم : النأي آعم من البعد» فإن النأي‎ 
کلما قل بعده أو کثر؛ کأنه مثل المفارقة» والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة‎ 
وهم‎ ]۲١ [الأنعام:‎ i مفارقته» وقد قال تعالى: وهم تهون عَنه ونوت‎ 
مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء کانوا قریبین آو بعیدین» ولیس کلهم‎ 
کان بعيداً عنه لا سيما عند من يقول: نزلت في أآبي طالب" وقد قال‎ 
لا وی الق الا اا‎ 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة؛ آي 
صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها. اه“ . 

وقال ياه : «وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير 
اللفظ كقوله: ... فألفى قولها كذباً وميناً. 

فليس في القرآن من هذا شيء» ولا يذكر فيه لفظاً زائداً إلا لمعنىّ زائد 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» .اه . 


)۱( أبو طالب بن عبد المطلب ر بن هاشم عم التي کل دافع عن كثيراً ولم بلي وتوفي 
على حاله قبل الهجرة بثلآث سنوات» وضحف ابن كثير أن تكون الآية نزلت فيه 
ورجح اختیار ابن جرير وهي الرواية الأخرى عن ابن عباس. البداية والنهاية ۳/ ٠٠١‏ 
اش ف ات کرو 8 ا 

(۲) شاعر جاهلي من الطبقة الأولى واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع 
ويكنى أبا أمامة من بني غطفان وهو من أحاسن شعراء الحرب توفي قبل البعثة. طبقات 
الشعراء لابن سلام ص١٠ء‏ والأعلام .٠٤/۳‏ ) 

(۳) ابیت في ديوان النابغة ص٩‏ في مدحه للنعمان واعتذاره له: وتمامه: 
وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد 

ى اا . ولوق فال الف اا 
وانظر: اللسان .۷/١١‏ والنؤي: الحفرة حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يمينا 
We NE SLU ass Ss.‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۱۷٦/۷‏ ۔ ۱۷۸. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .٥۳۷ /۱١‏ 


العطف والتخاير E‏ 


- وقال رحمه الله تعالى عند تفسيره لسورة الأعلى: «قوله: لی حل ری 
وى دد مى ©6 [الأعلى: ۲» ۳] العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. 
وهو في الذات كثيرء كقوله: «إى الي منوا ورين هادا وري 
لري والمجوس ودن ار ڪا [الحج: ۱۷] وأما في الصفات فمثل هذه 
الآيةء فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدّر فهدى»ء لكن هذا الاسم والصفة 
لی هو :5اا الاسم والصفة. 
ومثله قوله: #هو الأول والأخر والظهر لاط [الحديد: ۳]» ومثله قوله: 
الث ومون باب4 إلى قوله: #ولتن ومنو يما أل إيك وما أل من 


E‏ 8 َ ب a‏ ل سر , ت چو ود ر > سر ٠‏ رم 
بلك [البقرة: ۳» »]٤‏ وقوله: #للکن الاسخ في اليو متهم والومنون يمون را 
4 مرن صر ٠‏ ر رہ کے ے ہے ت i2‏ ص ا Av Ar g52‏ ےم KIS‏ ر 2ي ر 

أنزل إليك وما أنزل من فلك والمقيمين الصلوه والمؤوت الرڪۈة والومون باه واوو 


2 


م ref o ۴ [ ٤‏ ٣ء‏ ٍ س 2 و اک ف س م 
لاز4 [النساء: 71 وقوله: #قذ أفلح الموْمنو 2 آلذين هم في صلا ا 
لذن هَ عن اللغو معرضوت tO‏ [المؤمنون: ١‏ - ۳]» وقوله: ولد المصلينَ 
9 ل هم عل صلا اون وان ن اويم حى علوم ... [المعارج: 


ر 


4 . . . الآيات» وقوله: إن ألْمُسَليي وَلمسْلمَتٍ وَلْمُوَمِين والمُؤمِتتِ‎ [۲١-١ 
الآيات""» فإنه من صدق وصبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يکن‎ ]٠١ [الأحزاب:‎ 
. ممن أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً». اه"‎ 

ثم قال: «والڑی حل یی وای د مکی 9 ولژۍ َج ن 4€ 
[الأعلى: ۲ ]٤‏ وصف بكل صفة من هذه الصفات» ومدح بهاء وأثنى عليه 
بها» وكانت كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك». اه . 


(1) هكذا في المطبوع (الآيات) ولعل الصواب (الآية). 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۲۷/۱٦۹‏ - ۱۲۸. 
(۳) مجموع الفتاوی ۱۲۹/۱۱. 


ليس فى القرآن تكرار لا فائدة فيه 


د ااا I2‏ 
وی المبحث السادس س ا `> 


ونقد 


فقال 


ليس يق القرآن تكرار لا فائدة فيه 


تكلم شيخ الإسلام كل عن التكرار أثناء تفسيره لسورة الكافرون 


کلام العلماء 
ا : 
«(قلت : قال أب 


عن التكرار في القرآن وبيّن أنه ليس تكراراً متواليا 


بن قة : تکار )۲( الكلام في فل ا الڪفرون €{ 


[الكافرون: ]١‏ لتكرار الوقت. وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ند دينك 
نهم اشر في 


غاا 


العرب» فإن جميع 


فادخحل فی دیننا 


عاماً. فتزلت هذه السورة . 


فلت :هدا الكلام الذي دکره بإعادة ذظ وإن کان کلام العرب وعير 


الأمم يؤكدون إما في الطلب» وإما في الخبرء بتكرار 


الكلام. ومنه قول النبي بي : «والله لأغزون قريشاء ثم والله لأغزون قريشاء ثم 


وال 


لأغزون قريشاًء 


وروی عنه أنه 


ثم قال: إن شاء الله ثم لم يغڙهب»“ 


فخرج بضعة عشر رجلا حتى صعدوا العقبة“ ركباناً متلثمين وكانوا قد أرادوا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


بن قتيبة المروزي صاحب المعارف والمصنفات الكثيرة وشا تي 


ترجمته ص‌۲۷۸. والکلام بمعناه في تأویل مشکل القرآن ص۲۷". 


التكرار: عبارة عن الإتيان بشىء مرة بعد آخرى. التعريفات ص٥"٦.‏ 
ابن جریر »۳۳۱/٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص٩*٥‏ عن ابن عباس. قال ابن حجر 


في الفتح ۸/ VT‏ 


وفي إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى وهو ضعيف . 


آبو داود کتاب.الأیمان باب الاستشناء د في الیمین ۳/ ٥۸٩‏ عن عكرمة يرفعه عن ابن عباس . 
قال الألبانی : e‏ وانظر : eT‏ دواد ied!‏ 
العقبة: طريقق فى الجبل وعر. اللسان ۲1/۱ والقاموس ص۹٤٠.‏ 


ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 30E‏ 
الك ل ا ا ال لاا د فك ولغار ي م 

فهذا أكثر» لكن ليس فى القرآن من هذا شىء» فإن القرآن له شأن اختص 
ا چ کلام اکر ل کا کی ول غر وان کان رل ا الرب: 
فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة» ولا ببعض سورة مثله. 

فلن ف الان تکار لاط ت عقت الارل فط ونما ف رة 
الرخمن خطابه بالك بعد كل ية لم يذكر متوالباً. ۰ 

وهذا النمط أرفع من الأول . 

وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار كما ظنه بعضهم» و#فل يأ 
ألڪفرون €6 ليس فيها لفظ تکرار إلا قوله: ولا اسر عدو ا عبد ©4 
وهو مع الفصل بينهما بجملة. 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي”“ وهو ينكرها ويكفرها": ألم تك فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم 
تك عرياناً فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاً“ فعرفتك؟ ونحو ذلك. 

وهذا أقرب من التكرار المتوالي» كما في اليمين المكررة). اه“ 

ثم قال بعد ذلك بعد ذكره للقولين الذين ذكرهما ابن الجوزي"' في معنى 
قوله: لا أعبد ما سبدو © . 


)١(‏ مسند أحمد ٠٥١ /١‏ وللاستزادة حول القصة انظر : البداية والنهاية ۱۸/١‏ - ۱۹ء ومسند أحمد 
٠۳۹١-٥‏ والسيرة النبوية الصحيحة ٥١١/۲‏ وذكر أن إسناد الإمام أحمد حسن. 

(۳) الأيادي جمع يد: بمعنى النعمة أما الجارحة فتجمع على (أيدي) والله أعلم. انظر 

الكليات ص٤۹۸.‏ ) 

(۳) يكفرها: كفر النعمة: جحدها وسترها. القاموس ص°*٦.‏ 

(6) خاملاً: خمل ذکره وصوته: خفی وهو خامل: كساقط لا نباهة له. القاموس ص٦۲۸٠.‏ 

oV _ ٠٥۳١/١۱١ مجموع الفتاوی‎ (0) 

(1) قال ابن الجوزي: «وفي تكرار الكلام قولان: أحدهما: لتأكيد الأمر» وحسم أطماعهم 
فيه . 
والثاني: أف الي ول اا د @ في حالي هذه وَل اد4 في حالكم 
هذه علدو ما اعد 3 و آنا عاب ما عَم ©)) فيما استقبل. زا3 المسير.۹/ 


„Yo _ oY 


0E‏ ) ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 


«قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول 
أكثر أهل المعانى» فقالوا: واللفظ للبغوي” معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون 
في الحال» ولا آنا عابد ما عبدتم في الاستقبال» ولا أنتم عابدون ما عبد في 
الاستقبال» وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

قال" : وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب على مجاري 


خطابهم»› ومن مذاهبهم التكرار إراأدة لتو كيد والإفهام» کما ان من مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف والإيجاز n‏ 


وف : ومن المفسرين من لم یذکر عير ا منهم المهد وی 
وابن عطبة“) قال ابن ٠‏ عطية: E 2 E‏ 


نا عاب ما عر و أي: أبداً ما حييت» ثم جاء وله 5 1 21 لیو 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر له شرح 
السنة ومعالم التنزيل وغيرهاء لقب بمحيي السنة وبركن الدين» له قدم راسخ في 
العلوم الشرعية» توفي بمرو ۵۱١‏ ه. سیر اعلام النبلاء .٤۳۹/۱۹‏ 

(۲) القائل هو الإمام البخوي كلم. 

(۳) كلام البخوي في معالم التنزيل ٥٦۳/۸‏ - 

(6) القائل: شيخ الإسلام كل. 

)٥(‏ أآي: القول ا الفرج بن الجوزي› وهو عند البغوي الأول. 

e هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي الأندلسي أصله‎ )١( 
تصانيف منها : التفصيل الجامع لعلوم التنزيل› والتحصيل في مختصر التفصيل › توفي‎ 
.ه٤٤١ فى حدود ثلائين وأربعمائة» وقيل أربعين وأربعمائة‎ 
سىن الى 0ات‎ RN 
۰ ال ي ي‎ 

(۷) كلام المهدوي ذكره شيخ الإسلام فيما بعد ٥٤۷ - ٥٤٦/١١‏ وهو في معنى قول ابن 
SE O‏ ولا في 
اللفظ› سوی موضع واحد منهاء فإنه تکریر في اللفظ دون المعنى. . 

(۸) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية 
المحاربي الأندلسي الغرناطي المالكي شيخ المفسرين» إمام في الفقه والتفسير والعربية 
قوي المشاركة ذا فطنة وإدراك» توفي ١١٤١ه.‏ سير أعلام النبلاء /١۹‏ 0۸۷. 


ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 302 


ا اعد ©4 الثاني حتماً عليهم نهم لا يؤمنون أبداًء كالذين كشف الغيب 
عنھم٠‏ کما قیل لنوح: نم کن بو ين فوم إلا من قد ءام [هود: ]۳١‏ أما 
إن هذا فخطاب لمعنيين» وقوم نوح قد عَمّوا بذلك. 

قال : فهذا معنی التردید الذي في السورة» وهو بارع الفصاحة: وليس 
هو بتكرار فقط» بل فيه ما ذكرته مع الإبلاغ والتوكيدء وزيادة الأمر بيانا 
1 ا 

ل اجود من الذي قبله من جهة انهم لمعت زائد على 
التكريرء لكن فيه نقصاً من جهة آخرى؛ ا ا 
فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه. 

وهذا غلط فإن قوله: 9ل يأ ألْكَيرةً 469 خطاب لكل كاف 
وكان يقرا بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر بها؛ ويقول هي 
براءة من الشرك: فلو كانت خطاباً لأولئك المعنيين» أو لمن ۶ منهم أنه 
ا و ن و 


(1) ردد الكلام؛ أي: أعاده وأرجعه. وانظر: اللسان .٠۷١/۳‏ 

(۲) التبري: من البراءة وهي خلوص الشيء عن غيره. الکليات ص۲۳۱ - ."٠١‏ 

(۳) كلام ابن عطية في المحرر الوجیز 0۸۸/۱٩‏ ۔ .٥۸۹‏ 

)٤(‏ القائل د شيخ الإسلام. 

() قال الشيخ في موضع اخر ن السورة: «وبهذا نعتها الي ل في الحديث المعروف في 
المسند والترمذي من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن آبيه عن 
النبي َء قال له: «مجيء ما جاء بك؟ قال جئت يا رسول الله لتعلمني شيا أقوله عند 
منامي . قال : إذا أخذت مضجعك فاقراً E‏ َف €9 ثم نم على خاتمتها 
فإنها براءة من الشرك. . ثم ذکر طرقه».اه. مجموع الفتاوی .٥٤٩ _ ٥٤۱/۱١‏ 
رة اجات د الاي ق الي 6١/٠‏ وان ارد ال كاب 
الأدب 9 والترمذي في جامعه كتاب الدعوات ٤۷٤/١‏ وقال الألباني: 
صحيح كما في صحيح سنن الترمذي ۳/ ٤٥‏ ورواه أحمد في المسند «0/٥‏ 
والحاكم في المستدرك كتاب فضائل القرآن. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي : اا ۱/.. وقد ذکر طرفه البخاري تعليقاً في کتاب e‏ (الفتح) 
10۸/۹. 


0E‏ ليس هي القرآن تكرار لا فائدة فيه 


وأيضاً فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم 


أنهم يموتون على الكفر. 


والقول: بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه» ولكن 


قد قال مقاتل بن سليمان: إنها نزلت في ابي جهل والمستهزئين» ولم يؤمن 
من الذين نزلت فيهم أحد"» ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق آهل 
الحديث كنقل الكلبى” . 


ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما 


ا کا و وعبد الرحمن بن أبي حاته”» واک اتال 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)€( 


)٥( 


(7) 


مقاتل بن سليمان البلخي أو الحسن» يروي عن مجاهد والضحاك وعطاء وابن سيرين 


وغيرهم»› وعنه سعد بن الصلت وعبد الرزاق» وبقية» وآخرون قال ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقةء وأجمعوا على تركه» توفي بعد الخمسين ومائة للهجرة. 
سیر أعلام النبلاء ۰۲۱۰/۷ وتهذیب التهذیب ۲۷۹/۱۰. ) 

ذكره الفيروز آبادي في تنوير المقباس عن ابن عباس (مطبوع مع الدر المنثور) .٤٠١/١‏ 


وذکره ابن الجوزي فی زاد المسیر ۲٠۳/۹‏ ونسبه إلى مقاتل. 


محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر الإخباري» أخذ عن أبي صالح وجرير 
والفرزدق وغیرهم» وعنه ولده هشام وغيره» شيعي متروك الحديث بل أجمعوا على ترك 
حدیثه لکثرة کذبه» توفي ٩٤۱ه.‏ سیر اعلام النبلاء ۰۲٤۸/٦‏ تهذیب التهذیب .٠۷۸/۹‏ 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» عالم العصر صاحب التصانيف البديعة أكثر 
الترحال ولقي نبلاء الرجال» وکان من أفراد الدهر» حدث عن أمم من العلماء وحدث 
عنه كثيرون أيضاًء ثقة حافظ ورأس في التفسير والفقه والإجماع والتاريخ والقراءات 


واللغة» توفى آخر شوال سنة ١٠٣ه.‏ 


سير أعلام النبلاء ۲٨۷ /١ ٤‏ ولم ينقل عن الكلبي في التفسير ولكنه نقل عنه في مقدمة التفسير . 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران العلامة الحافظ»› سمح 
من الأشج والحسن بن عرفة والزعفراني وخلائق کثیرون» وروی عنه ابن عدي وآبو 
أحمد الحاكم وغيرهم كثير» صنف الجرح والتعديل والتفسير وهو من أحسن التفاسير» 
توفي ۳۲۷ه. سیر اعلام النبلاء ۲۹۳/۱۳. 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ العلامة صاحب التصانيف» روى عن 


الربيع بن سليمان ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغیرهم › وحدث عله المقرئ وابن عمار 


وغيرهماء ولا یتقید فی الاختيار بمذهب بعينه› وله تفسیر يقضی له بالإمامة» توفى 
۸هھ. سیر آعلام النبلاء ۰٤۹۰/۱٤‏ شذرات الذهب ۲/ .۲۸٠‏ 


ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه N ٠‏ 


ا ا )1( )۲( 
وقد ذکر غیره هذا عن قریش”" مطلقا» .۱ے . 


0 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أحد الأئمة الأعلام أبو عبد اللهء 
ال وو ا ج ر م سمع إبراهيم بن سعد وهشيم ومعتمر وسفيان بن 
عيينة والقاضي بي يوسف والشافعي وغيرهم حتى عدهم الذهبي مئتين وثمانين ونيفاً. 
وحدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وولداه عبد الله 
وصح وبعض شیوخه» وکان من أعلام الدين الثقات الحفاظ› توفي ٤۱‏ هھ. انظر: 
سیر اعلام النبلاء ۱۷۷/۱۱ - .٠١۸‏ 

(۲) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ب بن إبراهيم يم التميمي المروزي شيخ المشرق وسيد الحقاظ › 
سمع من ابن المبارك والفضل بن موسى والفضيل بن عياض وابن عيينة ووكيع بن 
الجراح وعبد الرزاق وغيرهم» وحدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم» ثقة حافظ ساد أهل ا والمغرب بصدقة 
ت۲۳۸ھ. انظر : : سير أعلام النبلاء ٣٣۸/۱۱‏ ۔ ۳۸۳. 

() قريش: القرش: الجمع والكسب والضم من هنا وهناء يضم ببعضه إلى بعض» وتقرش 
القوم تجمعواء وقيل سموا بذلك من قريش: دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها 
فجميع الدواب تخافهاء سموا بذلك لأن جميع العرب تخافهم وتهابهم لجوارهم 
وهم قبيلة النبي ب أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 

. الأنساب» واللسان ۳٤/١‏ والقاموس ص٦۷۷.‏ 

(O‏ 8 المؤلف كل فيما بعد فأنقله مختصراً: 

رواه عبد بن حميد» عن وهب بن منبه» وعن ابن عباس» وعن قتادة. 
وروی ابن ابي حاتم» عن وهب بن منبه» وقال عكرمة: وقال قتادة. 
وروى قتادة» عن زرارة بن أوفي . 
ونعت النبي لها في الحديث المعروف - أي: أنها تبرئ صاحبها من الشرك - فقد أمر 
رسول الله بيه واحداً من المسلمين أن يقرأهاء وأخبره أنها براءة من الشرك فلو كان 
الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين أولئك فقطء لم تكن براءة من 
الشرك الذي يسلم صاحبه فيما بعد» ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل 
شرك اعتقادي وعملي» اقلا وانظر: مجموع الفتاوی .٥٤١ _ ٥٤١/١١‏ 
والحدیث سبق تخریجه ص۲۷۲ . 

.٥٤١ _ ٥۳۸/۱١ مجموع الفتاوی‎ )٥( 


© المبحث السابع <0 


قال الله كك : إن هذا قران بہدی إلى ے فوم [الإسراء: ۹] فالقرآن 
أنزله الله هادياً وطريقا ولم ینزله الغازاً“ وترانیم"» بل ولا شيء منه كذلك؛ 
ولذا قال شيخ الإسلام ک: «لا يجوز أن یکون الله آنزل لاما لا معنى له 
ولا يجوز أن يكون الرسول يي وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك 
من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطاًء سواء كان مع هذا 
تأويل القرآن" لا يعلمه الراسخون» أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء 
ا قلود ال کي ` 


٤٠٥/١ الألغاز: ألغز الكلام: عمّى مراده رأضمره على خلاف ما أظهره. اللسان‎ )١( 
والقانونن غر‎ 

© ارا مال وهو التطريب والتغني وتحسين الصوت. اللسان .٠٠٦/٠۲‏ 

(۳) مراده بالتأويل المذكور في قوله تعالی : هو الد آل عك التب مه عات نكمت هَن 
1 الك أ تارمث ا آلذَ في ف ويهر ريع فيع ما قب ينه أا َة وابساة 
ويله وم يلم اوی إل ا سحو فی آلملر رل ءامنا بد 1 قن عند رين و کد 5 
ولو الألبى ©6 [آل عمران: ۷]. قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: «التأويل التفسير» 
والمرجع : مصیره) .اه مجاز القرآن .۸٦/١‏ وقال الطبري: «معنى التأويل في كلام 
العرب» فإنه التفسير و والمصير. . . وأصله من آل الشيء إلى كذا» إذا صار 
إليه ورجع «يؤول أولاً» و«أولته أنا» صيرته إليه» وقد قيل: إن قوله: «وأَصسن تأوبلا) 
[النساء: ٥۹‏ والإسراء: ١۳]؛‏ أي: جزاءً. وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر 
القوم وصار إليه» .٠ه‏ تفسير الطبري 0-2/٦‏ 
وقال شيخ الإسلام كه في التدمرية TS EA SE‏ 
بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة 


١‏ - صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا= 


وإذا دار الأمر بين القول الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من 


القرآن وبين اال ال ا في العلم يعلمون» کان هذا الات خا 
من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب القطع به» 
وليس معناه قاطعاً على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن 


الف قك قال كير من : إنهم يعلمون تأويله» ومنهم مجاهد" - مع جلالة 


s1 (O) : DD f .‏ 
فذره -» والربيع بن انس » ومحمد بن جعفر بن الزبير > ونقلوا ذلك عن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


تأويل نصوص الصفات أو lL‏ ) 
آ مخت الفبير: > وهذا هو الغالب على اصطلاح اا ولذا 
e‏ - واختلف علماء التأويل a‏ إنهم 
يعلمون تأویله» أي : تفسيره. 

- بمعنى الحقيقة التي يۋول إليها الكلامء کما قال تعالی: عل طروت إلا اویل بوم 
يان اويم يفول اريت سوه من قبل فد جات رسل ريا بحن [الأعراف : .]٥١‏ فتأويل 
ما في القرآن من أمر المعاد هو ما أخبر الله فيه مما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء. . .» وكما قال تعالى حكاية عن يوسف لما سجد له أبواه وإخوته: يات 
ًا َأويل يى يِن بب فجعل عين ما وجده في الخارج هو تأويل الرؤيا. اه ملخصاً. 
فالثاني والثالث مما ذكر هما اللذان نص عليهما المتقدمون من الأئمة كما سبق نقل 
قول أبي عبيدة وابن جرير. والله أعلم. 

والخلاصة: أن التأويل في الشرع يرد لمعنييه: (التفسير» والمال والمرجع). فتأویل 
القرآن: إما تفسيره ومنه دعاء النبي لابن عباس [اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل]» وإما تأويل أمره ونهيه؛ أي: معرفتها والعمل بها في الحياة العلمية ومنه 
حديث عائشة: «كان يتأول القرآن» أما تأويل خبره فعلمه إلى اه على هذا المعنى. 
والله أعلم. 

رسخ الشيء ء يرسخ رسوخاً: : ثبت في موضعه» والراسخ في العلم: الذي دخل فيه 
دخولاً ثابتأًء وكل ثابت راسخ» والعلم يرسخ في قلب الإنسان. اللسان .٠۸/۳‏ 

سبقت تر جمته ص۱۹۲ . 

سبقت ترجمته ص۱۲٦۱‏ . 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ثقة من الطبقة السادسة» روى له 
أصحاب الكتب الستة وكان عالماً من فقهاء المدينة وقرائهم» توفي سنة بضع عشرة 
ومائة للهجرة. تهذيب التهذیب ۹۳/۹ وتقريب التهذيب ۲/ .٠٠١١‏ 


SNe=‏ ليس في القرآن كلام لا معنى له 
ابن عباس» وأنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله”". 

وقول آ ا فيما كتبه في الرد على الزناد CE E O E hE‏ 
فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وقوله عن الجهمية: إنها تأولت 
ثلاث آيات من المتشابه» ثم تكلم عن معناهاء دليل على أن المتشابه عنده 
تعرف العلماء معناه» وأن المذموم تأويله على غير تأويله» فأما تفسيره المطابق 
لمعناه فهذا محمود» ليس بمذموم» وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل الصحيح للمتشابه عنده» وهو التفسير في لغة السلف"» ولهذا لم يقل 
أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره 
معناهاء. بل يتلون لفظأً لا يعرفون معناه» وهذا القول اختيار كثير من أهل 
السنة» منهم ابن قتيبة”"» وأبو سليمان الدمشق ^ SS‏ 


(1) والآثار عنهم في تفسير الطبري ۲۰۳/٦‏ وابن كثير ۸/۲ (الشعب). 
(۲) أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله. 
(۳) الزنادقة: جمع زنديق وهو لفظ معرب» وهو الذي لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الله 
ويقول: بدوام الدهرء كما يطلق على كل متهتك مستهتر يتكلم بما هو كفر صراح دون 
نظر أو استدلال. انظر: لسان العرب /٠١‏ ١۷٤1ء‏ وفتح الباري .۲۷١/٠۲‏ 
(6) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان المقتول سنة ۲۷١ه»‏ ويقولون: بنفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى» ويفناء النار والجنة» والإيمان مجرد المعرفة فقط» والكفر 
و فقط» والفاعل لعمال العباد وهو الله وإنما تنسب إليهم مجازا ومن أصولهم 
يم العقل على النقل. 
مقا لات الإسلامیین ۳۳۸-۲۱١/۱‏ والملل والتحل »۸7/١‏ والفرق بين الفرق ۱۹۹. 
(٥)‏ طبع الكتاب بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 
(0) وانظر: تفسیر ابن جریر ۲۰٤/٦‏ واللسان ۳۳/۱۱. 
)۷( عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري صاحب التصانيف» حدث عن إسحاق بن 
راهوية وأبي حاتم الاي وغیرهما» وعنه اينه احمد وعبيد الله السكري وغيرهماء 
كان ثقة ديناً فاضلاً توفي سنة ١۲۷ه.‏ وانظر: سير آعلام النبلاء ۲۹٦/۱۳‏ 
وشذرات الذهب .٠٦۹/۲‏ 
(۸) ذكره المؤلف في منهاج السنة كما في ۳۲۷/۲ وفي مجموع الفتاوى . 
- وذكر هنا أنه من أهل السنة وهناك قال إنه من القائلين: إن اتصافه - أي الله - بأنه 
مباين للعالم عال عليه هو من الصفات المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة» وأما الاستواء= 


ليس في القرآن كلام لا معنى له VO‏ — 


و r‏ 
وقال في موضع آخر تتمة للمناقشة السابقة: والدلیل على ما قلناه 
إجماع السلف فإنهم فسروا < جميع القرآن. وقال تاف" : عرصت المصحف 


على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها“» وتلقوا 
ذلك عن النبي بء كما قال أبو عبد الرحمن السلمي : «حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوننا: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: نهم کانوا إذا 
تعلموا من النبي بيه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا» . 

وكلام آهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه» لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه» لكن لأنه هو 
لم يعلمه. 
وأيضاً: فإن الله أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستثن منه شيا لا يتدبر» ولا 


= على العرش فهو من الصفات الخبريةء وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة 
وأكثر أهل الحديث. . .» وقرنه مع أبي حاتم البستي وأبي العباس القلانسي والحارث 
المحاسبي› ولم يتبين لي ٬عنه‏ غير هذا. 

(۱) مجموع الفتاوی ۳۹۰/۱۷ ۔ ۳۹۱. (۲) سبقت ترجمته ص۲٣۱‏ . 

(۳) الخبر في حلية الأولياء ۳/ ۲۸٠١‏ وسير أعلام النبلاء .٤0۷١ - ٤٥٥ص /٤‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» مولده في حياة النبي َيه ولم يرّه» قارئ 
مجود ماهر فيه عرض القرآن على عثمان وعلي وزيد وابن مسعود وغيرهم› 
وحدث عن قمر وغتمان وغيرهما :وأخذ غه القران عاصم وعطاء بن السائب 
ويحيى بن وثاب وغيرهم» وحديثه في الكتب الستةء» توفي سنة ٤۷ه»‏ وقيل: 

۷۳ه» وقيل: قبل الثمانين كله. انظر: سير أعلام النبلاء ۲٦۷/٤‏ وحلية الأولياء 
11/2 

)٥(‏ أخرجه ون و مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لہ 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» قال أحمد شاكر : إسناده صحيح ۸۰/۱ 
وأخرجه أيضاً عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: آنهم كانوا 
يستقرئون من النبي ب فکانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حتی يعملوا بما فيها 

من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاًء» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح متصل. 
الطبري ۰۸۰/۱ وسیر اعلام النبلاء ۲۹۹/۲ و١۲۷.‏ 


سو ی ا سے 
قال: لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا 
يتدبر لم يعرف» فإن الله لم يميز بين المتشابه بحل ظاهر حتى يجتنب تدبره. 

وهذا ايضا مما يحتجون به» ويقولون: المتشابه أمر نسبي إضافي› فقد 
يشتبه على هذا ما لا یشتبه على غیره» قالوا: ولأن الله أخبر أن القران بيان 
ر وار ب منه شيئاً عن هذا الوصف» وهذا ممتنع بدون 
فهم المعنى» قالوا: ولأن من العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلاما لم 
يكن يفهم معناه» لا هو» ولا جبريل» بل وعلى قول هؤلاء كان النبي مي 
يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه 
القرآن"“ عندهم» ولم يكن يعرف معنى ما يقوله» وهذا لا يظن بأقل الناس. 

وأيضاً فالكلام إنما المقصود به الإفهام» فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا 
وباطلاًء والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل 
والعبث ویتکلم بکلام ینزله على خلقه لا يريد به إفهامهم وهذا" من أقوى 
ال ) 

وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في 
معناها وبينوا ذلك» وإذا قيل: فقد يختلفون في آيات الأمر والنهي» وآيات 
الأمر والنهي مما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناهاء 
ودا أيضا مما يذل :على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه» فإن 
المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي› کما يکون في آيات الخبرة وتلك 
مما اتفق العلماء على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخرى» فإنه على 
قول النفاة: لم يعلم معنى المتشابه إلا اللهء لا ملك ولا رسول ولا عالم» 
وهذا خلاف إجماع المسلمين في متشابه الأمر والنهي. 

وأيضاً: فلفظ التأريل یکون للمحکم» کما یکون للمتشابهء کما دل 


(۱) سبق بیان معنی المتشابه ص٥٦۱‏ - .۱١١‏ (۲) أي: لازم قول هؤلاء. 

(۳) الملحدون: جمع ملحد» والإلحاد في اللغة الميل والعدل» وهو مذهب من ينكر 
وجود الله » وقد يطلقی على الفتشكك الذي يتظاهر بالاقتناع دول عقيدة. المعجم 
الفلسفي ص۲۰ ۱۷٤‏ ولسان العرب ۳۸۸/۳. 


ليس في القرآن ڪلام لا معنى له A‏ 


ال وا ارال الا 2 عل دلت وي رة عي الج ااك 
معنى المتشابه» وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه؟ والمحكم 
آفضل منه وقد بين معناه لعباده! فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم 
معناه؟ وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطاباًء ولم يذكر في 
القرآن آية تدل على وقت الساعة» ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده 
عليهاء وإنما النزاع في کلام آنزله» وآخبر آنه هدی وبیان وشفاء» وآمر بتدبره» 
ثم يقال: إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله» ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذي لا يعرف أحد معناه» ولهذا صار کل من آعرض عن آيات لا يمن بمعتاه 
يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه» ثم سبب نزول الآية قصة هل نجران“ »> وقد 
احتجوا ا 3| و ن e‏ #بکلمة من ولور ر E‏ 
وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لاأ يعرف 
معناه لا الملائكة ولا الأنبياءء ولا أحد من السلف» وهو من كلام الله الذي 
أنزله إليناء وآمرنا أن نتدبره ونعقله» وأخبر آنه بیان وهدی وشفاء ونور» ليس 
المراد من الكلام إلا معانيه» ولولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له. 


)١(‏ أما كونها سبب النزول فهو ماعليه عامة المفسرين. 
انظر: أسباب النزول للواحدي ص۰۹۷ وتفسير ابن كثير ۲/ ٠١‏ (الشعب). 
وأصل القصة في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري (الفتح) ۹۳/۸ كتاب المغازي 
باب وفد نجران» وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ۱۸۸۲/۲ حدیث رقم .۲٤٠۰‏ 
ولفظ الحديث في مسلم عن حذيفة قال: جاء آهل نجران إلى رسول الله ية فقالوا : 
يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أميناًء فقال: «لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين حق 
آمين٤:‏ 
RR E E,‏ اا ا 
إلى رسول الله بيه يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل. . ٠.‏ 
الحديث. 

(۲) كقوله تعالى: إا رلته فى َة ألمَذَرِ € [القدر: .]١‏ 

(۳) کقوله تعالی: #ضّ ن ملم ما ا [٤‏ 

) کقوله تعالی: ن که راد و يكلم َه سمه اليم عِيسى أبن مرم [آل عمران: .]٤٥‏ 


م 2 aN‏ لاس سم 


.]۱۷١ کقوله تعالی : و ا ل ړوځ من [النساء:‎ )٥( 


ليس في القرآن ڪلام لا محنى له 


وقد قال الحسن:" ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلت 


ثم قال: «وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: 
إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماءء فضلاً عن 
غیرهم› وليس ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا وذلك 
تارة يكون لغرابة اللفظ» وتارة لاشتباه المعنى بخيره» وتارة لشبهة في نفس 
الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من 
الأسباب» فيجب القطع بأن قوله: وما يكم تأويء إلا اله وألأَسح في أليأي 
شوو ٤امنّا‏ ہو [آل عمران: ۷] أن الصواب قول من يجعله معطوفاء ويجعل 
الواو لعطف مفرد على مفرد» أو يكون كلا القولين حقاًء وهي قراءتان""› 
والتأويل المنفي غير التأويل المثبت“» وإن كان الصواب هو قول من يجعلها 
واو استئناف» فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي لا 
اا حه ووا و ا اا ی ا 
اين امون ازل رجا غه أن الراسخن ا لون اوك“ : 

وخاو غه أن فال الس هلي رأة فر ترف ال اهن 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه 


إلا الله » من ادعی علمه فهو ادت 


.٠٦١۳ص الحسن البصري سبقت ترجمته‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص٤٤.‏ 

E E o E ag a © 

کا او خی واوا 

)٤(‏ فيكون التأويل المنفي الذي بمعنى المرجع والمآل: أي: حقيقة ما يرجع إليه الأمر. 
والتأويل المثبت الذي بمعنى التفسیر وقد سبق بیان معانی التأویل ص٦۲۷‏ - ۲۷۷. 

) E TED 

(1) بأسانيد ضعيفة . | 

(۷) الأثر ذكره ابن جرير ۷١/١‏ في تفسيره (شاكر)» وابن كثير ۱۸/١‏ (الشعب). 


ليس في القرآن ڪلام لا معنى له A‏ — 


oe‏ ع أن العلماء يعلمون من تفسیره ما لا يعلمه 
غيرهم› وآن فيه ما لا يعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف 
عند قوله: اللا ال وجعل التأويل بمعنى التفسيرء فهذا خطاً قطعاً» .اه . 

وقال ّث في موضع آخر: «ومما يحتح به من قال: الراسخون في العلم 
يعلمون التأويل: ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي ئلا 
دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»" فقد دعا له بعلم 
التأويل مطلقاًء وابن عباس فسر القرآن كله» قال مجاهد" : «عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية اا 
وكان يقول: أنا من الراسخين ذ في العلم الذين يعلمون تأويله. 

وأيضاً فالنقول متواترة عن ابن عباس وي أنه تكلم في جميع معاني 
القرآن من الأمر والخبرء فله من الكلام في الأسماء والصفات» والوعد 
والوعيد» والقصص»› ومن الكلام في الأمر والنهي والأحکام» ما یبن آنه کان 
کل ی ن اي ا 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۹۰/۱۷ _ .٤٠١‏ 

(۲) لفظ البخاري عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله َء وقال: «اللهم علمه الكتاب»» 
وفي رواية «اللهم علمه الحكمة»» وآنكر ابن حجر له ورود اللفظ الذي ذكره الشيخ 
في الصحيحين» وقال: هذه اللفظة - (وعلمه التأويل) - اشتهرت على الألسنة حتى 
نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب» وأوله في الصحيح «اللهم فقهه في الدين». 
انظر: صحيح البخاري (الفتح) ۱1۹/۱ - ۰۱۷۰ وا/ ۲٤٤‏ و ۱۰۰/۷ و ۲۰۸/۱۳ 
والرواية المذكورة نسبها ابن حجر إلى «أحمد وابن حبان والطبراني وابن سعد والبغوي 
في معجم الصحابة وعند البزار أيضا». 
ولفظ مسلم «اللهم فقهه» كتاب فضائل الصحابة حدیث ۱۹۲۷/۲۱۳۸ وهو رواية 
لأحمد في المسند ۷/۱" 
وما لفظ أحمد في المسند ۳۴١ ۳۲۸ ۰۳۱٤ ۰۲٦٦/۱‏ فهو ما ذكره الشيخ كلم 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح ۲/ 
, وشرح الطحاوية ص٤٠۲»‏ صحيح. 

(۳) سبقت ترجمته ص۲٦۱‏ . 

() ابن جرير في التفسير ٩١/١‏ (شاكر)» وحلية الأولياء ۲۷۹/۳ وسير أعلام النبلاء .٤٥١ /٤‏ 


وأيضاً قد قال ابن مسعود: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في ماذا 
ا 


وراشا ٠‏ متفقون على أن آیات ا ا وهي نحو 
خحمسمائة 0 ٤‏ وسائر القران خبر عن الله وأسمائه وصفاته» أو عن اليوم 
الآخر والجنة والنار» أو عن القصص» وعاقبة أهل الإيمان» وعاقبة آهل 
الكفر» فإن كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله» فجمهور القرآن 
5 يعرف أحد معناه! لا الرسول ولا أخد من ا ومعلوم أن هذا 
ا ظاهرة . 

فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا“ أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي 
الناس» بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناهء فإذا كان الله قد علم عباده تأويل 
الأحاديث التي يرونها“ في المنام فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي المبين 
الذي ینزله على آنبيائه بطریق الأولى والأحرى».اه” . 


(1) آخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من الصحابة. انظر: الفتح ٤۷/۹‏ - 
۸ وابن جریر في التفسیر ۸۰/۱ (شاکر). . 

)۲( هذا هو المشهور عند بعض العلماء حتى ألف فيه بعضهم مؤلفاً خاصاً مثل تفسير 
خسوا ا لمقاتل «قد حقق رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية). 
قال الزركشي : «ولعل مرادهم المصرح به» فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط 
منها كثير من الأحكام» البرهان ۳/۲. 

(۳) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزا م الخصمء 
وقيل : هي مدافعة الحق بعد العلم به. التعریفات ۲۲۷. 

Ne الرؤيا: ار ق الا و ا ع انظر: مفردات الراغب‎ )٤( 
OE 

)0( كما في قصص يوسف ! وفي الإسلام اشتهر به بعض العلماء وا اا 
وغیره» بل وألف بعضهم فيه كتباً . 

.٤١٤۳ _ ٤٨١۲/۱۷ مجموع الفتاوی‎ )١( 
٤٤١ _ ۳٣۳/۱۷ وللاستزادة حول هذه المسألة. انظر ما ا مجموع الفتاوی‎ 
فقد أطال وأجاد وما نقلته هو كخلاصة تدل على المقصود فقط . وانظر: درء تعارض‎ 
.1۸ ۔‎ ٦۷/۳ ومجموع الفتاوی‎ ۲٠۸ - ۲٠٤/١ العقل والنقل‎ 


كلام شيخ الإسلام فى علاقة القرآن بغيره 
وفیه فصلان : 


الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره. 
الفصل الثانى: الرد على من طعن في القرآن كما بيّنه القرآن. 


الفصل الأول 
| 


الفرق بين القرآن وغيره 


وفیه مباحث: ‏ 

المبحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة. 
المبحث الثاني : الفرق بين أتباع القرآن والمعرضين عنه. 
المبحث الثالك: الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن. 


الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 


ا 
www‏ ا O2 E‏ ر 
ڪڪ ي ا المبحث الاول واج کک 


الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 


قال شيخ الإسلام ك : «والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم 
يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضتهء فلفظه آية"'. 
ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهیه آية» ووعده ووعیده آية» وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب آيةء وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية» كل 
ذلك لا يوجد له نظیر في العالم. 

ا له الرراة و الاتجل وال بور 0 يوجد لها نظیر آبف لم 
يضرنا ذلك فإنا قلنا إن آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم وإن كانت لجنس 
الأنبياءء كالإخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيهاء» وكذلك إحياء الموتى 
قد كان آية واحد من الأنبياء ذ را ي كما كان ذلك 
لموسی“ الي وغیره». 


(۱) يرى شيخ الإسلام أن استخدام كلمة «آية» بمعنى الدليل والبرهان أكثر دلالة على صدق 
الرسول ييه بخلاف كلمة معجز أو معجزة» وذلك لأن علامة صدق الرسول فى دعوى 
رسالته هو ما یقدمه من آیات تشهد بصحة دعواه وما بحتج به من براهين تؤيد قوله 
وتسميتها بالآيات والبراهين تكون مطابقة لمسماها أو مطردة في ذلك لا تتخلف عنه»› 
بخلاف كلمة معجزة. وانظر کتاب: النبوات ص٦۲۰‏ - ۰۲۳۵ وما سبق في ص١١٤٠.‏ 

(۲) من ناحية أنها وحى من الله وأنها تتضمن أخباراً بالغيوب وما فيها من تشريعات قبل 
اريف لا نظ لها من تشريغات العفول الشرةء: 

(۳) فإنه آیته وبرهانه ومعجزته کما قال تعالی: لاورسلا إل ب سوي ا ق َد جشمکم ایر 
قن يڪم ا ان کڪم ي يت الین كهيكة الطير انح فيو میک طب پان آلو وای 
الآڪمه والبرمت وي الْموق بدن 4 [آل عمران: »]٤۹‏ وقد سبق ص٥٥۲.‏ 

.]۷۳ كما قال تعالى في قصة القتيل : «ففلتا أضروه بَعْْبًاً كلك يى أله لمو [البقرة:‎ )٤( 
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إلى أن قال الشيخ ا4 : «وما اتی به محمد مي من الآيات فهو دليل 
على إثبات جنس الأنبياء مطلقاً وعلى نبوة كل من سمي في القرآن» خصوصا 
إذا کان هذا مما أخبر به محمد ميو عن الله» ولت اى على صدقه فيما 
يخبر به عن الله» وحينئذ فإذا قدر أن التوراة أو الإنجيل أو الزبور معجز لما فيه 
من العلوم والإخبار عن الغيوب» والأمر والنهي» ونحو ذلك لم ينازع في ذلك 
بل هذا دليل على نبوتهم صلوات الله عليهم» وعلى نبوة من أخبروه بنبوته» 
ومن قال: إنها ليست بمعجزة» فإن أراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم 
كالقرآن فهذا ممكن» وهذا يرجم" إلى أهل اللغة العبرانية. 

وأما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الأخبار عن 
الغيوب أو الأمر والنهي» فهذا لا ريب فيه» ومما يدل على أن كتب الأنبياء 
معجزة أن فيها الإخبار بنبوة محمد بي قبل أن يبعث بمدة طويلة» وهذا 
لا يمکن علمه بدون إعلام الله لهم» وهذا بخلاف من أخبر بنبوته من الکهان" 
والوانفت فان عا انعا كان عد ق ب اة لا ت دال دك 


)١(‏ الآيات القولية والفعلية كما سبق ص١١٤٠‏ وما بعدها. 

)۲( ضبطها يرجع بفتح أوله وکس تالله: 

(۳) وانظر ما کتبه ابن کثیر في : البداية والنهاية من الروايات والآثار في أخبار الكهان 
وتحدثهم بمبعثه وء وأنهم استرقوا ذلك من الجن مما تسرقه من السمع» ومنها 

ما ذكره عن ابن إسحاق» «أن امرأة من بني سهم يقال لها الخيطلة كانت كاهنة في 

الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتها› ثم قال: در ما أدر» يوم 
عقر ونحر» قالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟. .. فما عرفوه حتى وقعة بدر 
فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته» البداية والنهاية ۲۸1/۲. وقد سبق 
تعريف الكهانة ص١١٠.‏ 

() وانظر ما کتبه ابن کثير في باب في هواتف الجن وذكر أثاراً منها ما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمر قال: «ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا کان كما 
يظن. . . وذكر قصته مع كاهنهم في الجاهلية. . ثم قال عمر: صدق بينما أنا نائم 
عند آلهتهم؛ إذ جاء رجل بعجل فذبحه» E od‏ 
صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح» يقول لا إله إلا أنت» فوثب القوم 
قلت لا برح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح› أمر نجيح» رجل فصيح› 
يقول لا إله إلا الله فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبي». البخاري (الفتح) ۷/ =١۷۷‏ 
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واسترقته الجن من الملائكة فتحدثت به وسمعته الجن من أتباع الأنبياء. 

فالنبي الثاني إذا كان قد أخبر بما هو موجود في كتاب النبي الأول» وقد 
وصل إ ليه من جهته لم يكن آية له» فإن العلماء يشاركونه في هذا. 

وأما إذا أخبر بقدر زائد لم يوجد في خبر الأول و 
إليه خبر نبي غيره كان ذلك آية له كما يوجد في نبوة أشعيا"“ وداود وغيرهما 
من صفات النبي ما لا يوجد مثله في توراة موسی" فهده .الكت عة لها 
فيها من آخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي» وكذلك فيها من الأمر والنهي 
والوعد والوعيد ما لا ا به إلا نبي» او تابع نبي» وما اتی به أتباع الأنبياء 


من جهة كونهم أتباعا لهم مثل أمرهم بما أمروا به ونهيهم عما نهوا ج 
ووعدهم بما وعدوا به ووعيدهم بمايوعدون به فإنه من خصائص 
AALS‏ 


0 


= كتاب المناقب باب إسلام عمر بن الخطاب» وابن کثیر ٠۳٠۸/۲‏ ثم ذكر آثاراً كثيرة 
في ذلك. والهاتف: المنادي لا يرى» وقد يكون من الملائكة أو مؤمني الجنة أو 
غيرهم . وانطر: الفتح ٠۲۰۰/۳‏ ولسان العرب .۳٤٤/۹‏ 

(1) هو نبي من أنبياء بني إسرائيل حسب اعتبارهم ولم يرد ذكره في القرآن الكريم وهو 
صاحب أحد أسفارهم قبل عيسى وا قار ال ع الإعلام للقرطبي 
ص۱۸١‏ و٥۹٤‏ - ٤۹٦‏ ودرء تعارض العقل 4/۲ والجواب الصحيح ۲٤/۲‏ 
(المحققة) . 

(۲) وانظر ما ذكره الشيخ من بشارات داود #4 ببعثة النبي ية في الجواب ٣‏ 
٤‏ - ۳۲۳» وفی المحققة ۳۰۹/۳ - ۳۲۸. وبشارات أشيعا ## ببعثة النبى بل فى 
الجواب الصحيح ۳۳١-۳۲٦/۳‏ وفي المحققة ۳۳۱/۳ - ۳٤۸‏ وبشارات التوراة 

ببعثه النبي ية في الجواب الصحيح ۳٠١ - ٠٠١/۳‏ وفي المحققة ۲۷۸/۳ ۔ ..۳٠۹‏ 

(۳) وذلك لأنهم مبلغون عنهم فقط فهم ينقلون ما سمعوه من الأنبياء إلى من بعدهم. 

0© کات الات 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


فال شيخ الإسلام #: «كل من سمع القرآن من مسلم وكافر علم 
بالضرورة انه قد ضمن الهدی لمن e‏ دود من اکال 
تعالى: ل ذلك التب لا رب فه هذى لَمْقَين ©@©) [البغرة: ١ء‏ ۲]ء 
وقال n‏ لالص © کن انزد لَك ف یک ف E LA‏ 
وزگری موت 0 أ نر اکم ن ریک ولا تَسعوا من دونو ی 
[الأغ ةوقال 2 ا ن هدّى فمن e‏ قيضل رک 
فان 2 EF E‏ ال 


ول سے هھ 


عى 3 قل ل کک ر کک بصا © تال كتك أنتك ايشا 
ر ت وء 


ييا ولك یوم نشی 3 درك زی ن ١‏ رف ولم من بَابتِ بت ربد ولعدَاب الأخرةٍ 

اشد وب €6 [طه: ۱١۲۳‏ - ۱۲۷].ء وقال تعالى: #وهدا كب أله مبارك 

فابعو اشر لعل مون €6€ [الانعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى: #وإتك دى إل 

صرطر مُسسَقيم€ [الشورى: ۲٥]ء‏ وقال تعالى : صب أله ليك 1 

من الظلسّتِ إل الور اه ت إل اط الد اد @' الہ اَی لہ 
و السمرات وه مَأ فى رض [ابراهیم: ۱» ۲]. 


وكذلك نعلم آنه ذم من عارضه وخالفه» وجادل بما یناقضه کقوله تعالی : 


(۱) والناس طائفتان: إما منتفع أو لاء كما قال لازي کدبوا اتا ص وبك في 
الظلمتِ س َل اله صله وَس يَأ مله عل مط مسقيو ©4 ااج 4[ 


وا درد ارف العقل ا ALON‏ 
© القك: الق من كل شى اللسان ٤/١‏ 


3E‏ بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


ا [o٦‏ ذلك 


وإذا كان كذلك» فقد علم بالاضطرار أن من جاء بالقرآن أخبر أن من 
صدّق بمضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى» ومن أعرض عن ذلك كان 
جاهلاً ضالا"» فكيف بمن عارض ذلك وناقضه وحينئڊٍ فكل من لم يقل 
بما آخبر به القرآن عن صفات الله واليوم الآخرء كان عند من جاء بالقرآن 
جاهلاً ضالاً» فكيف بمن قال بنقيض ذلك . 


فالأول عند من جاء بالقرآن في الجهل البسيط“› وهؤلاء في الجهل 
ER‏ 


ولهذا ضرب الله تعالى مثلاً لهؤلاء e‏ فقال: #اوالن 


كف اغا لهم کرب بقَيعَةٍ سه اطعا ماه حح لا اهم لر يجده شيا ومد 


(1) ولقد نص شيخ الإسلام على أن: «سبب الضلال في کل شىء هو الإعراض عن 
القرآن». وانظر: درء تعارض العقل والنقل ٥٤/١‏ - 

(۲) وقد وصف الله حال من یعارض آیاته بمعقوله في سورة اس کک وين 
جيل ف اتو بير علو وسن ڪل سين تربدر 9© کب يو Es‏ ره فانم ٥‏ 
ديد إل عاب َير €9 [الححج: ٤]ء‏ وقوله تعالی: آل 
آله عير علو ولا هذى ا کب نر @4 1ال ۸[ 
ولقد تكلم شيخ الإسلام حول هذه الآيات وأطال وأفاد في درء تعارض العقل والنقل 
TIT TT‏ 
وتكلم عن وصف الله لحال المعارضين بأنها من فعل الشياطين المعادين للأنبياء في 
درء تعارض العقل والنقل ۲۱٣/۰‏ ۔ ۲۲۳. 

(۳) وقال في موضع آخر إن: «المبطل لايصادم لفظ القرآن إلا إذا أفرط في الجهل». 
انظر: بيان تلبيس الجهمية .١١/۲‏ 

)٤(‏ الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. التعريفات ص*۸› 
والکليات ص ۳٥۰°‏ . 

٠۸٠ص الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. التعريفات‎ )٥( 
. ۳٥۹ص والکلیات‎ 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه ۹ ٠‏ 


الله عنده ll‏ واه سريم يساب 463 [النرر: ۳۹] فهذا مشل ا | 
٠‏ ال ارکب 

وقال تعالی: أو کظلم فی د تر ا بقل سج ن وقوه سج ن فق 
سا مشت ہنشہا کرت ہیں إا لن کم لر بکد میا ین کہ ی اھ کڑ شی کا 
َم من ر € [النور: ]٤١‏ فهذا مثل أهل الجهل البسيط ومن تمام ذلك أن 
يعرف .أن للضلال شاا فى شين : 

أحدهما: الإعراض عما جاء به الرسول يي . 

والثانى : معارضته بما يناقضه» فمن الثاني الاعتقادات المخالفة للكتاب 
والسنة. ` 

فكل من آخبر بخلاف ما احبر به الرسول ڳلا عن شي۔ من آمر الإيمان 
بالله واليوم الآخحر آو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه» سواء اعتقد ذلك بقلبهء أو 
قال ا 

وتكلم يا عن سبب المعارضة والإعراض عن القرآن فقال: ‹ 
أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه» لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو 
جهل مركب : 

فالأول: کر بقیعة سسب الظمعان ماه ی إا بحاءم لر يجده شيا 


سے سے ا ر 3 


رید ا که AEE‏ ری ۾ ليساب [اللوو :]۴١‏ 
ااي e.‏ ف بحر َي قشل سج ِن صن فوقِوء مج ن : 
EF NE‏ بض إا نج کم لر يکد برها ون لر جع أنه له ي ورا نا لم ِن 
ر4 [ألور: :]٤١‏ ) 
وأصحاب الان والإيمان نور على نور» قال تعالی : وديك أوْحينا ڪينا 


ر ص ا 2 م ص سے 2 ص سرس ا مر لر ٥‏ 9 ص 

اليك وا ا ا کت ندری ما ا و امن ولدكن جعلته ورا نہدی ب4 من 

ررم چ ص ر سے ص ر 2 ۶ ر ف ا 

شاءُ من ع دنا ونك لېډۍ إل a‏ مسقم 9 ) رل 3 لی م لوت 
جي فل سر م 


رمَا ف ارط آل ف لله صر آلا او [الشورى: »]٥۳ .٠۲‏ وقال تعالی : 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۳۷٤/٥‏ - ۳۷۷. 
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E 4‏ 4 7 < )1( » 
ال E‏ ور اللات والارّض مش ورو 4% و ن حر | يه » وقال تال 
: و ر و ا 
لیے اموا به وعرروه ونصروه واتبعوا الور الزئ أنزل معه, أوليك هم 
أَلْمقَّلحونَ# [الأعراف : ٠٥۷‏ . 


فآهل الجهل الط منهم أهل ا من هو لاء المعارضين 
للکتاب المعرضين عنه » وهل الجهل المركب: رباب الاعتقادات الباطلة التي 
یزعمول نها عقلیات› وآخرون ممن يعارضهم يقول : المناقض لتلك الأقوال 
هو العقليات . 

ومعلوم انه حینئذ یجب فساد ال الاعتقادين أو کل والغالب 
فساد كلا الاعتقادین› لما فیهما من الإجمال“ والاشتبا ۳ وان الق بكرن 
فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء خا وناطا ومع هؤلاء خا اطا والحق 
الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه" . والله أعلم». اه" . 


وقال في موضع آخر عن أنواع المعارضين وأنهم إما مقلدة أو. أصحاب 
ذوق› وعن حکم الله فيهم › فقال : 
)١(‏ سورة النور: ٠١‏ وتمامها: #مل وري كيشكوز فا مصباح الصاح فى اة الزجاجة كات 
و وو کک 7 ٍ ور رګ 
کرک رئ بون ن شج مرڪ يوو لا ريو ولا عرو ب رتا بضی 
تسه ار ور ل ور ری ی لَه انورو من کا وضرب اله الامتل لتاس وله يكل شىء 
يم. 
)۲( وعزروه. آی: وقروه وعظموه ه وحموه من الناس . انظر: تفسير الطبري 4/17 
)۳( ينوه الشيخ كيرا ناقض العقلانين ونقضهم لحججهم بأنفسهم ومخالفتهم صريح العقل 
وأنه ليس لهم طريقة واحدة يه پثبتون عليها . انظر مثلاً : درء تعارض العقل والنقل / VV‏ 
)€( الإجمال: نراد الكلام على وجه یحتمل زرا متعدده» وعکسه التفصيل وهو تعيین 
بعض تلك المحتملات أو كلها. انظر: التعريفات ص۹٠‏ والكليات ص١٤‏ 
)٥(‏ الاشتباه: اختلاف مراد المتكلم على السامع لاحتماله وجوهاً مختلفة. انظر: الكليات 
ص ٤٥‏ ۸. 
(7) بل ويرى شيخ الإسلام أن: «أقوم الطرق إلى أشرف المطالب هو القرآن». 
انظر: الرد على المنطقيين ص١١٠.‏ ) 
)۷( درء تعارض العقل والنقل ۱۹/۱ 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه ۹ کک 


«وعامة من تجده من طلبة العلم» المنتسبين إلى فلسفةء أو كلام أو 
تصوف» أو فقه"» أو غير ذلك» إذا عارض نصوص الكتاب والسنة بما يزعم 
آنه برهان قطعي» ودليل عقلي» وقياس مستقيم› وذوق صحيح» ونحو ذلك» 
إذا حققته" وجدته ينتهي إلى تقليد لمن إذا كان من الأتباع» أو إلى 
ما افتراه هو أو توهمه إن کان من المتبوعين | وللطائفتین نصیب مما ذکره الله 


م ص ص ہے 4ے مي 4 ۶ زر ۔ڑرے ر ر رط 
قال تعالى # وم الاس من بنذ من دون اله ندادا ے کک 
TE‏ سے چ4 ا ك ر رر ر و ا سر گے 
ای امیا اند خا بو وکو ری الین ظلموا إذ يرون المداب أن ألمَوَةَ لله جَيمًا 
a‏ ا ا e‏ ا ا ا اا 
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سرس ھت 


بخرجين من الَا © 
[البقرة: .]١۱١۷ - ٠١١‏ ) 


وقال تعالى: ووم يعض الظالم على ديه يفول يتن أنضذت مع الرسول 


)١(‏ أي: متعصب فيه لا عامة الفقه. 

(۲) الذوق عند المتصوفة: «عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره). 
ص۱۰۷ وهو في حقيقته أوهام ونوازغ شيطانية لا غير. 

a GSS E Ca التحقيق لغة:‎ )۳( 

به: إثبات دليل المسألة مطلقاً أو بدليلها؛ «أي: إثبات دليل المسألة ل 
. انظر: الکلیات ص٦۲۹.‏ 

)€( شيخ الإسلام اورا 
أ - أن «المعارضين للكتاب والسنة بارائهم لازم قولهم الإلحاد». وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل ."/١‏ 

ب _ وأن «المعرضين عن الكتاب المعارضين له سوفسطائية» منتهاهم السقسطة في 
العقليات» والقرمطة في السمعيات». وانظر : درء تعارض العقل والنقل .۲٠٠/٠‏ 

ج - وان «من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات فلا بد له من كتمان» أو 
كذب» أو تحريف» أو أمية» مع عدم العلم وهذه أمور كلها مذمومة». وانظر: درء 


تعارض العقل والنقل /١‏ ۲۲۷. 


ا 0E‏ بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


وس ل ۳ > 


سیکا €9 بولق کت ر اذ ملاتا ياد @ قد اصن ڪن الرڪر َد 


ا وڪات ليطن لاسن دو [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

وقال تعالى: يم لَب ب جم ف التار قولون يتنا أطْعتًا له وأطعتا 
السو © وقالوا رسا إا أطعتا سادا وكبتا قأضلو ا اسيلا €9 ربا ٤ات‏ 
قبن ت اعاب ولعم لما كيا €6 [الأحزاب: ٦١‏ - ]ء وقال تعالى: 
ولد يحاون ف التار یول السْعَمتؤا لز سکب ا ك کم ees‏ 
اشر موی عتا با مت آلار @ تل اک ا ل کا فیا ر 
له قد حکگم بے اباد @) [غافر: ۷٤ء‏ ۸٤]١.۱ه.‏ 


ES 


)۱( درء تعارض العقل والنقل A/V‏ _ ۳ . 


— 


القفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 3E‏ 


O <0‏ 
2 ف الثالف 4 
0 المبحث الثالت E‏ 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه الفران 


قال شيخ الإسلام ينه وهو يعلل الأوصاف التي وصف بها النبي ل من 
أفدات ر كاك لها لرا ع مجو ا انه تاف ون الف حصن 
معروفون في الناس» وقالوا إنه كاهن» وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزونء 
والشعر موزون» وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة. 

فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين النبي ڪل فقال: هل ايش ل سن 
رل ليطي 9 تل عل کل فلي اير @ بف لسع ڪشم کيوت ©4 


ALR SIAL TN <S 8‏ > د SN (DLyg 7 A‏ 
ثم قال: #والشعراء يََيعَهُم العاوة 9© ار تر أتَهْمْ ي ڪل واد يهي ٠‏ 9 


2 
| 


اہم قولوت ما لا يفعلوت لا آل اموا ويوا لصحت وكرا لله 
کا4 وقال: #وما تله امغر وما بض له إن هو إلا ذد وفرتان مين 
4€ [یس: »]٦٩4‏ وقال تعالی: #وما هو بقول ساعر ليلا ما ومون ا وا قول 
کاهن فيلا ما كرود © زيل يِن رب ملين @€€ [الحاقة: ]٤١ - ٤١‏ ولهذا لما 
عرض الكفار على كبيرهم الوحيد أن يقول للناس: هو شاعر» ومجنون» 


° xis 


.٠١١ص الشعراء: جمع شاعر» وهو قائل الشعر وقد سبق تعريف الشعر‎ )١( 

(۲) الكاهن: هو من يدعى الكهانة وقد سبق تعريفها ص١١٠.‏ 

eS GT IES ae U ©‏ 
الشعراء - في كل واد يذهبون» كالهائم على وجهه على غير قصد» بل جائراً على 
الحق» وطريق الرشادء وقصد السبيل» وإنما هذا مثل ضربه الله لهم في افتنانهم في 
الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق» فيمدحون بالباطل قوماً ويهجون آخرين كذلك 
بالکذب والزور». تفسیر ابن جریر ۱۲۸/۱۹. 

)٤(‏ الآيات في سورة الشعراء ۲۲۱ - ۲۲۷» والاستثناء في الآية أخرج المباح من الشعر. 

(8). الد هو الد ن الحير ةوسق بان ذلك صا : 


وساحر› وکاهن › صار يبين لهم أن هذه آقوال فاس ون الفرفق معروف 
ىنە وبين هذه الأجناس. 


فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة» وكل 
واحد منها يعرف بخواصه المستلزمة لهء وتلك الخواص آيات له مستلزمة له 
فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بهاء وتلك الخواص خارقة لعادة 
غير الأنبياء وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد لغيرهم فهذا هذا. والله 
أعلم» ۳ 

وقال في موضع آخر مبيناً الفرق بين الشعر والقرآن: إن الله أمر نبيه أن 
يدعوا إلى سبيل ربه: بالحكمة» والموعظة الحسنة» ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» وهذه الطرق الثلاثة”“ هي النافعة في العلم والعمل وتشبه ما يذكره 
أهل المنطق من البرهان» والخطابةء والجدل. 


بقي الشعر والسفسطة“ - التي هي الكذب المموه ذلك a‏ 

مل ایگ ی سن تن اتی © ل ی کل أو ير @ ؛ AEE‏ 

ڪرشم كوت 9© واشعر بيعم اوه 4€ [الشعراء: ۲۲۱ - ]۲۲١‏ إلى 
ا ا فذكر الأفاكين“ وهم المسفسطون» وذكر الشعراء. 


)١(‏ ملخص الخبر أن ا من القرآن فأعجبه ووصفه بأنه: لیس بشعر لا رجز 
ولا قصيد ولا من شعر الجنء وأن له حلاوة ويعلو ولا يعلى عليه» ثم عيره بذلك 
صناديد الكفر وجمعوا له مالا ليعطوه إياه تعبيراً له آنه إنما يريد E‏ 
طعام ابي بكر ڪه ھک ذكر الله عنه: قال إن ما إلا عر بر 9ن هنا 
إل فول بسر ©6 [المدثر: ٤۲ء .]۲١‏ 
والخبر بتمامه a‏ جریر ف التفسي. ١ ۱0١/۹‏ ,واين كتير فى التفسير ۸ 
۳ این کر فی الندایة والات 1۲-0۹7۴ اطول واشنا مما فی 
التفسير» والحاكم في المستدرك ٠٠١/۲‏ برقم ۳۸۷۲ء وقال: حديث صخيح الإسناد 
على شرط البخاري» وأقره الذهبي . 

(۲) کتاب النبوات ص۳۲ ۔ ۳۳. (۳) سبق بیانها ص۲۳۸. 

) سبق تعریفها ص۲۳۸.‎ )٤( 

() جمع أفاك» وهو صاحب الإفك» والإفك في اللغة: الکذب. اللسان ۳۹۰/۱۰. 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن SE‏ 


وكذلك أبو بكر الصديتق قال لعمر بن الخطاب لما قال له: «يا خليفة 
رسول الله تألف الناس» فأخذ بلحيته وقال: يابن الخطاب أجبار في الجاهلية 
خوار”" في الإسلام» علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى» أم على شعر 
مفتعل؟)" فذكر الحديث المفترى والشعر المفتعل”". كما ذكر الله تعالى ‏ 
الأفاكين» والشعراء. ) 


وكان الإفك فى القوة الخبرية» والشعر فى القوة العملية الطلبية“› 
فتلك ضلال وهذه غواية. 


ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيراً في مثل: 
المليين" من الرهبان" وفاسدي الفقراء“ وغيرهمء ثم لما كان الشعر 
مستفاداً من الشعور - فهو يفيد إشعار النفس بما يحركهاء وإن لم يكن صدقاًء 


.۲٠۲/٤ رجل خوار: أي: ضعيف. وانظر: اللسان‎ )١( 

(۲) الأثر موجود في مسند أبي بكر الصديق: للسيوطي ص۷١٠‏ رقم ۳١۷‏ ونسبه إلى 
الإسماعيلي عن عمر بن الخطاب» قال: «لما قبض رسول الله َة ارتد من ارتد من 
العرب. . .» وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ۸۷/۲ ولم يعزه. 

)۳( فسر الشيخ كله كلمة أبي بكر ض هذه في موضع آخر» فقال : «(ويقول : إني لست 
أدعوهم إلى حديث مفترى كقرآن مسيلمة» ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي› 
وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور والإفك المبين» مجموع 
الفتاوی .١١١/۲‏ 

.۳٥ص وانظر ما قاله الراغب في : مفرادته ص٥۰۱ وص۹٦۲» وهامش‎ )٥()٤( 

(0) الملة: اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نبي ليتوصلوا إلى أجل ثوابه. الكليات 
ص٤٤٤.‏ والمراد بهم هنا المدعون اتباع ملل الأنبياء والمبالغون في ذلك الادعاءء 
فهم يعبدون الله بما شرع وما لم يشرعه. . . ويزعمون ذلك اتباعاً وقربى إلى الله. 

(۷) الرهبان: هم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلون بها عن الناس 

ويتركون ملاذ الدنيا ومخالطة الناس» ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم 
ونحوه» ويتركون الدعوة والجهاد. انظر: القاموس المحيط ص۱۱۸ء والتعريفات 
ص۹١۱.‏ ) 

(۸) فاسدي الفقراء: يقصد بهم الصوفية المنحرفة كما سينص عليه بعد أسطر. 

.۲٤۸ - ۲٤٤ص وانظر:‎ 


0 القرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 


ad LA O ES 
خاصة الشعر - فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون.‎ 
والغي ": اتباع الشهوات» لأنه يحرك الناس حركة الشهوةء والنفرةء‎ 
والفرح» والحزن» بلا علم» وهذا هو الغي» بخلاف الإفك فإن فيه إضلالاً في‎ 
العلم بحيث يوجب اعتقاد الشيء» على خلاف ما هو بهء وإذا كانت النفس‎ 
تتحرك تارة عن تصديق وإيمان» وتارة عن شعر‎ 
والثاني: : مذموم إلا ما استني مه قال تغالى: وا عل الأ و‎ 


ر یر ۾ 


يبغ له إن هر إل د وقرءان هين @{ [يس: ]٩۹‏ فالذكر خلاف الشعر» فإنه 
وا يذكره القلب” ٠»‏ وذاك شعر يحرك النفس فقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة" » الاعتياض بسماع القصائد 
والأشعار عن سماع القرآن والذكر» فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره» من 


.1"۲٤ص التفرة: التفرق والتباعد والشرود. القاموس‎ )١( 

(۲) التخييل: تخيل الشيء له تشبه وهو ما تشبه له في اليقظة والحلم من صورة. القاموس 
ص۱۲۸۸ . 

(۳) الغي: جهل مع اعتقاد فاسد. مفردات الراغب ص*۸". 
وسيفسره الشيخ بعد بأنه اتباع الشهوات التي هي هوى النفس. ) 

(6) وذلك لأن الشعر قسمان ممدوح قال المؤلف كل عند قوله تعالى: #هل 
یکم ع من تَر أَلقَيَطِينُ ©© . . .€ ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك 
آثيم» وأن الشعراء يتبعهم القاوون. 
فظاهر القران 2 ليس .فة آن الشعراء : تتنزل عليهم الشياطين»› إلا إذا كان س کذابا 
أثيماًء فالكذاب: في قوله» وخبره. والأثيم: في فعله وأمره وذاك والله أعلم: لأن 
الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرى» كما أنه إذا كان حقاً يكون 
من روح القدس. . . فلما نفى قسم الشيطان؛ نفى قسم النفس» ولهذا قال: «يشْعهم 
ماود والغي : اتباع الشهوات التي هي هوى النفس».اه مجموع الفتاوى .٠٠/١‏ 
فبين أن الباطل قسمان: ما كان كذباً وإثماً» وما كان غياً واتباعاً للشهوات» وأآما ما 
کان حقاً وصدقاً فهو حق ممدوح . 

)٥(‏ هكذا في المطبوع ولعل الصواب: وعلم يذكر القلب أو يكون ضبطها يذكره بالمبني 
للمجهول. والله آعلم . 


.۱۲ ٤ص سبق تعريمها‎ (٦) 


غير أن يكون ذلك تابعاً لعلم وتصديق» ولهذا یؤثره من يؤثره على سماع 

القرآن» ويعتل”“ بأن القرآن حق نزل من حق» والنفوس تحب الباطل» وذلك 
لأن القول الصدق والحق: يعطي علماً واعتقاداً بجملة القلب والنفوس المبطلة 
۹ ت ا 

ولهذا آثره باطل» فش من الق : فإنه فرع لا أصل له» ولکن له تأثير 
في النفس من جهة التحريك”"› والإزی( والتأثير ٠“‏ لا من جهة التصديق 
والعلم والمعرفة ولهذا يسمون القول حادياً لأنه يحدو النفوس؛ أي: يبعثها 
ويسوقها كما يحدو حادي العيس”'. 

CE‏ والموعظة الحسنة» والجدل الأحسن» فإنه يعطي التصديق 
والعمل فهو نافع منفعة عظيمة) DR‏ 


ق 


(۱) أي: : يحتج ويجعل ذلك سیا لإعراضه عن القرآن وتبدیله بسماع الشعر والقصائد. 

(۲( وهذه حجة أعظم فساداً وبطلاناً من العمل نفسه» وهي كافية في بيان بطلانها وبطلان 
العمل الذي یحتج له. 

لخر قد السكرف: القامرس حرة 3 

(6) الإزعاج: أزعجه أقلقه وقلعه من مکانه. القاموس ص٥٤۲.‏ 

(6) :الائ من الأثر وهو بقية الشيء. القاموس ص٥"٤.‏ 

© الا می د 

.٤٤- ٤۳/۲ مجموع الفتاوی‎ (۷( 


الرد على من طعن في القرآن 
كما بینه القرآن 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين. 

المببحث الثاني: دلالة الحال على صدق النبي بيا. 

المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب. 
المبحث الرابع: دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد. 

المبحث الخامس: مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم. 
المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه. 


المبحث السابع: الرد على من زعم آن لفظه من الرسول ومعناه من الله. 


o‏ إعجاز القرآن في تنزيهه للرسولين 


A e a )‏ 
O.‏ نے 
س gğgوضی‏ المبحث الأوں چ ڪڪ x‏ 


إعجاز القرآن في تنزيهه للرسولين 


تنس المشر كرون والمغار ون للقران هذا الاب إلى الشياطين تارة 
وإلى أنه شعر مفتعل تارة أخرى» أو كهانة ثالثة» ومضى على نهجهم طوائف 
فنسبته إلى الرسول الملكي تارة» وإلى البشري تارة أخرى» فجاء القرآن مبطلا 
حججهم الواهية» وشيخ الإسلام يحدثنا عن ذلك فيقول: «وجبريل الذي نزل 
بالوحي على محمد ييل هو روح القدس» وهو روح الحق''» كما قال تعالى: 
لفل رلم روع الْمَدسِ من رَبّ إالىّ4 [النحل: »]٠١۲‏ وقال: لتر ب أر 
امین 9© عل لبك [الشعراء: ۱۹۳ »]۱۹٤‏ وقال: لمن گات عدوا لبيل 
ِنَم رم على كبك لذن ألو [البقرة: ۹۷]» وهذا الروح إنما جاء بمجيء 
محمد ب ولهذا قال الله تعالیى: لله يصطفی یت اة رسلا ور 
الَا [الحج: ]۷١‏ فاصطفى الله جبريل من الملائكة واصطفى محمداً من 
البشرء ولهذا يشير" القول الذي هو القرآن إلى نزول" هذا تارة» وإلى نزول 
هذا تارة» كما قال تعالی: ئم لقول رسول کو زی فوم عند ِى امرش من 
ماع تم مين ©6 [التكوير: ]۲١ - ٠١‏ فهذا الرسول هنا جبريل» وقال في 
الآية الأخری: إت لقو رولو کیو €9 را هو بول شاعر تیا ما زینو €3 ا 


)١(‏ أي: جبريل روح القدس والوحي - القرآن - هو روح الحق» فالوصف الأول للأولء 
والثاني للثاني بدليل استدلاله بالآية ففيها تسمية: الأول بروح القدس» والثاني بالحق» 
مع آنه ورد تسمیته روحاً کما في قوله تعالى: #وكدلك اوتا إك رفا من آمرا» 
[الشوری: .]٥۲‏ وال أعلم. ) 

(۲) في المحققة «ولهذا يضاف». (۳) في المحققة «إلى قول هذا تارة». 


بول کاهن لیا ما کذکرونَ يل من رب علي €6 [الحاقة: ]٤١ - ٤١‏ فهذا 
الرسول هنا محمد بي وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول: لتضمنه أنه بلغه 
عن مرسله» لم يقل إنه لقول ملك» ولا نبي» بل كفر من قال: إنه قول البشرء 
كما ذكر ذلك عن الوليد" وقد قال تعالى في القرآن: قد أل آله ل 


مر 2 e E42‏ 
ألمب اى الور [الطلاق : ١٠ء ]١١‏ ومعلوم ان الرسول نفسه لم ل ل أبدل 
ارول فن الك ب لان الريرل جا الاك اة . 

م 7 e‏ موو هي و 
الكريم فيقول: «وأخبر 2 أنه : نَل په لري لين 4€ [الشعراء: ۱۹۳]. 
8 سم ي ع < 2 ھر ر مھ ?ر 
وقال في آية أخرى: #قل نزلم روح ألْمَدص من رَبّ الى [النحل: .]٠١١‏ 
وقال في موضع آخر: فل من کات عدوا لري ِنَم رم عل لبك بدن لري 


ٍ ۴ مدل ر ي ر LIES cd‏ 4 
[البقرة: ۹۷]» وقال : لم لقول رسولي ا ذِی دوو عند دی العرش کن ماع 


م أن €9 وا اج بجو © فد راه يالائ بين © نا هو عل اليب 
لسن س یک ان ستقم © وا تساو إل أن ن اله َب ايت ©4 
[التکویر: ۱۹ -۲۹]ء وقال تعالی: لله يصطفی مت می رسا و 
ألا [الحج: ]۷١‏ فذكر آنه قول رسول الله اصطفاه من الملائكة نزل به على 


رر زر ر 


TS £ u‏ ۶ ر سے ع 
رسول اصطفاه من البشر» فقال: لنم لقو سول كير € رما هو بول شاعر 


(1) الرسول: في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذاً من قولهم جاءت الإبل رسلاً؛ أي : 
متتابعة» والرسول اسم من أرسل برسالة فهو مبعوث بأمر إلى الغير . انظر : اللسان .۲۸٤/١١‏ 

)۲( في المحققة الوحيد» والمطبوعة الوليدء وكلاهما بمعنى واحد فالوليد اسم والوحيد 
وصف» وهو المشار إليه بقوله تعالى: درن ومن حَلقَتُ مهدا (©6)€ [المدثر: .]١١‏ 
انظر: جامع البيان للطبري ۲۹/ ١١٠٠ء‏ وقد سبق بيان ذلك ص١۱۸.‏ 

(۳) بدل اشتمال . 

() الجواب الصحيح ۲٠/٤‏ المحققة ۳۹۱/۳ ۔ .٠۹۲‏ 

)٥(‏ والعبارة في المحققة: [فذكر أنه قول رسول اصطفاه من الملائكة نزل به على رسول 
. اصطفاه من البشر]. 


م 


تيلا ما وی €3 e‏ ی ام 9 کر ن 
ا بعص الأول @ اة من ابن @ 4 قتا ينه الوت“ © نا کر ن 
لم عه حجزن ل ولتم زک کا ن © IIT‏ 
ا آلگزة ® © م لح القن © ضح بن ك امير € [الحاقة: ٠‏ 
rhb a‏ 

نزه الملك أن يكون شيطاناً» ونزه البشر أن يكون شاعراً أو كاهناًء وبين 
برهان ذلك وآيته فقال: وما نرت به ألشَيطِين 9© وما بى هم وما يستطيعو 
pe‏ عن السمع معرولون tO‏ [الشعراء: [1۲١١ - ۲٠١‏ فيين آنه ما يصلح لهم 
النزول به» بل هم منهيون عن ذلك» وهم ممتنعون عن ذلك لا يريدونه» 
لمنافاته لمقصودهم» وأنهم لو أرادوا ذلك“ لعجزوا عن ذلك» فلم يستطيعوه» 
إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما يقدرون على أن 
ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوه» وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مریداً له قادرا عليه» فبيّن بقوله: #وما يلبش ن أنهم لا يريدون تنزيله» 
وبقوله: #وما ستطيعو# انهم عاجزۈن عن تنزیله» .1ھ“ . 

ثم تكلم عن شرح عدم إرادتهم وعجزهم» ثم قال: «فصل وقد ذكرنا أن 
قومه المعادين له غاية العداوةء ما زالوا معترفين بصدقه ية وأنهم لم يجربوا 
عليه كذباً» بل ومعترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة» وأنه ليس بساحر» 
وکانوا في أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب يسألونهم 
عنه» ا 


7 الوتی: عرق يسقي الكبد وإذا انقطع مات صاحبه. مفردات ص۸٤۰0‏ 

) .٤٤١/١۳ واللسان‎ 

)۲( اسم الإشارة غير موجود في المحققة. 

(۳) کما قال تعالی عن الجن: کوتا لمع الما فرمدتها ميمت رسا يدا وشا 9 أن 
کا عد یہ کد قن بت آ8 تید از ف ق 6 (الن: ۸« 1۹[ 

.٤۲۷ ۔-‎ ٤۲٤/۳ والمحققة‎ ۳١ _ ٠ /٤ الجواب الصحيح‎ )٤( 

)٥(‏ الجواب الصحيح ٤‏ والمحققة ۳/ .٤۳۷‏ ثم ذكر حديث هرقل وای سفيان 
الطويل . 


دلالة الحال على صدق النبي كلا ) : 


٠. ki SI‏ ی بے 
iS‏ المبحث الثاني ض‫ضظ`ڪ 


دلالة الحال على صدق النبي بلا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «القرآن مملوء من إخباره عن الغيب 


الماضي» الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله 
بذلك» ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة» فإن هذه الأمور 
الخيبية المعينة المفصلةء لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد 
- صلى الله عليهما وسلم - وليس أحد ممن يدعي المکاشفات) لا من 
أولياء اله ولا من غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلك» ولهذا كان هذا من 
أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم. 


وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقل الصريح من أن هذا لا يعلم 


إلا بخبر نبي» فإذا كان محمد ييه قد أخبر من ذلك بما أخبر به موسى وغيره 


(1) 


(۲) 


وللنظر والاستزادة حول كلام هؤلاء عن المعجزات : کتب شيخ الإسلام كه في ذلك 
رسالة خاصة اسمها: «الصفدية في الرد على الفلاسفة في قولهم إن معجزات 
الأنبياء ## قوى نفسانية وفي إبطال قولهم بقدم العالم» وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم ا . 

والشيخ هنا يشير إلى مذهبهم بوقوع التخييل والحس الباطن للأنبياء كما يحصل للنائم 
في منامه ويقولون: إن ما أخبرت به الرسل إنما هو تخييل وأمثال مضروبة» لا أنه 


أخبار عن الحقائق على ما هي عليه» قاتلهم الله. وانظر: الصفدية ٦/١‏ - ۷ وغيره من 
المواضع. 


المكاشفات: لا يؤخذ منها حق وولي الله لا يدعي المكاشفات: # ألا إت أولياء أل 
لا حو لھ کا هم روت © لیے اموا وڪاو يفوت €6 [یونس: ٦۲‏ 
۳ فوصف أولياءه بأنهم يتقون وليس من التقوى ادعاء المكاشفات وعلم الغيوب 
لا سيما ما يخالف النصوص الشرعية منها. وقد سبق تعريف المكاشفات ص۷۷ . “' 


دلالة الحال على صدق النبي إلا 


من الأنبياء» وأخبر بما يعلمونهء مما لا يعلمه أحد إلا بالتعليم منهم» وقد 
عرف أن محمداً لم يتعلم هذا من بشرء كان هذا آية بينة وبرهانا قاطعا على 
نبوته» ثم العلم بأن محمداً ية لم يتعلم هذا من بشر يحصل"" بوجوه: أما 
قومه المباشرون له» الخبيرون بحاله» وكانوا" يعلمون أنه لم يتعلم هذا من 
بشر» فقامت عليهم الحجة بذلك» وأما من لم يعرف حاله إلا بالسماع فيعلم 
ذلك بطرق : 

اها انر آخاره ‏ وکف کان؟ من ین ولد إل آذ مات كما 
هي مستفيضة مشهورة متواترة» يعلمها من له خبره بذلك» أعظم مما يعلم به 
حال موسی وعیسی لاد فإن محمداً ية ظهر أمره» وانتشرت أخباره» 
وتواترت أحواله» أعظم من جميع بني آدم» فما بقي ما دون هذا من آحواله 
یخفی على الناس» فكيف مثل هذا؟! 

- ومنها: أنه أخبر في القرآن بما لا يوجد عند آهل الكتاب» مثل قصة 
هود» وصالح» وشعيب» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى وعيسى› 
مثل تكليم المسيح في المهد“ ومثل نزول المائدة”“. فإن هذا لا يعرفه أهل 
الكتاب» ومثل إيمان امرأة فرعون"» وغير ذلك» فيمتنع أن يقال: إن هذا 


)١(‏ في المحققة: «ايحصل في حياته بوجوه». 

(۲( في المحققة : فکانوا. ٠‏ 

(۳) الخبر المتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم E CIEE‏ 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. انظر: تدريب 
الراوي .١۷١/۲‏ 

)٤(‏ کما قال تعالی: شارت 6 کی م کات فی الْمَهْدِ صَنّا €9 قال إن عبد 
َه ءاتدن التب وى با €6 [مريم: ۲۹ .]۳١‏ المهد: فراش الصبي. مختار 


الصحاح : ۸ 
)٥(‏ کما قال تعالی: لذ قال الْحوارون یلیس إن مزير َر ربک أن يرل متا ايده 
e E‏ اما ائه لن ڪن ومين SIE‏ ا 


وََعَلَم آن قد صدَسَتا و وکن ها سن اهدب © الا ۲ 11۳[ 
)٦(‏ کما قال ص ٣‏ آله ار لیب 4 منوا قرات فرعون ِد الت رب ان 
با و فى أَلجِنَةٍ ي وى من فون وعََلِ ونج مِنَ أَلْقَوِ أَلطَللِييَ ®‘ [التحريم: ]١١‏ 


تعلمه من آهل وقومه لم يكونوا يعلمون ذلك» بل قد أراهم وغيرهم 
آثار المنذرين""» الذين عاقبهم الله لما كذبوا الرسل»ء كقوم عاد وثمود 
وغيرهم”» فيستدل الناس بالآثار الموجودة على صدق الرسل» وعقوبة الله 
لمن يكذبهم» ويستدل قومه وغيرهم على صدقه فيما أخبر به من هذه الأمور 
التي لم يتعلمها من آهل الكتاب» بتصديق آهل الكتاب له فيما وافقهم فيه» مع 
علمهم أنه لم يتعلم ذلك منهم» ويكون هذا مما يدل على آنه لم يتعلم ذلك من 
أهل الكتاب كما قد يظنه بعضهم» وذلك من الوجهين كما نقدم. 


۴ ومنها: أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عدواة له» وحرصاً على 
تكذيبه والطعن فيه» وبحثاً عما به يقدحون فيه» فلو كان قد تعلم هذه الأخبار 
من بشر» لكانوا يعلمون ذلك ويقدحون به فيه» ويظهرونه» ولکان هذا مما 
اف یا غ فلما لم بقع ذلك دل علی آنھم لم یکونوا 
يعلمون ذلك› ولم يتمکنوا من القدح به فيه» مع علمهم بحاله“» ورغبتهم في 
ا فيه» ومع كمال الداعي والقدرة يجب وجود المقدور. 


(۱) کما قال تعالی: قد صل كلهم كار الارن قد ااا فېم منذرين e‏ 
کیت كن عَبة اندر [الصافات: ۷١‏ ۷۳]. 

(۲) کما قال تعالی : قن عضو مَقَلَ ادرک صة مَل صقَةٍ اد ر © [فصلت: ۱۳]. 

وکا قال تعالی: اور یروا فى اض نظا کت کان عيقبة لذن ِن لهم ضارا اشد 


يک ص 2 FJ‏ ر ر رد 


منم قوة وأثاروا لاض وروما آ ڪت ينا عمروها وام رسلهم باليَكَبِ 4 [الروم: .]١٩‏ 

(۳) وهم يظهرونه أيضاً لأن القدح فيه يوصلهم إلى مطلوبهم بدون عناء ولک ل را 
لهم ما يتمسكون به للقدح فيه» فاضطروا إلى مقارعته بالقوة والسلاح فآذوه وآذوا من 
آمن به» وأخرجوهم ثم لحقوهم يقاتلونهم في مهجرهم حتى قتل أشرافهم وكثير من 
رجالهم ولا زالوا كذلك حتى تحقق وعد الله لنبيه َة بالنصر والتمكين في الأرض› 
فلم يلجاؤا إلى الأمر المكروه الصعب إلا بعد عدم الأسهل وهو المقارعة بالحجة 
وفضحه» إنما احتجوا عليه بما لم يثبت عندهم أصلاً ولذا لم يستقروا على تلك 
الاتهامات: ساحر» مجنون» كاهن» شاعر» أساطير الأولين» بل لجاؤا إلى المكروه 
لعدم جدواها عندهم فكيف يقنعون الناس بها. وهذا أمر بين لمن تأمل. 

)٤(‏ وكيف لا يعلمون حاله وهو الذي عاش بينهم عمره الأول - قبل النبوة - بل كان عرقاً= 


ND‏ دلالة الحال على صدق النبي ية 
فلما کان داعیهم اسا ولم يقدحواء علم أن ذلك لعجزهم» وعجزهم 
عن القدح مع علمهم بحاله: دليل على أنه علموا آنه لم يتعلمه من بشر. 
٤ |‏ - ومنها أن يقال: مثل هذا لو وقع» لكان من أعظم ما تتوفر الهمم 


والدواعي على نقله ویشیه'» > بل كان المتبعون له المؤمنون به» إذا اطلعوا 
على ذلك فلا بد أن يشيعوه ويعلنوه» فكيف المخالفون المكذبون له؟! فإن 
القوم المتفرقين الذين لم يتواطئوا» كما لا يجتمعون على تعمد الكذب» فلا 
يجتمعون على كتمان مثل ذلك» بل يجتهد الملوك والرؤساء في إخفاء ما 
يبطنونه من أمر ملكهم الذي بنوه عليه» ويحلفون أوليائهم على كتمان ذلك» 
ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في ذلك» ثم يظهر ذلك» كما فعل القرامطة" 
الباطنية من أهل البحرين” ٠‏ وبني عبيد الله“ بن ميمون القداح» وكما عرف 


= نابضاً في وسطهم فهو يحمل الكل ويكرم الضيف ويغيث الملهوف وهو الأمين بل هو 
الحكم في بعض الأمور التي يتنازع فيها كبارهم. .. إلخ. 

)١(‏ شاع الخبر فهو شائع: انتشر وافترق وذاع وظهر. اللسان ۰۱۹١/۸‏ القاموس المحيط 
ص۹٤۹.‏ 

(۲) القرامطة: حركة باطنية هدامة» تعتمد على التنظيم السري العسكري» ظاهرها التشيع 
لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها 
والشيوعية والإباحية حتى في النساء» وإبطال شعائر الإسلام كالصوم والصلاةء 
بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها في سواد ا 
۸ه الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص ٥۹ء‏ ومختصر التحفة 
الاثنى عشرية ص۷ا. ` 

(۳) البحرين: اسم جامع للبلاد التي على ساحل البحرين الممتد من البصرة مالا إلى 
مان ا فيها عيون ومياه وبلاد واسعة وهي نة آل اء خالا انظر: معجم 
البلدان .۳٤۷ - ۳٤١/۱‏ 

- وقد كانت فيها في وقت من الزمن دولة القرامطة من عام ۲۸۳ه وتقريباً إلى عام 

٠ه‏ أو بعده فتكوا بالحجاج ونهبوهم واستحلوا كثيراً من بلاد الإسلام حتى وصلوا 
إلى دمشق ثم انهزموا وانحسروا ودب الخلاف بينهم وانتهت شوكتهم. وانظر: البداية 
والنهایة ۰۸1/۱۱› و۱ا/٥۲۹.‏ . 

(( بني معطوف على المجرور (أهل). 

= هم الفاطميون - الأدعياء الكذبة - والقداح : ا أنه علوي المتلقب‎ )٥( 


دلالة الحال على صدق النبي ميا E‏ 


الناس أن النصيرية”"“ لهم خطاب يسرونه إلى وليائهم وإن لم يعلم أكثر الناس 
ما ذلك الخطاب الذي يسرونه. 


ولا سیما والذين آمنوا بمحمد کیا TET‏ - من المهاجرين› کانوا 


مۆمنين به اطا وظاهراًء هجروا لأجله الأوطان والآهل و وصبروا على 
آنواع الا والأذى . 


فطائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة“ مهاجرة بدينها" لما عذبها المخالفون 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وطائفة كانوا بمكة يعذبون» هذا يقتل“ وهذا يخرج به إلى بطحاء مكة 


بالمهدی واختلف فى تسه ااافا کيراء وبت المهدية ومات بها سغة ۲۲٣‏ ٣ه‏ وکانت 
ولاه غلى أفريتة > استة وقام بأمر الخلافة يعو ولك أبى القاس التلقب بالقات 
بأمر الله وكان كتم موت أبيه سنة. انظر: البداية والنهایة ۱۹۱/۱۱ - .٠۹۲‏ 

النصيرية: حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري يتبعون لمحمد بن نصير 
البصري النميري ت٠۲۷ه‏ المعاصر للهادي والعسكري والمهدي المزعوم الثلاثة من 
أئمة الشيعة› وهم من غلاة الشيعة يزعمون الألوهية لعلي وهم ضد المسلمين مع كل 
غاز ز وهادم» ويسمون العلويين بناء على تسمية الاستعمار الفرنسي بالشام لهم ا 
وتغطية. يؤمنون بمحبة ابن ملجم وأن علياً سكن القمر وبالأيتام الخمسة - وهم خمسة 
من الصحابة يزعمون أن كل واحد منهم موكل بعمل من أعمال الإله - ويبيحون 
المحارم ويعظمون الخمر ويستحلونها ولهم قداسات خاصة وحج وزكاة وصيام وصلاة 
ليست كإسلام المؤمنين. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
ص۱۱٩۵‏ ۱۷. 

وللشيخ كه رسالة في الرد على هؤلاء النصيرية ولعلها هي المسماة الفتوى النصيرية 
المطبرعة ضمن مجموعة الفتاوی ۵٥٥۵ _ ٥0۳/۲۸‏ و ٠٤١/٣٥‏ _ ۲١۱١ء‏ وانظر: 
أصول الفقه وابن تيمية للدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور .٠۷١/١‏ 

الحبشة: تقع في شمال أفريقيا الشرقي» وهي هضبة مرتفعة تعلوها جبال شامخة كثيرة 
الوعورة صعبة المسالك» بها نهار كثيرة وأشهرها النيل الأزرق والعطبرة. 

انظر: دائرة معارف وجدي .A/Y‏ ) 

منهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله بي والزبير بن العوام» ومصعب بن 
الزبير وغيرهم من الصحابة وؤ السيرة لابن هشام .٠٤٤/١‏ 


)٤(‏ كما قتلت سمية أم عمار بن ياسر طي قتلها أبو جهلل لما رأى إصرارها على دينها 


رعم تعذيبهم لھا . وانظر : الجترة لاش هشام ۲/۱ 


0E‏ دلالة الحال على صدق النبي كيا 


e‏ الصخرة على بطنه حتى يكفر فلا يكفر» وهذا يمنع رزقه 


إنهم س ا البلاد إليهم» وأفضلها عندهم”" مكة _ أم القرى - 
إلى مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلهاء وتركوا آموالهم بمكة» قال تعالى: 


e‏ ري 


# قرا اجرد ين رجا ِن دترم وامولِهر تون قضلا من أل وَرِصوة 
وصرون له وسو أوکيک م ليود ©4 [الحشر: ۸]» وقال تال ان 
تین شتت باتهم ظلمواً ون له عل رهم لقدر 9 ب ا مِن 


شر ر اسم ي ر مو 

بغير حق إلا افتت ق رسا الله [الحج: ۹ 4°[ وقال تاي از 
ر ر شه ع r‏ کو ود ۴ 
هاجروا وجا من ديلرهم وأوذوا ف يلي وقلتلوا ولوا لا دو 1 ی 


ي ر کک ر < 


ودحتم جت رى من عت آلا E EEE‏ 4 غا س 


- كما في قصة بلال بن رباح طبه في حديث عبد الله بن مسعود وه (فإنه - يعني بلال‎ )١( 
هانت عليه نفسه فی الله ق وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به فى‎ 
شعاب مكة وجعل يقول: أحد أحد)» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم‎ 
° يخر جاه » ووافقه الذهبى فقال : صحيح . المتدرك‎ 

(۲) کما روی ابن باسناده عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس : 
قال : a‏ وإن کانوا ليضربون ا ويجيعوله و يقدر أن 
يستوي E‏ الضر الذي نزل به. . ٍ( السيرة النبوية لای هشام ۰/١‏ ° 

(۳) بل كانت الهجرة قاسية الوقع على المهاجرين ولكنهم رضوا بها لأنها أمر الله وقدره 

لحكمة» فقد وقف النبي ية على الحزورة فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله » ولو لا ني أخرجت منك ما خرجت» رواه الترمذي عن عبد الله بن 
ا قال : رأیت رسول الله واقفاً»» وقال: : حسن غريب صحيح › وقال 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ية لمكة : «ما أطيبك من بلد وأحبك إلي»› ولولا 
أن قومي اخرجوني ماك ما سگنت غيرك»» رواه الترمذي وقال: حسن غریب »› وقال 
الألباني: صحيح. انظر: سنن الترمذي كتاب المناقب باب فضل مكة ۷٠۲۲/١‏ 
وصحيح سنن الترمذي ۳/ 0°. 
حظة : الحزورة هي الرابية الصغيرة وهو موضع في سوق مكة. انظر : اللسان ؛/ 
۷“ والسيرة النبوية الصحيحة .۲۲۲/١۱‏ 


دلالة الحال على صدق النبي ييا AD‏ 


لتوا به [آل عمران : .))٥‏ وقال : رجن اال ول4 [الممتحنة: ]١‏ وجيع 
الما حرية والأنصار آمنوا به طوعاً واختیاراًء قبل أن يؤمر أحد بقتال. 
فانه مکث E‏ بيضعة عشر ا ل يقاتل أخداڄ ولم يۆەر قتا ل بل 


کان لا یکرہ أحداً على الدین كما قال تعالی: ل إا ق ادن فد بين ارش 


من الي [البقرة: ل0[ وکانوا ا کثیراً ومعلوم ان الخلق اکر الذي اتبعوا 
ت قد جاء بدین لا یوافقه عليه فی زمانه أحده وطلب منهم آن يؤمنوا به 


ويتبعوه› ويفارقوا دين آبائهم»› ويصبروا على عدواة الناس لهم وآذاهم» 


(1) اختلف العلماء في مقدار مكثه ية بمكة فروى مسلم عن ابن عباس أن النبي ئي «أقام 
بمكة خمس عشرة سنة) صحيح مسلم كتاب الفضائل حدیث ۲۳۰٣۴۳‏ ۲/ ۱۸۲۷. 
وروى البخاري» عن ابن عباس قال: «أنزل على رسول الله ية وهو ابن أربعين 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين 
ثم توفي ية البخاري (الفتح) كتاب المناقب باب مبعث النبي ى ۷/ ۹۲١1ء‏ وباب 
هجرة النبي َيه ۲۲۹/۷. 
وروى أيضاً عن عائشة وابن عباس: «أن النبي ييه لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه 
القرآن ويالمدينة عشراً» البخاري (الفتح) كتاب الى باب وفاة النبي ييو ۸/ ٠٠١‏ . 
ولكن أصرحها وأصحها هو مكثه ثلاث عشرة سنة» وما قيل غير ذلك فهو محمول 
على أشياء أخرى» فمثلاً عشر سنين؛ أي: بعد فترة الوحي ومجيء الملك بياب 
لمر €6 وخمس عشرة محمول على عد ما كان قبل الوحي وهو آنه لا یری رؤیا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. وانظر: فتح الباري ۲۳١ - ۱۹٤/۷‏ و۸/٠١٠ء‏ البداية 
والنهاية ۳/ .٠۷١‏ 

(۲( وإنما ا والقتال بعد الهجرة عندما نزلت الآنة؛ ا لِلَذَ سلو 
انه ظلموأ [الحج: 4[ وأولى الغزوات هي غزوة الأبواء أو ودان وهما 
موقعان متجاوران بينهما ستة أو ثمانية أميال عربية» في ٠١‏ صفر من السنة الثانية 
للهجرة. 
والميل: مقياس يقدر بأربعة آلاف ذراع» وهو ما يقارب ٠٠٠١‏ متر. انظر: المعجم 
الس 
والاأبواء تبعد عن المدينة أربعة وعشرين ا وهما من أعمال وادي ا 
انظر: السيرة النبوية الصحيحة ٤٥/۲‏ فإنه حقق ذلك وبين أن السرايا تتا 
بعدها. وانظر: معجم البلدان ۰۷۹/۱ و٥/ .۳٠١‏ 


| دلالة الحال على صدق النبي ية 


ذلك - لم يعط أحداً منهم مالاأًء ولا كان له مال يعطيهم إياه» ولا ولى أحدا 


ولاية""“» ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياهاء ولا أكره أحداً ولا بقرصة" في 
جلده» فضلا عن سوط» أو عصا» أو سيف. 

وهو - مع ذلك - يقول عما يخبرهم به من الغيب: الله أخبرني به لم 
يخبرني بذلك بشر" 

فلو كان مع ذلك a i O‏ 
بعضهم لبعض. ويمتنع في جبلة“ بني آدم وفطرهم أن يعلموا أنه كاذب وأنه 
تعلم هذا من بشر» وليس فيهم من يخبر بذلك» مع أنهم كانوا كثيرين» ولا 
يمكن تواطئوهم على الكذب والكتمان» بل ولا داعي لهم يدعوهم إلى ذلك 
ويمتنع أن لا يعلموا ذلك» وهم بطانته“ المطلعون على أحواله"» وهم 
يسمعون كلام أعدائه المطلعين على حاله» .اه" . 


ST 


.۷۳۷ أي: لم يقلد أحداً عملا ولا حكماً ولا أمارة. انظر: مختار الصحاح‎ )١( 
وذلك دفعاً لاحتمال وهو أن يقال: إنهم كانوا يدارونه ويسرون أحواله ليقلدهم أو‎ 

)۲( اللسع»ء ويقال: في الحسي بالقرص بالإصبعين» أو الغمز بالإصبع حتى 
تؤلم » ويقال في المعنوي كلمة قارصة: أي مؤذية . انظر : اللسان ۷/ .۷١‏ 
ل والنبي يي لم يؤذ أحداً حتى ولا بالكلمة بل 
كان خلقه القرآن ونك لعل حلي عَظِير ©4 [القلم: .]٤‏ 

(۳) هذا معنی ما ورد في الكتاب وا من إثبات نبوته كَل وإيحاء الله تعالى ل ونفی 
تلقيه ذلك عن غير الله كك . 

)٤(‏ أي: خلقتهم وطبيعتهم وأصلهم وما بنوا عليه. اللسان ۹۸/١١‏ ومختار الصحاح 
ص ۹۲. 

.٥۷ بطانته: أي: وليجته وخواصه. مختار الصحاح:‎ )٥( 

(0) أحواله: أي: جمیع حرکاته وسکناته» ومتی یدخل» ومتی یخرج» وکم صلی» وکم 
قرأ» ومن أين خرج» وأين نزل» وماذا فعل» بل حتى كم عدد شعراته البيضاء» وغير 
ذلك من دقائق صفاته» كما في كتب السنة والسير والشمائل. 

.٤1۹ - ٤1٤/۳ والمحققة‎ ء٥۷‎ _ ٥۳/٤ الجواب الصحيح‎ )۷( 


الرد على من زعم أنه تعلمه من آهل الڪتاب 


02 R 
المبحث الثاللف < سسس‎ 


الرد على من زعم أنه تعلمه من آهل الڪتاب 


تكلم شيخ الإسلام كله عن إخبار النبي ية بالغيوب مع أن قومه 
مطلعون على جميع أحواله ثم يخبرهم بذلك» وكذا إخباره اللیرب في ال 
وبها خلق كثير من اليهود ومع ذلك لم يدع أحد منهم أنه تعلم ذلك منهي"» 
ثم ذكر مسائل مما سأله عنه أهل الكتاب”": ثم قال: 

«وكانوا يمتحونه بهذه المسائل ليتبين هل يعلمها؟ وإذا كان يعلم ما لا 
يعلمه إلا نبي کان نبياً . ومعلوم أن مقصودهم بذلك إنما يتم إذا علموا أنه لم 
يتعلم هذه المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم› 5 فمعلوم ان هذه 
المسائل كان تعلمها بعض الناس» ولكن تعلمها هؤلاء من الأنبياء. 

وهذا يبين أن هؤلاء السائلين له من أهل الكتاب من العلمء إذ لو جوزوا 
ذلك عليه» لم يحصل مقصودهم من امتحانه هل هو نبي أم لا؟ فإنهم إذا 
جوزوا أن يكون تعلم ما لا يعلمه إلا نبي من أهل الكتاب» كان من جنسهم» 


(1) كما سبق في الباب الأول الفصل الثاني المبحث الرابع إعجاز القرآن في الإخبار 
بالمغيبات ص۱۷۲ . 

(۲) كحديث عبد الله بن سلام: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» 
وما أول طعام يأكله آهل الجنة» والولد ينزع إلى أمه تارة وإلى أبيه تارة. . ٠.‏ الحديث عند 
البخاري عن آنس (الفتح) ۷/ ۲۷۲ كتاب مناقب الأنصار باب حدثنا حامد بن عمر. . 

- وكحديث ثوبان وقول اليهودي الحبر: جئت أسأالك» فقال رسول الله كية: «ينفعك شيء 
إن حدثتك»» قال: أسمع بأذني» فنكت بعود معه. فقال له سل: قال اليهودي: أين الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. . . الحديث عند مسلم ۲٠۲/۱‏ رقم .٠١‏ 
وغيرها من المسائل كما ذكر بعضها الشيخ في الجواب الصحيح من ص٩٥‏ إلى ۲ ج٤.‏ 


Ie‏ الرد على من زعم أنه تعلمه من آهل الڪتاب 


فلم يكن علمهم بها وأحادیثهم'“ عنها دليلاً على نبوته. 

فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من آهل الكتاب› 
وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع س ا واي افر و كاه 
قومه» وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه . 

فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب» يتعلم منه» أو لقي أحدا 
من آهل الكتاب في طريق فتعلم منه» لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء 
السائلين. فتبين أنه كان معلوماً عند أهل الكتاب أنه لم يتعلم شيئاً من الغيب 
من بشر» لا سيما _ ولو كان قد تعلمه من أهل الكتاب - وقد كذبهم 
وحاربهم"» لأظهروا ذلك» ولشاع في أهل الكتاب» وكان إذا أجابهم قالوا: 
هذا تعلمته من فلان» وفلان مناء او هذا علمکه بعض آهل دیننا . 

وهذا كما كانوا يرسلون إلى قومه من قريش» ليسألوه عن مسائل»› 
ويقولون: إن آخبركم بهن فهو نبي مرسل وٳلا فهو متقول» ويقولون: سلوه عن 
مسائل لا يعلمها إلا نبي. 

فهذا من أهل المدينة» ومن قريش قومه» يبين أن قومه المشركين» وآهل 
الكتاب كانوا متفقين على أنه لم يتعلم شيئاً من ذلك من البشر»ء إذ لو جوزوا 
ذلك لم يحصل مقصودهم بذلك» ولم يجز أن يقولوا: لا يعلمها إلا نبي» 
فإنهم كانوا جميعاً يعلمون أن من أهل الكتاب من تعلم هذه المسائل وبذلك 
يعرف هل يجيب فيها بما قالته الأنبياء أو بخلاف ذلك» ويعلمون أن من كان 
يعلمها من أهل الکتاب» ومن تعلم منهم» لا يدل جوابه عنها على نبوته» کما 
لو أجاب عن تلك المسائل بعض أهل الكتاب» وكما لو سأل في زماننا بعض 
الان عض النملمين عن تلك المعائ ل ار عبرا عن اء الب ال ر 
يعلمها إلا نبي» فإن ذلك لا يدل على نبوته» لأنه قد تعلم ذلك من الأنبياءء 


(۲) سبق بيان مدة إقامته بمكة ص۳١".‏ 
)۳( حاربهم بالحصار والجلاء والسبي والقتل کما سبق ص۱۷۳ - .۱۷٤١‏ 


الرد على من زعم آنه تعلمه من أهل الڪتاب E‏ 


فدل على أن مرادهم بقولهم: لا يعلمها إلا نبي؛ أي: لا يعلمها ابتداءٌ بدون 
تعليم بشر إلا نبي» ويدل على أن المشركين وأهل الكتاب كانوا جميعا متفقين 
على أنه لم يتعلم من بشر مع انتشار أخباره» ومع اطلاع قومه على آسراره» 
ومع ظهور ذلك لو وجد» ومع آنھم لو جوزوا تجویزاً أن کون قد تعلمها من 
بشر في الباطن» لم يجز أن يستدل بها على نبوته» فدل على آنهم کانوا قاطعین 
بأنه لم يتعلم ذلك من بشر» لا في الباطن» ولا في الظاهر» وهذا طريق بين 
يدل على أنه لم يتعلم دک ن کن ن اطق ال هاا 


e 


.٤۷۹ - ٤۷۷/۳ والمحققة‎ ء٦١‎ - ۲/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 


> دلالة القتصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


RM‏ د 


دلاله القصص على آنه لم يتعلمه من أحد 


قال شيخ الإسلام : «جمع الله بين الإيمان بالملائكة“ وبالأنبياء من 
جهتين: من جهة أنهم أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيرة» فكان الأمر كما 
أخبروا وهذا آية لنبوتهم» وإخبارهم بنبوته» دليل على نبوته» فصار ما في 
الكتب المتقدمة من خبره دليلاً على نبوة من قبله» وعلى نبوته - عليهم الصلاة 
والسلام جميعأً - وكما أن إخباره هو أيضاً عنهم مع بعد العهد خبراً لم يتعلمه 
من بشر دلیلاً على نبوته» وقد أخبر بنبوتهم» فثبتت نبوته ونبوتهم صلی الله 
ا 

الجن ا : أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأًة بينهم وبينه» 
ولا El‏ ا عنه» ولم يأخذ عنهم. 

وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة» يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا 
بتواطئ» فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر» وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطاة» علم 
أن كلا من المخبرين صادق» قال تعالى: & لَمَد كان فى يوست ولوت 
للساپلينَ 463 [يوسف: ۷] وقص قصته في السورة إلى أن قال: #ذلك من أن 


o 


لبي حه يك وما كت تنوم إ5 امنا اھ وهم يكن €3 وما 


(1) من هنا زيادة في المطبوع وذكر في المحققة آنها أيضاً في مخطوطة دار الكتب القومية 
المصرية. انظر: المحققة ۳/ .٠٠١‏ 

0 إلى ها اشهى. الفرق .بين النظطوعة واليحقفة. 

٠‏ (۳) المواطاة: آي: الموافقة» والتشاعر: من أشعره فشعر؛ أي: أداره فدرى وعلم. مختار 

الصحاح ۳۳۹ - ۷۲۷ واللسان ۲۰۰/۱ .٤٨۹/٤‏ 


دلالة القتصص على أنه لم يتعلمه من أحد OE‏ 
م r‏ 


E‏ ر رم ی ص ‌ ر رس 27ر رص ا ت ر س م 
الاس ولو حرصت يزين D‏ وما له عه ين ج إن هو الا ڪر 
جر ر ام KK‏ ار رم صر رن ور 

للعامين ( © وڪاين م اي فی ألسََوَبِ واللرن ا کے عا وهم عنپا معَرضونَ 
€3 وم دومن م آڪ رهم با ا لا وم مرن ©+ [إيوسف: °۲ _ 1°[ إل 


2 ا و وما 
@ را ارستا ن بیت إلا رجالا یی لمم من اهل لمر أف 
راف ر انر ا کیک کات عقب لين من لهد ودار الأخرة حر 
لیے ر أفلا َير © حى إذا اس الل واا ا قر ڪذر 
اشم تتا ئی سن لتا کل EL‏ المجرمن ل نقد کات ف 
ا ل € کیا تی رضن بصي ازى 
يديه وتقصيل ڪل ن شى ودف .وة قوم be-‏ + [یوسف: ۷.۷۰۸ »]١‏ 
وقال تعالى: رتاوت عن ذى ألَمَريَيْنٍ فل ساتلوا ڪليکم نه ينه ڪا ©( 
[الكهف: ۸۳]ء وقال: #وسكلونك عن عن اروج قل الروخ من آمر رى وم ا من 
لار إلا قيا 4 [الاسراء: »]۸٥‏ وقال: أ حيبت أن حب الک 
وألرّقيم كااً من ٤إا‏ با © [الكهف: "٩‏ وقال تعالى لما قص قصة 
وح في سورة هود وهي طول ما قصه اله في القرآن في قصة رح : : يلك من 
ا ا ا ك ما كت تعلمها أت ولا فوْمكَ يِن َل هذا ا إن العلقبة 
قبت @) [هرد: ]٤٩‏ فذكر سبحانه: أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء 


الغبب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. ) 

فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك» لا من أهل الكتاب» ولا من غيرهم» 
وهو لم يعاشر" إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منه» ویعلمون نهم لم یکونوا 
يعلمون ذلك» ويعلمون أيضاً أنه هو لم يكن تعلم ذلك» وأنه لم یکن يعاشر 


2 


ا 
2 


)1( والرقيم : موضصح بقرب البلقان من أطراف الشام» ويزعم بعضهم أنه ببلاد الروم» 
سبق الكلام عليه وعلی NE‏ الثاني ص۲۲۷ 
(۲) العشرة» والمعاشرة: المخالطة. اللسان .٠۷٤/٤‏ 


E‏ دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


قومه. ومثل هذا ما أخبرهم عن قصة آدم» وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس 
له حتى أكل من الشجرة» وهبط هو وزوجته› وأخبرهم عن نوح ودعائه على 
و ومكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً" وهذا في التوراة الموجودة 
يدي آهل الكتاب مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعده. وآخبرهم عن قصة 
الخليلء وما جرى له مع قومه» من إلقائه في النار» وذبح ولده» ومجيء 
الملائكة إليه في صورة ضيفان» وتبشيره بإسحاق ويعقوب ٠‏ وذهاب الملائكة 
إلى لوط» وما جرى للوط مع قومهء وإهلاك الله مدائن قوم لوط وقصة 
E SE‏ “» وقصة موسى مع 
فرعون"» وتکلیم الله إیاه 8 هة 4 واف الصا وال الغا 
والقمّل والضفادع والدم". وفلق الب" وتظليل الخمام على بني 


٠١-١١ إلى ۳۸» وكما في سورة الأعراف:‎ ٠١ كمافي سورة البقرة: من آية‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(۲) كما في سورة نوح» وسورة هود: ۲۵ _ ٤٩‏ وغيرها. ) 

EEE EE‏ 2 ارستتا ا إل ومو ليت فيه أت سَكَةٍ إل يت عام 
دهم الطوقات وَهُہَ ر s4‏ ©( [العنكبوت: .]١٤‏ 

(©) کمااف سورة الانساء - ۷۳ء وسورة العنكبوت: ١١‏ - ۲ وسورة الصافات: 
۳ ۰۱۱۳ وسورة الذاریات: ۲٤‏ - ۳۷» وسورة هود: .۷٦- 1٩‏ 

(9) كما في سورة هود: ۷۷ - ۸۳ء وسورة العنكبوت: ١١‏ - ١ء‏ وسورة الشعراء: 
۷6-۰ 

(1) كما في سورة يوسف كاملة» وسورة البقرة: ۱۳۲ - .٠١۳‏ 

(۷) في مواضع متعددة منها في سورة البقرة: »٠١ - ٤۹4‏ والأعراف: ٠٤١ - ٠١١‏ وسورة 
يونس : ۷۵ _ »٩۹۲‏ وسورة طه: ۹ - *۸. 

(۸) کما قال تعالی : ووک اه موس ليما [النساء: .]٠١٤‏ 

(4) کما قال تعالی: الق صا ذا هى تعبات مبين ونع يدم لذا هى بيصا لطر 
@4 [الأعراف: ۹۷< [A‏ 

(۱۰) كما قال تعالى: سلتا عَليَمٌ لوان وراد لفل ولماوع لدم ٤ت‏ ممصت 
[الأعراف: .]١١۳‏ 

قال تعالى: اويا إل موئ أن أضرب يعصاك ابر اقلق فکان کل فرق کالطود 

لَعَظِييٍ ©4 [الشعراء: .]١۳‏ 

هو الشق فانفلق» أي: انشق. القاموس ص١۸١١.‏ 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد OE‏ 


إسرائيل» وإطعامهم المن والسلوى'» وانفجار الماء من الحجر اثنتي عشرة 
عيناً ت وعبادتهم العجل» وقتل بعضهم وا اب ل 
وقصه البقرة » ونتی الجبل فوقه” E‏ وقتله لجالوت 2 وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال الله لهم : موتوا ثم 
E (۷) ٤‏ ا ت sl (A)‏ ^ 

أحياهي» وقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه" > وغير ذلك من أحوال 
بني إسرائيل› إلى أن دكر قصة زکربا واأينه ا وعیسی اتن مریم ۰ وأحوال 
المسيح وانانةء ودعائه لقومه»› روالآيات الت بعث بها وتفاصيل ا 
وفك فض اعات لكف فض دى الفرنن "دور ذلك فن فضصض 
الأنبياء والصالحين والكفار» مفصلة مبينة بأحسن بيان» وأتم معرفة» مع علم 


(۱) كما قال تعالى: لتا عَم آلْمَن ألقمام وَأنرلتا عَليكم لمن وألسلوى) [البقرة: .]٥١‏ 
الخمام: جمع غمامة وهي السحابة ا E‏ 
والمڻٌ: کل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما لیس فيه عمل ولا کد. 
والسلوى: طائر مثل الحمام» وقيل: غير ذلك في كل منهما. وانظر: تفسير ابن كثير 
۱ --_1۳۹. 

(۲) کما قال 2 لوز آشکنق می ريي لتا أرب بعَصالق الحجر كانقَجَرت ينه 
آنا عة ْنا د عل ڪل [البقرة: .]٠١‏ 

(۳) کما قال تعالی: ول ال وی لقویو موم اکم ككمتم اشتڪم باذم اليل نويا 
ای جاريم الوا اشن کل کم ر [البقرة: .[٤‏ 

)٤(‏ کماقال تعالی : لذ کال موی رمو | آله بأ کہ أن ذا ا ب4 [الآيات ۷٠-٦۷‏ البقرة]. 

.]۱۷١ کما قال تعالى: وإ نقتا الل فرقم كنم ط4 [الأعراف:‎ )٥( 

١ كما قال تعالى: #وفتل داو جالوت وَءاتله أله املك لبكمة4 [البقرة:‎ )١ 

(۷) كما قال تعالى: ## آَم تَر | ل ا لن eT‏ وه اف حدر ت 
لهم اله ما که اه ا اه کو مضل عل الاس لک ڪر الاس لا 
ررب 4€ [البقرة: .]۲٤۳‏ 

ا قال تعالی: ار کالڑی مر عل ری ھی اوی عل عروشھا کال ان یی هدذ ال 
بعد مو E‏ اماه اه مأنَةً ار 8 ا . .¥ [البقرة: .]۲٥۹‏ 

(4) كما في سورة مریم : »٠١ - ١‏ وسورة آل عمران: ۳۸ .٤٤‏ 

)٠١(‏ في مواضع منها: سورة آل عمران: »0٩۹ - ٤٥‏ وسورة مريم: ٠٠١ - ١١‏ وسورة 
المائدة: .١١۸ ١٠١١‏ 


.۹۸ کما فی سورةۃ الکھف: ۸۳ ۔‎ )۱۲( .۲١ - ٩ كما في سورة الكهف:‎ )١١( 


E‏ دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


قومه الذين يعرفون أحواله» من صغره إلى أن ادعى النبوة: أنه لم يتعلم هذا 
من بشر» بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك» ولا كان عندهم بمكة 
من يعرف ذلك لا يهودي ولا نصراني ولا غیرهه. 

كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما أعلمه به وأنبأًه 
به الله ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي أو من أخذ عن نبي فاذا لم يکن هو 
قد آخذه عن نبي تعين أن يکون نبياً. 

ثم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق: 

أحدها: أن قومه المعادين لهء الذين هم من أحرص الناس على القدح 
في نبوته» مع كمال علمهم - لو علموا أنه تعلمه من بشر - لطعنوا" عليه بذلك 
وأظهروه» فإنهم - مع علمهم - بحاله يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان» ومع 
حرصهم على القدح فيه ٠‏ يمتنع ألا يقدحوا فيه» ويمتنع ألا يظهر ذلك. 

الثاني: آنه قد تواتر عن قومه آنهم کانوا یقولون: إنه لم یکن یجتمع به 
من يعلمه ذلك . 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب 
مع عدواته لهم“ لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونهء ولو أظهروا ذلك لنقل 
ذلك وعرف» فإن هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. 

الرابع: أنه حين بعث» كان الناس إما مشركاًء وإما كتابياًء فلم يكن 
هناك أحد على الدين الذي دعا إليه. 

وقد علم الناس بالتواتر آن المشركين - من قريش وغيرهم - لم يكونوا 
يعرفون هذه القصص» ولو قدر أنهم كانوا يعرفونهاء فهم أول من دعاهم إلى دينه 
فعادوه وكذبوه» فلو كان فيهم من علّمه أو يعلم أنه تعلّم من غيره لأظهر ذلك. 


(1) سبق بيان أن مكة ليس بها أحد من أهل الكتاب ص۷۲٠.‏ 

(۲) طعن بلسانه: أي: ثلبه وعابه بالقول وذمه. اللسان .۲٦٦/۱۳‏ 
(۳) قدح فیه: آي عابه. اللسان .٠٥٥/۲‏ 

)٤(‏ أي: بعد قيام دولته وعلو شأنه وامتناعهم عن الاستجابة لدعوته. 


u ا‎ 
u 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد gE‏ 


الخامس: أن مثل هذا لو كان فلا بذ أن يعرفه - ولو خواص الناس - 
وكان في أصحابه الذين آمنوا به من يعرف ذلك» وكان ذلك يشيع» ولو تواصوا 
بكتمانه» كما شاع ما كتم من أمر الدول الباطنية""» ولكان خواصه في الباطن 
يعلمون كذبه» وكان علمهم بذلك يناقض تصديقه في الباطن كما عرف في 
نظائر ذلك . 

فكيف وكان أخص أصحابه» وأعلمهم بحاله» أعظمهم محبة وموالاة؟ 
بخلاف حال من يبطن خلاف ما يظهر› ا ا و 
الا 

فإذا الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة» وكانوا 
يطلبون القدح في نبوته بکل طریق» یخبرون" أنه لم یکن عندهم بشر يعلمه 
مثل هذا» وأنه لم یکن في قومه ولا بلده من يعرف هذا. 

علم الناس ما علّمه قومه من أن هذا إنما أنبأه به الله» وكان هذا من 
أعلامه وآياته وبراهينه» وهذا مما يبين الله في القرآن انه من آياته» وآنه حين 
أخبر قومه بهذا مع تكذيبهم وفرط عداوتهم له» لم يمكن أحداً منهم أن يقول 
له: بل فينا من كان يعلم ذلك» وأنت كنت تعلم ذلك» E OTE‏ 
غيرناء فكان إقرارهم بعدم علمه وعلمهم» مع فرط عداوتهم له» آية بينة لجميع 
الأمم أنه لم يكن هو ولا هم يعلمون ذلك» ولهذا لما كان بعضهم يفتري عليه 
فرية ظاهرة» كانوا كلهم يعلمون كذبه» وإذا اجتمعوا وتشاورا في أمره يعترفون 


)١(‏ الباطنية: نسبة إلى الباطن وهو مقابل الظاهر» وهم الذين يزعمون أن لظواهر آيات 
القرآن بواطن والمراد بها غير ما عرف من معانيها فى اللغة» فرفعوا الشريعة كلها 
ويطلتق هذا الاسم على فرق عدة منها : الإسماعيلية» والقرامطةء والخرامية. . 
وانظر : الموسوعة العربية الميستزة 1۲/۱ واللباب في تهذيب الأنساب 5 1° 
وقد سبق بيان بعضهم ص ` TVET‏ ) 

)۲( وإنما تعظيمهم له ظاهرأً ويتمنون لو ظفروا به لأنهم لا يعظمونه إلا لمجرد مصالحهم 
ولو حصل لھم أكثر وأكبر منها لانقلبوا عليه» والمتتبع لتواريخ الأمم يجد ذلك واضحا 
جلياً» والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. 

)۳( في المحققة «يعلمون أنه لم يكن. . ( 


E‏ ۰ دلالة القتصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


آن هذا كذب ظاهر عليه"» كما كان بعضهم يقول: إنه مجنون» وبعضهم 
يقول: إنه كاهن» وبعضهم يقول: إنه ساحر» وبعضهم يقول: إنه معلم» تعلمه 
کي ورل اد ان 
فحكى الله أقوالهم» مبيناً ظهور”" كذب من قال ذلك» وأنه قول ضال 
حائر» قد بهره حال الرسول یدر ما یقول» کما قال تعالی: # ارگ 
الى زل لمران مل بدو لیک لمكي ا ©©)€ إلى قوله: وال الزن كفا 
إن هدا إل إفك افريله وأعانه ا 5 اکرو فقدذ جاو ظلَمًا ما وزو © تالا 
ا لأت َون تل يه بڪ واصيد @ فل انز الى 
َنَم لير في لسوت لاض إنَُ َد عفورا َا €6 [الفرقان: ]٦ ١‏ 
ا عمن قال ذلك» وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب» فإن هذه 
القصص المذكورة في القرآنء لم يكن بمكة من يعرفهاء فضلاً عن أن يمليها 
قالغال ووا کت تلو ن َو بن کب لا طم ییک 
[العتكبوت: »]٤۸‏ وقال: م کت تعلمھا | نت ولا فومک من بل دا [هود: 
٩‏ ولهذا قال: #فل أله آأرِى يلم لتر فى السموت وألارّض) [الفرقان: 1] 
فأخبر أن هذا من علم من يعلم السرء إذ كان البشر لا يعلمون ذلك إلا من 
جهة آخبار الأنبياء» وليس بمكة من يعلم ما أخبرت به الأنبياء». اه“ . 


ڪيه ڪه ږې 


)۱( كما في قصة الوليد وقصة اجتماع زعماء قريش ليلا لسماع القرآن وتلاومهم على ذلك 
وقد سبق ص۱۸۱ و۰۲۹۸ وعقد ابن کثير ي في البداية والنهاية تابا أمنماه: :امجادلة 
المشركين رسول الله َة وإقامة الحجة الدامخة عليهم واعترافهم في أن نفسهم بالحق» وإن 
أظهروا المخالفة عنادا وحسداً وبغياً وجحوداً». وانظر: TT‏ 

(۲) ضغث الحديث: خلطهء وأضغاث الأحلام والأخبار: اختلاطها والتباسها و 

تتميز . انظر: اللسان .٠١۳/۲‏ 
(۳) فی e‏ «مبيناً لظهور كذب من قال ذلك». 
)٤(‏ الجواب الصحيح ۲۲/٤‏ - ۲۷ء والمحققة ٤٠١ _ ٤٠٠/۴‏ 


مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم ras‏ 
gr e‏ 


مطاعن المشركين ي القرآن والنبي لتبرير مواقفهم 


قال شيخ الإسلام ك ا# بعد كلامه عن اعتراضات المشركين على 
النبي کلل: (ث ثم ذكر ما اقترحوه فقالوا: وال مال هلدا e‏ 
العام ا سوا لول أنزلّ إو مڭ یکرت مع ذا © أو يلق 
ETE E‏ بال ها ول اشیزرت لن ا 
تد نرا @ ظز کیت سرا لتت لانتل فصلا لد بطي سبي 
€ [الفرقان: ۷ - ]٩‏ أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه a‏ 
بمن يظهر الفرق بينه وبينه"“ ظهوراً لا يخفى على الناظرء ولهذا قال: #فضلوا 
فلا طيغ سياد إذ كان ظاهراً أن هذا ا 
يستطيع الضال عن طريق الحق عليه سبيلاً. 

وقال تعالی: 6 قت انایڈ ال بن لَب ايمر @ إل س 
از سل عل الت اموا وع ريه رڪون © إا سلطنه على الذيت 


ST ll‏ ر ر سم E‏ رلا مزر 

تووم ایی شم ہی مرک © وا ا ٤ا e‏ 
ورد و 7ات رہ 2 : > رو و ر 0 
رف الوا إا أت مف ب ا کرش َد من 
ربل بای ر | آلب ۶ منوا هذى و ۶ل الم 9 قد تلم 
eê‏ چ #4 و 2 


ا إنما يعلمه يعلمه eae‏ کاٹ اَی بلْحدوت لبه a)‏ 


مھ سے و 


(۱( الاقتراح : ارتجال al‏ وابتداع الشيء من دات النفس من غير آن تسمعه واقترح 
RR‏ اللسان E‏ 


E‏ ا ا کا ا ی ی 


رٹ بث €3 [النحل: ]٠١١ ٩۸‏ فأخبر عما افتراه بعضهم من قوله: إنما 
يعلمه هذا القرآن بشر. 

وكان بمكة مولى أعجمي لبعض قريش قيل إنه مولى لبني الحضرمي» 
والنبي ىة لا يحسن أن يتكلم باللسان العجمي» ا ا ا 
.الان لري 0 

فلما قالوا: إنه افترى هذا القرآنء وإنه علمه إياه بشرء قال تعالى: 
«إحاث الى يلمذوت)؛ أي: يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه» وعبر 
عنه بلفظ الإلحادء لما فيه من الميل" فقال:"لسان هذا الشخص الذي 
قالوا: إنه يعلمه القرآن» لسان أعجمي» وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا التعليم 
إلى رجل عربي» بل هذا الأعجمي» لكونه كان ربما يجلس أحياناً إلى النبي 
ية وذلك الأعجمي لا يمكنه أن يتكلم بهذا الكلام العربي بل هو أعجمي؛ 
ومحمد لا يعرف بالعجمية ولكن غاية ذلك الأعجمي كعبد ب بني الحضرمي أن 
يعرف قليلاً من كلام العرب» الذي يحتاج إليه في العادةء مثل الألفاظ التي 
يحتاج إليها في غالب الأوقات» كلفظ الخبزء والماءء والسماءء والأرض› 
ولا يعرف أن يقرأ سورة واحدة من سور القرآن. 

فبيّن سبحانه ظهور كذبهم فيما افتروه» ولم يقل أحد منهم ما يمكن أن 
يكون شبهة في تعلمه أنباء الغيب من علماء أهل الكتاب ونحو ذلك وإنما 
قالوا ما ظهر بطلانه لكل أحد» ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال قولاً يخفى 
بطلانه» بل ما بظهر کذبه لکل آحد» فتبین آنه لم یمکنهم أن يقولوا: إنه تعلم ‏ 


اخار الت م احا او 


(1) انظر: السيرة لابن هشام ۳۹۳/١‏ وتفسير ابن كثير »٥۲١/١‏ والبداية والنهاية "| 
۲ وتفسير الطبري ۱۷۷/٠٤‏ فقد ذكر ذلك وذكر الاختلاف فى اسمه. 

و و ی ا 2 ۰ 

(۳) هنا محذوف مقدر من عبارة الشيخ هي (ما معناه) على طريقة ابن جریر الطبري في 

.٤٠١ _ ٤٠١/۳ والمحققة‎ ۲۸ - ۲۷/٤ الجواب الصحيح‎ )0(- 


مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم GYD‏ 
و ا ا ي کے 


ثم تكلم عن قصة نوح وعن قصة يوسف وأن الإنسان إنما يعلم مثل هذا 
بمشاهدة أو خبر» n e A‏ 
ثم قال: «وقد قال تعالی: فل لو س آله ما لوثم مجم ول أدرسكم ي 
ققد ت يڪم عم من بلي أف e‏ 0 رسن 17 ن ذلك :ان 
تلاوته عليهم هذا الكتاب وإدراؤهم دای إعلامهم به" IELTS h‏ 
وقدرته› لا من تلقاء نفسه"“ كما قال قبل هذا إا تل عور اانا بت 
قال لیے چن :ا نا اتب عار فا ا قل م اک ل أن 


ل ن لقا ى ا تيم إلا م لاک إن اناف إن عصِيْت رى عراب 


وم عَظِیم € فل لو سا لَه م تا وة ا ر ادرسكم بٍ4 الاآية [يونس: 
[۱١ ٥‏ فبین أنه لبث فيهم عمراً من قبله"» وهو لا يتلو شيئا من ذلك» ولا 
يُعلمهم به فليس الأمر من جهته“ ولكن من جهة الله الذي لو شاء ما تلاه 
عليهم» ولا أدراهم به» وتلاوته عليهم وإدراؤهم به» هو من الإعلام بالخيوب 
الذي لا يعلمها إلا نبي» وبيّن أن ذلك من الإرسال الديني الذي يحبه الله 
ویرضاه» لا من الكوني الذي قدره وقضاه» وهو لا يحبه ولا داه کاإرسال 


(۱) وانظر: اللسان .۲٠٤١/٠٤‏ 
(۲) تلقاء: حيال. قال الطبري في قوله: ين يلقاې تقيۍ): أي من عندي. 
انظر: تفسير الطبري .٤٠/٠ ١و ٤٦٦/۱۲‏ 
(۳) كما ثبت في حديث عامر الشعبي عند الإمام أحمد أن رسول الله َة نزلت عليه النبوة 
وهو ابن أربعين سنة. . . قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى الشعبي. 
وذکر ابن کشیر آثارا في ذلك . وانظر: البداية والنهاية cr‏ وابن حجر في الفتح 
۷/۱ 
(6) ولذا احتج الله عليهم بذلك في سورة المؤمنون قال تعالى : : لام لو بغرا رسو هم لم 
مکوت €4€ [المؤمنون: .]٦۹‏ 
قال الشيخ الشنقيطي بعد هذه الآية التي في سورة يونس ۱١‏ فد نت فڪم عمرا 
سن قبلب‰ : «في هذه الآية حجة واضحة على كفار مكة لأن النبي ل لم يبعحث إليهم 
حتی لبث فيهم عمراً من الزمن وقدر ذلك أربعون سنة. e‏ بهذه 
الحجة في موضع آخر» ڈ ثم ذكر ايه سورة المؤمنين . انظر : أضواء البیان ۲/ .٤۷۹‏ 


CFA —‏ مطاعن المشرڪين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم 


N‏ ولهذا كانوا يعرضون عليه أن يصير ملكا عليهم» وأن يعطوه حتى 
يكون من أغناهم» وأن يزوجوه ما شاء من نسائهم» فيقول: «لو وضعتم 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر» لم أستطع أن 
أدعه»“ وهذه الثلاث هي مطلوب النفوس من الدنيا - السلطان والمال 
والنساء -» فأعرض عن قبول الدنيا التي هي غاية أماني طالبهاء وبيّن أن لا 
يقدر على أن يدع ما مر به من تبليغ الرسالة» وقال تعالى: ڪادوا 
نوت عن ایی اوسا لکت لغری ما عب ول لاتوک یل ©@ ر 
ن تينك لق كدت رن له سا تيلا @ إا لدف ضع ۴ ١‏ 
بد لك سنا نصا © ون ڪادو لستفروك من الأرض 
رت جلك لا تید © € ستَةَ من قد ارسلتا لک من 
ll‏ و د لستتنا واا ( t@‏ [الإسراء: ۷۳ - ۷۷] بين سبحانه انهم طلبوا أن 
يمنعوه بكل طريق» فإن الإنسان إنما يتم عمله بإرادته وقدرته . 

فمع الإرادة الجازمة»ء والقدرة التامة» يجب وجود المقدور»ء وإذا تعذر 
أحدهما امتنع» فطلبوا تغيير إرادته ليركن إليهم»ء فيغير ما أوحي إليه» 
ا ا ا ا د 
تبليغ رسالة ربه» ولو كان ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة» أسوة بمن تقدمه من 


(۱) کما قال تعالی: ٭آلر تر اا أرستا لطن عل لفرت هم أ ©4 [مريم : [AY‏ 

(۲) أخرجه الطبرانى بمعناه أيضاً في الأوسط والكترة واو نط د اة ضا برغل 
أبي يعلى رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع ٠٤/٦‏ 10. 
وآخرجه البيهقي في الدلائل بمعناه أيضاً ۲,؛, وهو في السيرة لابن هشام ۱/ ۲۸۴٤‏ 
«A0 -‏ وقد حسنه الألباني لكن بلفظ : «ما آنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك» على أن 
تشعلوا لي منها شعلة» يعني : الشمس» قال : e‏ 
وأما حديث: «يا عم والله ولو وضعوا الشمس في يميني . ۰ فليس له إسناد ثابت. 
وانظر : السلسلة الصحيحة ٠٤۸ _ ٠٤١ /١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۲/ ."١١ ۳٠١‏ 

(۳) تقدير الكلام (طلبوا أن يمنعوه بكل طريق فلم يستطيعوا لأن الإنسان إنما يتم عمله 
بقوة إرادته وقدرته على تحقيق ذلك) ويدل على ذلك السياق . 

() الركون إلى الشىء: أي: مال إليه وسكن واطمأن إليه. اللسان .٠۸١ /١۳‏ 

(ف انرة اد طب عاج و اة و اع جاو ا ق ا 


مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم 


الرسلء فإن الله کان إذا َ إهلاك أمة» أخرج نها من نها : ثم آهلکهاء ا 
پھلکها وهو ب بین أظھرھاء کما قال تعالی: ریا ڪات اله ب م أت 
را گت اله ممم رهم فة 69 وهنا بعد قوله: ى الا لَك 
إن کاک ا هو الح ين نرك تاتيل عا ڃجل ص 2 
داب اير ©4 قال تعالى: اويا ڪات اله يعدبم وات فيم ونا ت 
أله معَذَبهم وهم سَعْمروَ ©4 [الأنفال: ۳۲ ۳۳] فلما خرج من بينهم 
أتاهم الله بعذاب أليم يوم «(بدر» وغيره» فقوله: #ولن ڪادوا 
وتك [الإسراء: ]۷۳١‏ إشارة إلى سعيهم في إفساد إرادته» وقوله: وَإن 
سڪ ليسكفروتك مى ألأَرّض) [الإسراء: ]۷١‏ إشارة إلى سعيهم في تعجيزه. 

وقال تعالی: وتا کت تلا ِن لوہ ین کک لا َة ین د 
كراب ألمبطِلونَ €6 [العنكبوت: ]٤۸‏ بيّن سبحانه من حاله ما يعلمه العامة 
والخاصة» وهو معلوم لجميع قومه الذین شاهدوه» متواتر عند من غاب عنه» 
وبلغته أخباره من جمیع الناس: أنه کان أَمَّیاً لا يقرا كتاباًء ولا يخط” كتابا 
من الكتب لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرا شيئا مكتوبا» لا كتابا منزلا ولا 
غیره» ولا يكتب بيمينه كتاباً ولا ينسخ شيعا من كتب الناس» لا المنزلة ولا 
غيرها. 

ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقينا"“ وحفظاء وإما أن يأخذ 
من کتابه» وهو لم يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه» ولا يقرا مکتوباً. 
والذي يأخذ من كتاب غيره؛ إما أن يقرأه» وإما أن ينسخه» وهو لم يكن يقراً 
Or ld,‏ 


E 


)١(-‏ في المحققة (ولا يحفظ) وهي الصواب لأنه قال بعدها: ولا يكتب بيمينه. 


(۲) التلقين : التفهيم . اللسان ۱۳/ ۹۰". 
(۳) الجواب الصحيح ۴١ -_ ۲/٤١‏ والمحققة .٤)1۸ - ٤1٤/۳‏ 


0 دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


0 R0 
EZ SA 
و المبحث السادس د سک‎ 


دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


قال رحمه الله تعالی : 


فصل في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز لے اس تی د 
کلاماً لغیره لا جبریل ولا محمد کله ولا غيرهما. 

قال الله تعالى: ذا قرات القن سيد به مى لطن ايمر @ لنم 
س لم ساط عل الت اموا وع يهر رة @ اکا شاط عل ای 
او وان کر شروت @ ر ڪات اي وه ا جا 
ر الوا لما أت مفار بل ا ل مسون 6 فر ا س ال 
ری بالق ّت لژ اموا E‏ ری للْمسَلِييكَ © ومد تله 
E E E A SACO E‏ تک * ا 


A ا‎ 4 


عرف ست ( @) االنحر: ۸ ۱۰۳]» فأمره آن يقول: #نزلم روح المد 
من ري إأَلّّ) فإن الضمير في قوله: قل درم4 عائد على ما في قوله: 
#بما بر لُ4 والمراد به القرآن» كما يدل عليه سياق الكلام» وقوله: وال 
ELENA SLES‏ 
E‏ ولا آنه منزل منه. ۰ 
ولفظ «الإنزال» فى القرآن» قد يرد مقيداً بالإنزال منه: كنزول اد 
وقد يرد مقا بالانزال من السماء" e ٤‏ فیتناول نزول 


)۱( کقوله تعالی : تارك الى بل لمران عل عدو ليكو ييب يا €6 [الفرقان: .]١‏ 
e‏ ا م . ر کي 


(۲) کقوله تعالی: #ولین سالتھر س رل ے السا ما ایا بو الارّض TS‏ 
ا [العنكبوت: .]٦۳‏ 


دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه OE‏ 
المطر من السحاب» ونزول الملائكة من عند اش وغير ذلك . 


وقد يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزالء بل ربما يتناول الإنزال من 
رووس الجبال كقوله: راتا المد فيه ا سَديد# [الحديد: ]١‏ والإنزال 
من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك" فقوله: ىرل روح ألْمَّذّسِ 
من رَيّ بال بيان لنزول جبريل به من الله» فإن روح القدس هنا هو 


جبریل"» بدلیل قوله: من کات عدوا لجبری نم رلم على ليک بدن و4 
[البقرة: ۷] وهو الروح الأمين کما فی قوله : ونه زيل رب العامين @ ل پډ 
وا ر صي ر رس 2 و موو OS ٠‏ ص مر لے ر AS‏ 

ایح امین ® عل قلبك کون من المنذوت ل يسان عريي مين #9 [الشعراء: 
]۱۹٩ _ ۲‏ وفی قوله: امین دلالة على آنه مؤتمن على ما أرسل به» لا 


في الآية الأخری ام لقو سول کر € ذی فو عند ذى العش من ل ماع ن 


و 1 


ين €6 [التكوير: »]۲١ - ٠۹‏ وفي قوله: لمال من ريك دلالة على أمور : 


ومنها: أن قوله: مرل يِن رَبك فيه بطلان قول من یجعله فاض على 

(۱) کقوله تعالی: وو آنا رلا لهم الملهڪة ومهم الوق وحترا ڪلم کل کنو فب ب 
کاو ینا إل أن کا اد4 [الأنعام: .]١١١‏ 

(۲) وانظر أیضاً: مفردات الراغب ص۹٠٠.‏ 

(۳) وإضافة إلى ما استدل به الشيخ من الآية على أن روح القدس هو جبريل» فإن الطبري 
قال: «وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: «الروح» جبريل؛ لأن الله 
جل ثناؤه اا أنه افد عیسىی به» ۳۲١/۲‏ (المحققة)» وقال في سورة النحل: يقول: 
قل: جاء به جبرائيل من عند ربي بالحق» وقد بينت في غير هذا الموضع معنى روح 
القدس بما أغنى عن إعادته. ۱۷۷/٠١‏ (الفكر). 
وقد بيّن ابن جرير ك معنى روح القدس» فقال: «وإنما سمى الله تعالى جبريل 
«(روحاً) وأضافه إلى «القدس» لانه کان بتکوین الله ورا من عنده» من غير ولادة 
رالد ولدهة فسماه نذلك قروغاا وأضآفة إلى القدس.والقدس هو الظهر ت كما سى 
عیسی ابن مریم «روحا) لله» من أجل تکوینه له روحاً من عنده من غير ولادة والد 
ولده. . .» ۲/ ۳۲۲ (المحققة). 

. ذكر أموراً كثيراً وسأقتصر على ما له صلة ظاهرة بالمبحث فقط‎ )٤( 


OE‏ دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


نفس النبي ييه من العقل الفعال"" أو غيره» كما يقول ذلك طوائف من 
الفلاسفة» والصابئةء وهذا القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله" . 


دا ن e‏ أ الان الغربي لش 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


کما یقول ا الكلابية وا الذين يقولون: إن القرآن العربي 


العقل الفعال: قال أرسطو: «إن العقل الفاعل: هو العقل الذي يجرد المعاني أو 


الصور الكلية من لواحقها الحسية الجزئية على حين أن العقل المنفعل هو الذي تنطبع 
فيه هذه الصور» وقد اختلف الشراح في هذا العقل : 
١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا العقل هو الله لأن الله عقل محض مفارق للمادة عند 


أرسطو» وهذا التأويل هو الذي اختارته المدرسة الأوغسطينية عامة فى العصور 


الوسطى . 

- ذهب متفلسفة الإسلام إلى أن هذا العقل هو أحد العقول أو الجواهر المفارقة 
التي تحرك الأجرام السماوية. 
۳ - وذهب فريق ثالث إلى أنه قوة من قوى النفس . 

٤‏ - وذهب يوسف كرم إلى أن عبارة العقل الفعال من كلام الشراح وابتداعهم بسبب 
الغموض في كلام أرسطو في هذا المجال. 
وانظر: المعجم الفلسفي ص٦۸‏ وشروح على أرسطو ص١"‏ وما بعدها» وآرسطو 
المعلم الأول ص۷۳ - ٤۷ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص۳٠۲.‏ 
القول الذي قبله هو: قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام 
المخلوقة. . . وانظر: مجموع الفتاوى ۱۱۸/١١‏ وما بعدها. 
الكلابية: A‏ ص۹١۱‏ . 
الأشعرية: هم أتباع أ تئ السن الا شغری المتوفى سنة ٤۳۲ه»‏ حسب زعمهم وإلا فإنه 
لے ن ا ا ا وهم في الجملة لا يثبتو ن من الصفات إلا 
سبع ويؤولون الباقي وهم يخالفون آهل السنة في كثير من الأصول كمصدر التلقي وإثبات 
الوجود والتوحيد والإيمان والقرآن والقدر والسببية وأفعال المخلوقات. . . وغيرها. 


والمسألة التي ذكرها الشيخ هنا وهي مسألة إثبات كلام الله وهل القرآن كلام الله حقيقة 


كما هو مذهب السلف أو الله كما هو مذهب الأشاعرة فنجد أن الإمام 
الأشعري ينص على إثبات کلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق في رسالته إلى أهل الثغر 
ويعتبرها إجماعاً ص٣٠٠٠‏ ١١۲٠ء‏ وفي الإبانة أيضاً ص۲۹ - ٠١‏ وانظر: الملل 
والنحل ٩۹٤/١‏ - ۳١٠٠ء‏ ومجلة الجامعة الإسلامية عدد ٦۲‏ من ص٥٠‏ إلى ص٤١٠‏ 
ففيها مقال نفيس وبحث قيم للدكتور سفر الحوالي. 


دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه E‏ 


ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل 
على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام: الهواء أو غير 
أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو آلهمه محمد َه فعبر عنه بالقرآن 
العربي» أو يكون آخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره. فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول"» فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم 
تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا. وهذا القول يوافق المعتزلة" ونحوهم في 
إثبات خلتق القرآن العربي» وكذلك التوراة العبرية" . . . إلى أن قال كله: 
«والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان غیره . 


ڑود ي Nee‏ 


فان قوله: قل رلم روځ المد من ربل لي يقتضي نزول 
من ربه» والقرآن اسم للقرآن العربي» لفظه ومعناه» بدلیل قوله: دا قات 
وا ا الق اناري ا فاته المة: 


)١(‏ وانظر ما ذكره الأشعري في: مقالات الإسلاميين من اختلافهم في ذلك ۲٠۲/۲‏ وما 
بعدها . ) 

(۲) المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء الغزالي اعتزل عن مجلس الحسن البصري» وهي 
طاتفة من المسلمين تنفي الصفات عن الله خوفاً من التشبيه» فهم مؤولة في 
الصفات وقدرية في الأفعال»› والأصول عندهم خمسة وهي ١‏ -التوحید» ۲ - والعدل» 
وا الأحكام من الأمر والنهي والوعد و ٤‏ - والشفاعة وهي إنفاذ 
الوعيدء ١‏ - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الإيمان عندهم» ومن أشهر 
أئمتهم: واصل بن عطاءء وإبراهيم النظام» وأبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف» 
وبشر بن المعتمر» وهشام بن عمر الفوطي وغيرهم» وللاستزادة: انظر: الملل والنحل 
۱ وما بعدهاء والفرق بین الفرق ص۳٩‏ وما بعدها» ومقالات الإسلامیین ۲٠٠ /١‏ 
وما بعدها» وشرح العقيدة الطحاوية ص‌۲۹۸. | 

E ETO 
الأول: أن المعتزلة يقولون إن المخلوق كلام الله» وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله‎ 
) لکن یسمی کلام الله اا‎ 
تائم بذات والمعتزلة يقولون لا‎ TT الثاني: أن هؤلاء يقولون:‎ 
) . يقوم بذاته كلام» .اه باختصار وتصرف‎ 

() جزء من الاية رقم ٩۸‏ سورة النحل وتمامها: لا قرت لفان سيد باه مِنَ ألَيَطن 
الرمِر © 


3 ) دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


اك 8 ر ث4 فالذي ان ا لو روح القذس» فإذا کان e.‏ 
القدس 0 باقر آن العربي»› لزم ان یکون نوله من الله› فلا یکن شی« مته 1 
من عين من الأعيان المخلوقة» ولا وله من نفسه. 


f 


وايضاً : فإنه قال عُمَيْب هذه الآية: ومد تَعَلَم نهر CT‏ 

اث ایی بجوت لله اجن ودا لان عرٹ بث 4)9 
۴ وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشرء لم يكونوا 
یقولون إنما یعلمه بشر معانیه فقط» بدلیل قوله: اث الى يدوت له 
ال ال فرن انار ن ان اللي 
الخدوا اليك بان اغافا إليه هذا القرآن» فجعلوه هو الذي يعلم محمداً القرآن 
لسان أعجمي» والقرآن لسان عربي مبين» وعبر عن هذا المعنى بلفظ 
يلوت( لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا 
إليه هذا القرآن» فإن لفظ «الإلحاد» يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء بباطل''› 
فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقطء لم يكن هذا رداً لقولهم» فإن الإنسان 
قد يتعلم من الأعجمي شيئًاً بلغة ذلك الأعجمي» ويعبر عنه هو بعبارته. 

وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من 
شخص كان بمكة أعجمي؛ قيل: إنه كان مولى لابن الحضرمي» وإذا كان 
الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل من روح القدس بشراًء فال أبطل ذلك بأن 
لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين : علم أن روح القدس نزل باللسان 
العربي المبين» وأن محمداً ييه لم يؤلف”" نظم القرآن بل سمعه من روح 
القدس» وإذا کان روح القدس نزل به من الله علم آنه سمعه منه ولم يؤلفه هو 
وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس 
من الله ونزل به منه. 


.٤٦۸ص وانظر أيضاً ما قاله الراغب فى: المفردات‎ )١( 
التأليف: من ألفت الشيء تأليفاً : إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف الكتب. اللسا‎ )۲( 
) ./۹ 


دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وكدلك جملا لكل َي عدوا سَيَطين آلإ 


وألْجن# إلى قوله: #فذرهم وما يفتروت) [الأنعام: IE TUE RD‏ 
Af KT 7‏ 4 کے کر سے ل € 23 صر ر ومر 4 ما سے و س 2 r1‏ 
وهو الى زل إلّكم الكلب مفصلا والذِي اتهم الكتب يعلمون أنه مال 
ا 2 س رص ب 
لے 


فل تكو ت الممارين) [الأنعام: ...]٠٠١‏ إلى أن قال 


. 
ر 


ر ريك 

الشيخ ا : «(والمقصود ان وله وهر الزۍ أل ٳټڪم آَلْکدَب 

٤ 8: 4‏ ل ث ھن .م . ر2 س ست رورو 

مقصل ‏ يتناول نزول القران العربي على کل قول» وقد اخبر أن #والذنّ ءاتدنهم 

کے ر مہو ہے کو ہج لے ب 1 (۳( 
ألکثب يعلمونَ نم مرل يِن ريك بلي إخبار مستشهد" بهم لا مكذب لهم ¢ 
وقال: أنهم يعلمون“ ذلك» ولم يقل: إنهم يظنونه” أو يقولونه"» والعلم لا 
يکون إلا 8 ا للمعلوم» بخلاف القول والظن› الذي ينقسم ال حی 
وباطل» فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء» ولا من اللوح»› ولا 
من جسم آخر» ولا من جبریل ولا من محمد مه ولا غيرهما› وإدا کان اهل 
الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان آهل الكتاب المقرون 

(۱) والآية بتمامها: ورك جملا لکل َي عد سيين آلإ لن وى بعصم إلى بعضِ 
رت التول شیا واو کے رك ما اة درشم را قت ©@4. 

© الافشتهاد: ذكر الشهود» والشهادة: هي بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره» فهي 
أعم من الإقرار. قال المفسرون: شهد بمعنى أقر واحتح في حق أولى العلم من 

الثقلين. انظر: الکليات ص۲۷٥‏ - .٥۲۸‏ 

)۳( کا قال تخالی : نَا جادشم ۴ رفوا ڪفروا %4 فأخبر آنهم عرفوه ولم 
ينكروه وأخبر عن سبب كفرهم إنه ليس لعدم معرفتهم إياه بقوله بعدها: يشما 
اشڌاً پوه اسهم ان پڪفوا يما انر آله بيا ن يرل الله يِن قصلي على مَن 
دک س عباد وڈ [البقرة: [1۹١ ۸٩4‏ وقوله تعالى : ما f‏ ارے كَفَروا من 
آهل التب ول الشرکي آن شرل يڪم ين ڪر ٿن يڪم اله يخ خو 
من ياء [البقرة: .]٠٠١‏ 

(4) العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . التعريفات ص١١٠٠.‏ 

)١(‏ الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» ويستعمل في اليقين والشك. 
وقيل : الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. التعريفات ص٤٤٠.‏ 

(0) القول: هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم المركب العقلي في القضية 

المعقولة. التعريفات ص۱۸۹ . 


FED‏ ) دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


ذلك حرا مه من Oa a‏ 

«وأيضاً فقوله: تيل لكب من ا العزيز لمكيو کر ©4 الزمر: 1 
وقوله: #حى ( ريل الكلب من اله الع لعرزیز اير ه [غافر: ١ء‏ ۲]» 
وقوله: ¥حم ل( زيل ص لمن اَي ©©)€ [فنصلت: ١ء»‏ ۲] e‏ ذلك يدل 
على أنه منزل من الله لا من غيره» وكذلك قوله: ب ما أل ّلك ين يد4 
[المائدة: ]٦۷‏ فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه» وأنه ا ا 


بتبلیغ ONS‏ 
ي ي 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۱۷/۱۲ .٠۲١-‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۲۹/۱۲. 

)۳( کم ساردم قريب من هذا في مواضع متعددة من کتبه ورسائله. 
وانظر مغلا : : مجموع الفتاوی ۱۳١/۱۲‏ ۔ ۱۴۷ ۔ ۲۵۸ ۔ ۲٣۳‏ وآ / ۳۰ _ ٥٤٤‏ 
ومجموعة الرسائل والمسائل ۳۱۹/۳ ۔ ۳۹٦‏ ۔ ٤۲٦‏ ۔ ٤٤١‏ ۔- ٤1٥0‏ ۔- ٤٦٦‏ ۔- ٤۸۷‏ - 
٠‏ وغيرها من المواضع 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله ID‏ — 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 


قال شيخ الاإسلام رحمه الله تعالى: «وأما قوله تعالى : لِم قول رسولي كيم 
@) فهذا ذكره في موضعين: فقال في الحاقة: لم لل رلو گیر @ را هر 
بقول شاعر فللا ما ونون 9 وا بقل اهن لیا م ذَكررةَ @€6 [الحاقة: [EY f‏ 
فالرسول هنا محمد ية وقال في التکویر: #إم لقول رولو کرم 9 دى فو عند 
زی اتر مک © مکل ٤‏ این ©@ ا ساج بجوو ©@ وقد ا بای نير 
© [العکرير: ۱۹ - ۲۳] فالرسول هنا جبريل» فأضافه إلى الرسول من البشر 
تارة» وإلى الرسول من الملائكة تارة» باسم الرسول» ولم يقل إنه لقول ملك» 
ولا نبي» لأن لفظ الرسول يبين أنه بلغ عن غير" لا ا جا د ع 
وما عل السو إلا للح ال4 [النور: »]٥٤‏ فکان قوله: م لقول سول کر 
@{ بمنزلة قوله: لتبليغ رسول» أو مبلغ من رسول كريم» أو جاء به رسول 
کریم» أو مسموع عن رسول كريم» ولیس معناه أنه أنشأه أو أحدثه» أو أنشا 
شیا منه» أو آحدثه رسول کریم» إذ لو کان منشئاً لم يكن رسولاً فيما أنشأه» 
وإنما يكون رسولاً فيما بلغه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً. 

انشا فلو كان أحد الرسولين أنشأً حروفه ونظمه امتنع أن يكون الآخر 


)1( ارول معناه في اللغة: الذي يتابع انار الذي م ادا من قولهم جاءت الإبل 
رسلاً؛ أي: متابعة وسمي وولا له ذو رسالة» فالرسول اسم من أرسلت وكذلك 
الرسالة» وانظر: اللسان ۲۸۱/۱۱ _ .۲۸١‏ 
وقال ابن فارس: الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس يدل على الانبعاث 
والامتداد. معجم مقاييس اللغة ۳۹۲/۲. | 

(۲) فلا ينشئ الأحاديث؛ أي: يضعها ويبتدئهاء وأنشأه: خلقه. اللسان .١۷١- ٠۷١/١‏ 


0 الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 


هو المنشىئ المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث 


شىء منه» لجاز أن نقول إنه قول البشرء وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله 
)1( 


فان قال قائل : فالوحید جعل جل الج قول البشرء ونحن نقول : إن الكلام 
العربي قول ال وأما معناه فهو کلام الله . 

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد» ثم هذا باطل من وجوه آخرى: 

وهو أن معاني هذا النظم معانٍ متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك 
الي 0 واحداً: ق اا وال ۳ ا 0 والاست e‏ 


تجن لك المي إا غين فة بالكر ةة ر ا 
كان توراةء وإذا عبر عنه بالسريانية" كان إنجيلاًء وهذا مما يعلم بطلانه 


©9 تال و ن غ ی مل آم ال ندا 9© رن شب‎ E 
® مدت لم هيدا © م طح أن 9 إن کن یا يا © @ ار صنرا‎ 
4 کک ر @ 4 کق د @ ےد ۴ ی ر‎ 
4@ اروتکد © نال إن هدا ر 4 @ ت ا إل ول ار © سمي َر‎ 
فأخبر سبحانه عن حاله ومقاله ومآله» وقد سبق فى الرسالة‎ »]۲١ ۱ [المدثر:‎ 
۰ .۲۹۷ - ص۱۸۱‎ 

(۲) الأمر: طلب الفعل وهو ضد النهی. انظر: اللسان ۳٤ - ۲٦/٤‏ والقاموس ٤۳۹‏ 
زالفردات الراب ٠١‏ ۰ ) 

(۳) النهی: طلب الكف وهو ضد الأّمر. انظر: اللسان ۳٤٩/٠١‏ والقاموس ›٠۷۲۸‏ 
والمفردات .٥۲۸‏ 

)٤(‏ الخبر: هو النباً مما جاءك من نبا عما تستخبر عنه. انظر: اللسان ۲۲٠/٤‏ والقاموس 
۸ والمفردات ص٤٩٤۱‏ . 

(۵) الاستخبار: طلب الخبر. انظر: اللسان ۲۲٠/٤‏ - ۲۲۷ والقاموس ص۸۹٤.‏ 

.٥١۳/٤ العبرانية بالكسر والعبري: لغة اليهود. انظر: اللسان‎ )١0 

9© السريانة: اة من اللغات الأرامة النامة كالميرانة والغرية» وهي لغة التضارى قدا 
وكان بعض اليهود في عهد الرسول بي يتكلمون السريانية. وانظر: الموسوعة العربية 
۲ وسیر اعلام النبلاء .٤٩۹ - ٤۲۸/۲‏ ) 


a 
(e, 


— KID ) الرد على من زعم ان لفظه من الرسول ومعناه من الله‎ ١ 


TT‏ من ال والدين› فإن التوراءة إدا ,عربنا ھا لم يکن معناها ق 
ا القرآن. إذا تناه بالجيرانية و یکن معنانها معنى التوراةر 
ا فان ا الکرس ‏ د الدي.9) وإنما 


یشترکان في مسمی الكلام» ومسمی کلام الله کما تش e‏ 0 في 


شترا الاشخاضص ف آنواعهاء كما أن الإنسانء وعدا الانسان» وهنا 


الان رن فى سي اسان وت في الخارج بعينه هو هذا وهذا 
وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن. 
وهو معنى آية الدين واية الكرسي› ومن خالف هذا کان في مخالفته لصريح 
المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية» فاضرب 


بکلام البدعتين رأس قائلهما› والزم الصراط المستقيم : صراط الذين انعم الله 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين” . 

وأيضاً فيقال: ما تقول في کلام کل متکلم إذا نقله عنه غیرہ - كما قد 
ينقل کلام النبي کا والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم› ويسمع من الرواة 
او المبلغين - إن ذلك المسموع من المَبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو 


(۱) أآي: ترجمناها إلى اللغة العربية فنقل الكلاء من؛ أي: من اللغات» إلى اللغة العربية 
بسک توا 

() الترجمة: إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها. هذا الأصل أما في ترجمة القرآن فلا تقع إلا 

على ترجمة المعاني وذلك لعدم توافق اللغات في الكلمات والأساليب كلها. وانظر: 


الكليات ص٣۳۱‏ . 
(۳) وهي قوله تعالى: له کا لله إلا هو الى الوم ك او ا ق 
سملو وما ف رض e‏ . 4# [البقرة e‏ 


)٤(‏ وهي قوله تعالی: يابا اریت اموا إ5 دایم بن لک لاسکی کاڪتيوة ويش 
ينگ ڪا لدل . 4t.‏ ا ا 
الفا ا ا لمن u‏ في قوله تعالی : ر ا ل م 
لش اص أ عم من اليس وَأَلصَدَيقن وألشهداء AF‏ و ا رَفْقًا @ 
[النساء: 1۹4]. 


e‏ پو 


erb‏ الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 


المبلغ عنه؟ فإن قال كلام المبلغ لزم أن يكون القرآن كلاماً لكل من سمع منهء 
فيكون القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله تعالى. 

وأن يكون قوله: «إنما الأعمال بالنيات»“ ونظائره كلام كل من رواه 
لا كلام الرسول وحينئذ فلا فضيلة للقرآن في للم فول سول كبر 43 
فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه» والقرآن يقرؤه المؤمن والمنافق 
كما في الصحيحين عنه يي أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومشل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مُرّْ» ومثل المنافق الذي لا يقرا القران مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها»“ وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول 
بشر واحد» بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك» وفساد هذا في العقل 
والدين واضح. ) 

وإن قال: كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن» ليس القرآن 
كلامه» ولكنه كلام الله» ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان» 


رو ر sr‏ 


بين الله أنه تبليغ ملك كريم› لا تبلغ شيطان رجيم» ولهذا قال: #إِنه لقول رسول 
کیم €9 ذی فور عند زی امش کن €9 إلی قوله: اوا ر تول سین یر 3© 
[التكوير: »]۲١ - ٠١‏ وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه 
وسمعناه منه ليس بمجنون» وماهو على الغيب بمتهم» وذكره باسم «الصاحب» 
لما في ذلك من النعمة به علينا إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان 


)١(‏ الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب وه وقد عده بعض العلماء ربع الإسلام. 
وانظر : صحیح البخاري (الفتح) ۹/۱ وصحيح مسلم ۲ ٥‏ حدیث ۱۹۰۷ کتاب 
الإإمارة. 

(۲) النفاق: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر والعياذ بالله بالقلب. التعريفات ص٥٤۲.‏ 

)۳( الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري نه . ) 
وانظر: صحيح البخاري (الفتح) 4 کكتاب فضائل القرآن باب فضل القرآن» 
وصحيح مسلم ٥٤۹/١‏ رقم ۷۹۷ كتاب صلاة المسافرين. 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله OE‏ 


من جنسناء كما قال تعالى: «لقد جام رسلك فن أشر [التوبة: 
۸ء وقال: #ولو جعلتله ملا لجلته رجلا ولبسّتا عليه ىا ليسوب 
© االأنعام: ۹4]» كما قال في الآية الأخرى: الجر إا هوى لاما صَلّ 
ماک ا ى €0 [التجم: ٠١‏ ١آ‏ وبين أن الرسول الذي من انفستاء 
والرسول الملكي أنهما مبلغان» فكان في هذا تحقيق أنه كلام الله ٠‏ 

فلما كان“ الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا 
وهذاء وكذلك في السورة الأخرى قال: «إبم لقو سول كبر € وا هو 
کل کار کیاد کا ی ©@ کک بل کی کیلد تا لگ @ ريل ن َج 
مين ©©€) [الحاقة: ]٤١ - ٤٠‏ وهذا مما يبين أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه 
لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال: ولم ليل ري اميت © نر به اريخ 
امین )€ [الشعراء: ۲٩۱۹ء‏ ۱۹۳] فجمع بين قوله: إت لقو سول كبر 
463 وبين قوله: لولم ليل َي ألمي €6 والضميران عائدان إلى 
واحد» فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين» بل 
كان تنزيلاً من الرسول. 


ومن جعل الضمير في هذا عائداً إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع 
أنه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف الضميرين» ومن قال: إن هذا عبارة عن 
كلام الله» فقل له: هذا الذي تقرؤه: هو عبارة عن العبارة التى أحدثها 
الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا 
عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن 
عبارة الله وحينئذ فيبقى النزاع لفظياًء فإنه متى قال إن محمداً ية سمعه من 
جبریل جمبعه» وجبريل سمعه من الله جميعه» والمسلجون سمعوه من . 
الرسول يي جميعه» فقد قال الحق» وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين 


التبليغ والمبلغ عنه كما سنبينه. 


(۱) کان العبارة فيها ضف ولخلها وولا كان عطفا على الجملة السابقة «ولكن لما كان 
الرسول الملك». والله أعلم. 


p=‏ الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 


وإن قلت : 2 ا عبارة e‏ الا ر البارة 


هذه ANE‏ ا ETRE‏ قرلك» 4 


E 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٦٣١/۱۲‏ ۔ ۲۷۲. 
- ویوجد سؤال وجواب عنه ج۱۲ من مجموع الفتاوی ٥٥٤/۱۲‏ ۔ .٥٥٩‏ 
وفي مواضع أخری أكثرها في ج۱۲ مثل: ۲۹ ۔ ۳۰ ۔ ۳۵١‏ ۔ ۳۹ ٥۰‏ ۔ ٥۳‏ وغيرها. 
وكذا في الفتاوی الکبری ۲٦۷/۱‏ - ۲۸۹ في الرد على من زعم ان القرآن عبارة عن 
كلام أحد» والرد على المنطقيين ص١٤٥٠.‏ 


المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية 
وإعجاز القرآن عند الباقلاني ‏ 


وفیه تميهد وفصلان: 

التمهيد: في ذكر طرف من ترجمة الإمام الباقلاني. 

الفصل الأول: المقارنة بينهما في بعض أوجه إعجاز القرآن. 

الفصل الثاني: المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل 
عليها نظم القرآن. 


في ذکر طرف من 


ترجمة الإمام الباقلاني رحمه الله 


ویشتمل على ما يلي: 
| - اسمه» مولده. 
ا 

۳ - تلامیذه. 

٤‏ - ثقافته. 

. صفاته‎ _ ٥ 
وة‎ 

۷ - مصنفاته . 

۸ - مصادر ترجمته. ‏ 


ترجمة موجزة عن الإامام الباقلاني : 


١‏ ايسمه: 


مولده: ولذ البصرة وسک بغدأد» و تعل 0 نم رجح إلى 
اة مد ف ا ا خن امع عة الول لى ا 
قال السيد صقر : «(ولم يعين آخد من المؤرخين عام ولادته) . 
وكان أبوه يبيع الباقلاء وإليها نسب. 
۲ - ومن شیوخه: 
| اوخید خان تت ا وهو من 
طبقة الأشعري› وأخذ عنه الباقلاني العقيدة. 
ا a E i‏ الباقلاني وهو من أشهر تلاميذ اي 
۳ القطيعي: ی ی 
الباقلاني علم الحديث. 


E‏ علي بن عمر پن احمل پن مهدي الحافظ الكبير» أخذ عنه 


(۱) بلد کبیر مشهور من بلاد فارس وسط آسیا. وانظر: معجم البلدان ۳/ ۳۸۰. 
- (۲) وانظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء .٠٠/٠١‏ 
(۳) وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .٠٤/٠١‏ والوافي بالوفيات /١‏ ١۷۲٠ء‏ وإيضاح الدليل ِ 
لبدر الدین بن جماعة ص۲۳ وتبیین کذب المفتري لابن عساکر ص ۱۲١-۱۱۹‏ - ۱۲۷ -۱۷۸. 
)٤(‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .۲٠٠/٠١‏ 
)٥(‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .٤٤4/١١‏ 


— FEY 


١‏ - العسكري: الحسن بن عبد الله بن سعيد“ أخذ عنه الباقلاني مسائل في 
النقد والبلاغة وعلم البيان. 


۲ - ومن تلامیذه: | 
ات اط الهروي"› واسمه: عبد بن أحمد بن محمد الخرساني الهروي . 
۲ - عبد الله بن نصر الحرانى" 
۳ أبو عمران قاضي المغرب“» واسمه موسى بن عيسى الفاسي . 

علي بن محمد الحريي“ 
ه _ أبو جعفر السمناني» واسمه محمد بن أحمد السمناني. 
؛ - ققافته: 

بعد أن وصل الإمام الباقلاني إلى مرتبة الأستاذية في عصره بدأ التدريس 
والتصنيف فكان ورده في كل ليلة عشرين ترويحة في الحضر والسفر»ء فإذا فرغ 
منها: کتب خمساً ولان ورقة من تصنيفه»" . 

وقال علي الحربي: «جميع ما گان یکر انو یکر ان الباقلاني من 
الخلاف بين الناس صنفه من حفظه»› وما صنف أحد خلافاً إلا احتاج أن يطالع 
كتب المخالفين سوى ابن الباقلاني»* 

۴% إلى التدريس ل رحلات ومناظرات علمية أن ازس 


الطاغية. ) 


(۱) وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء .٤۱۳/۱١‏ 
٠‏ () وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .٥٥٤/١۷‏ 
(۳) وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء ۲۲/ ۱۸۲. 
)٤(‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .٥٤٥/۱۷‏ 
)٥(‏ وانظر ترجمته في: سیر اعلام النبلاء ۳۲۹/۱۲. 
) وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .1٥١ /١۷‏ 
(۷) تاریخ بغداد /٩‏ ۲۸۰. (۸) المصدر السابق. 


ووک 
ToT‏ 

وكان حافظاً قوي الاستذكار» فكان يجمع علمه وعلم الناس في صدره» 
وکان من أفصح الناس ذا تقی وورع ودين . 

رن تاا ارغ : صتا فى الرة على الرافضة والمعترلة) 
والخوارج» والجهمية» والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري وقد 
يخالفه في مضائق» وقد أخذ علم النظر عن أصحابه» وتفوق فيه حتى سماه 
بعضهم منظر المذهب الأشعري . 
٦‏ - موته: 

مات غفر الله له ورحمه في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ت۳١٠‏ ٤ه.‏ 
۷ - مصنفاته: 

وله من المصنفات الشيء الكثير ومنها: 

التمهيدء الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» شرح اللمع› 
الأصول الكبير في الفقه» الانتصار لصحة نقل القرآن» هداية المسترشدين› 
وأعظمها انتشارا وشهرة كتابه إعجاز 2 و ا ل کر ها 
لن 

ولقد حاول الأستاذ السيد أحمد E,‏ وبيان o‏ في 
مقدمة تحقيقه لكتاب إعجاز القرآن» وكذلك د. عبد الرؤوف مخلوف في مقدمة 
دراسته لكتاب إعجاز القرآن. 
۸ - مصادر ترجمته: 

تاریخ بغداد ۳۷۹/٩‏ - ۳۸۳ الأنساب ٠۲ - ٩۱/۲‏ سير أعلام النبلاء 
۷ _۔ ۱۹۳ شذرات الذهب ٠١١/۳‏ البداية والنهاية /١١‏ ۳۷۳. 

مقدمة تحقيق السيد أحمد صقر لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني . 

مقدمة د. عبد الرؤوف مخلوف لدراسة كتاب إعجاز القرآن للباقلاني. 

وغيرها مما لم أذكره كثير وإنما قصدت الإشارة فقط 


الفصل الأول 
| 


بعض أوجه إعجاز القرآن 


وفیه مباحث : 

المبحث الأول: التحدي في القرآن. 

المبحث الثاني : القدر المعجز من القرآن. 

المبحث الثالث: هل في القرآن مجاز؟ 

المبحث الرابع : اختلاف أهل الملة في إعجاز القر آن. 


ا er»‏ التحدي قي القرآن الڪر يې 


a‏ المبحث الأول وق ڪڪ 


التحدي ي القرآن الڪريم 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
أهمية التحدي 
التحدي في الاصطلاح”: هو إظهار القرآن عجز العرب على أن يأتوا 
(۲( 


والإعجاز: هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به" 

فلا بد من أن یعارضوه بما تحداهم به بأن يتوا بمثله أو بحدیث مثله أو 
أن يثبت عجزهم ويذعنوا له إقراراً بعجزهم وإقراراً بأنه من عند الله كلك . فأول 
إعجاز للقرآن هو التحدي . 

وقد تكلم الإمام الباقلاني عن ذلك فقال: «وليس يكون معجزاً إلا بأن 
يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله» فإن تحداهم وبان عجزهم صار ذلك جرا 
فهو یری أن الإإعجاز لا يحصل إلا بعد التحدي وطلب المعارضة فعند تعذرها 
يبين الإأعجاز ويتضح وتقوم الحجة. 

ثم يوضح سبب جعله التحدي أول الإعجاز بقوله: «وإنما احتيح في باب 
القرآن إلى التحدي لأن من الناس من لا يعرف كونه معجزاً. 


(1) سبق تعريفه فى اللغة. انظر: الباب الأول ص١٤٠.‏ 
(۲) انظر: دراسة مخلوف لکتاب إعجاز القرآن للباقلانى ص٠٠.‏ 
٠‏ (۳) مناهل العرفان ۲۲۷/۲. )٤(‏ إعجاز القران ص۹۱٥ .۲‏ 


التحدي في القرآن الكريم 


فإنما يعرف أولاً إعجازه بطريق""» لأن الكلام لا يتميز من غيره بحروفه 
وصورته» وإنما يحتاج إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزاً فإن 
کان لا يعرف بعضهم إعجازه فیجب أن یعرف هذا حتی یمکنه آن يستدل 
ر۹ 

أما شيخ الإسلام كه فيطرح الموضوع من جهة أخرى وهي أن التحدي 

وقع لأن الكفار كانوا من أحرص الناس على إبطال رسالة النبي ييه لما تخالف 
ش أهوائهم وموروثاتهم الجاهلية ويبين سه أن التحدي هو الوجه الأول 
الظاهر لكل أحد سواء كان عربياً أو غير عربي على إعجاز القرآن وأن ذلك 
التحدي أعظم من الآيات التي تكرر فإنه - أي: التحدي باق بقاء القرآن الكريم 
الذي تكفل الله بحفظه إا حن برلا لكر ورتا لم لوطو ©©€) [الحجر: .]٩‏ 

فنجده ك يقول: «وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله 
N N‏ . . فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة 
وهي تبطل دعوته» فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع a‏ 
هذا الداعي التام الك و كانت اة اوا ب زوحت وجرد ادو" 
ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن بحيله وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الأيات التي يكرر 
جنسها كإحياء الموتى فإن هذا لم يأتِ أحد بنظيره» . 


المطلب الثاني 
المتحدى به 
قال تعالى: اون ڪن في رپ ينا رلا ع عدت فاا سور س ِ4 
)١(‏ هكذا في المطبوع ولعلها «بطرق». (۲) إعجاز القرآن ص٠١٠۲.‏ 


(۳) وكذلك قال الباقلاني أيضاً. وانظر: إعجاز القرآن ص۲۲. 
€3 وانظر : الجواب الصحيح &/ VE VT‏ بتصرف . 


op—‏ التحدي في القرآن الڪريم 
محمد يي من البشرء لأن محمداً يي بشر مثلكم فيكون المتحدى به على 
قولهم هو مجرد دعوى النبوة لأنها هي الفارق بين النبي بيه وسائر البشر كما 
قال تعالی : #فل إا آنا بسر ينل بو إلى [الكهف: ١٠٠١ء‏ وفصلت: .]١‏ 

وقال آخرون منهم مجاهد وقتادة: إن المراد من مثل القرآن E‏ 
وهذا الرأي هو الذي رجحه الإمام الطبري” له واستدل له» وكذلك الإمام 
الباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيميةء فالثلاثة متفقون على أن ذلك هو المراد 
وليس مجرد دعوى النبوة. ) 

بل إن الإمام الباقلاني يرى: «آن مما يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز 
القرآن» أن ذلك هو آية النبي بيا ودليل صدقه «وإن كان قد أيد بمعجزات كثيرة 
إلا أن تلك قامت في أآوقات خاصة وأحوال خاصة» فأما معجزة القرآن فهي 
معجزة عامة للثقلين باقية بقاء العصرين ولزوم الحجة بها من أول وقت ورودها 
إلى يوم القيامة على حد واحد»". 

أما شيخ الإسلام يه فقال عندما تكلم عن التحدي: «وقد يريد بعض 
الناس بالتحدي دعوى النبوةء ولكن أصله الأول" قال تعالى في سورة الطور: 
[الطور: ۳۳ء .]١‏ . . أي: في أنه تقوله» فإنه إذا كان محمد ية قادراً على أن 
یتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر» وکان هذا 
ممكناً للناس» الذين هم من جنسه فأمكن للناس أن يأتوا بمثله» فجعل كلل 
المتحدى به هو القرآن» ثم تكلم عن التدرج في التحدي وبين كله أن الله 
تحداهم بأن یاتوا بمثل القرآن» ثم بعشر سور مثله مفتريات» ثم تحداهم بسورة 
واخدة مته كل ذلك قروا بمن استطاعوا“ فلم يتحداهم منفردين وإنما 
مجتمعین حاشدین» ثم قال ک4: «وقال تعالی : ٤لم‏ سیا لک ماعنا انا 
(۱) وانظر: جامع البیان ۳۷۳/۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: إعجاز القرآن ص۸ وما بعدها بتصرف . 
(۳) وهو القول الأول الذي ذكره من قبل من أن المقصود بالتحدي: طلب المعارضة. 
)٤(‏ وانظر: الجواب الصحیح ۷۱/٤‏ - ۷۲ بتصرف 


التحدي في القرآن الڪريم of‏ — 


ازل بوم ّ4 [هود: ٤٠]ء‏ کما قال تعالی: لکن الله شد يما ارد إ لك 

انلم بولوة والمیٰکة يدون وگنن بال سيدا ©6 [الساء: .]٠١١‏ اي: ۳ 
يعلم أنه منزل» لا یعلم أنه مفتریء کما قال وما کان هدا اران آن ری يِن 
دوت لَه [يونس: ۳۷]؛ أي : اکان ان ر کر ما کا ل هاا 
فلم ینف مجرد فعله» بل نفی احتمال فعله وأخبر بان مثل هذا لا يقع بل يمتنع 
وقوعه ... فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر على 


ذللكں)''. 
الطاب اثالث 
نتيجه النحدي 
ع ۰ ر ود ‌ 
2 الإمام ابافلاني أن قوله تعالى: ام يقولوت فرب فل قاتا بعر 
ر ملو مفاریت وأذعوا 2 ا من دون آله ان کت صقن و إل 


یا کے ا اکا ای لی کی ل ل اه إل هو ممل شر شيت 
®( [هود: ۱۳» ]۱٤‏ أن الله جعل عجزهم عن الإتيان بمثله دللا على آنه منه» 
ودلیلاً على وحدانیته 4 . 

فإذا ثبت إعجازه وأن الخلق لا يقدرون عليه ثبت أن الذي أتى به غيرهم 
وأنه إنما يختص بالقدرة عليه من يختص بالقدرة عليهم وأنه صدق» وإذا كان 
كذلك کان ما يتضمنه صدقا . 

وقد ثبت بما بیناه آنه تحداهم إليه ولم يتوا بمثله» وفي هذا آمران: 

أحدهما : التحدي إليه. 

والآخر: آنهم لم يأتوا له بمثل. 

والذي يدل على ذلك النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري فلا 


یمکن جحود وأاحد من هڏين الأمرين» . 


. بتصرف‎ ۷۲ /٤ وانظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
. وانظر: إعجاز القرآن ص۱۷ - ۱۸ بتصرف‎ )۲( 


Fob=—‏ التحدي في القرآن الڪريم 

اما شيخ کک فقد سبق نقل کلامه عن قوله تعالی: #وَمّا کان هدا 
ارعان أن بر يِن دوت ألم [يونس: ۳۷] وأن الآية تفيد نفي احتمال الفعل 
وهذا أبلغ ما کون في النفي» وعلة ذلك أن الذي يفتريه من دون الله مخلوق 
لا يقدر على ذلك. 

ويقول أيضاً عند قوله تعالى: إن لم فْعلوا ون َفْعَلوأ [البقرة: ]۲١‏ 
ذکر الله هنا أمرين : 

أحدهما: قوله: إن لم تلوأ يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق 
فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين» وهذا دعاء 
إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة وهو جدالهم بالتي هي 
ا 

الثاني: قوله: #ولن قَعلوأ# ولن لنفي المستقبل فثبت بالخبر أنهم فيما 
يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول 
في سورة (اسبحان) وهي E‏ قل لن امعت اش وََلْجِنْ عل أن يأتوا 
بول هلدا اران لا یاون بقلو ولو ات بعصم يعض هيا ©@) [الإسراء: ۸۸] 
فعم بأمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا 
كلهم لا يأتون بمثل القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك . 


SS 


. وهي سورة الإسراء وتسمى سبحان لأنها ابتدئت بها.‎ )١( 
فلم يذكر خلافاً في أنها مكية.‎ ۲۹ - ۲٤/۱ وانظر: الإتقان للسيوطي‎ )۲( 
بتصرف.‎ ۷۳/٤ وانظر: الجواب الصحیح‎ )۳( 


القدر المعجز من القرآن 0 0 


کا 
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القدر المعجز من القرآن 


ّ 2 بالقرآن کله وبعشر سور مثله ويسوره مثله ویحدیث مثله 


الخلاف بين العلماء في أقل قدر يكون به الإعجاز ويمكن 


ترتيب الأقوال في ذلك على النحو التالي : 


ت 


(۱( 


(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 


يقع الإإاعجاز د بجميع القرآن» وهذا مروي عن المعتزلة" . 
يقع الإعجاز بالسورة التي ليست قصيرة» وهذا يدل عليه كلام ابن عقيل 


ا ^ : (TD).‏ 
يقع الإعجاز بكل سورة برأسهاء وهذا يروى عن المعتزلة”. 

يقع الإعجاز بكل سورة من القرآن طويلة كانت أو قصيرة» أو ما يعادلها 
من القرآن الكري.“. 

يقع الإعجاز بكل ما يصدق عليه أنه قرآن“ لقوله تعالى: ياوا حَدِثِ 
منّلِ [الطور: .]۳٤‏ | 


انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٤‏ . وانظر: مباحث في علوم القرآن لمناع 


القطان ص٤٠۲.‏ 

وذلك کما سبق في ص۱۱۷ وانظر: مجموع الفتاوی .٤۸۲/۲۰‏ 

كما ذكره الباقلاني. وانظر: إعجاز القرآن ص٤٥۲‏ - .۲٥۸‏ 

وهذا ذكره ابن كثير وذكر الاتفاق عليه. وانظر: تفسير القرآن العظيم ۷-. 

وانظر: مجموع الفتاوی ٤۸4۲/۲۰‏ والإتقان ۱۸/٤‏ ومناهل العرفان ٠۲۲۰/۲‏ 
ومباحث في علوم القرآن ص٤٠۲.‏ 


القدر المعجز من القرآن 

هذه هي خلاصة الأقوال في القدر المعجز من القرآن وهي كما يظهر لي 
لا يجمعها كتاب واحد» والله أعلم بالصواب. 

ونری أن الإمام الباقلاني كه لما تكلم عن القدر المعجز من القران ذكر 
مذهب أصحابه (الأشاعرة) وأنهم نصوا على أن أقل ما يعجز عنه من القرآن 
السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ماكان بقدرها. 

ودكر اختلاف الحكاية في مذهب المعتزلة في ذلك ثم شرع يويد مڏهبه 
واختیاره ویدفع ما يعارضه بأن قوله تعالى: #فيأاً ِي ينل [الطور: ]٠٤‏ 
أن ذلك راجعاً إلى القبيل دون التفصيل» وكذلك قوله تعالى: للا يان ين4 
[الإسراء: ۸۸] وذلك لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزهم عن الاتيان بجميعه من 
أولالي ار 

ولكننا بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نرى أنه لم يصرح 
بالقدر المعجز من القرآن لكنه أثناء رده على ابن عقيل في قضية المجاز في 
اللغة والقرآنء لما ذكر قول ابن عقيل : «إن السورة القصيرة لا إعجاز فيها»» 
قال شيخ الإسلام: «قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها مما 
ينازعه أكثر العلماء ويقولون: بل السورة معجزة» بل ونازعه بعض الأصحاب 
في الآية والآيتين . فذكر عن بعض أصحاب الإمام أحمد أن الآية والآيتين 
معجزة» وقالوا: بأن الكل محترم. فاعتبروا كل ما يطلق عليه قرآن معجزة. 

ولکننا نجده أيضاً في موضع آخر کأنه یصرح بأن ذلك اختياره ومذهبه 
وذلك حين يقول: «إن القرآن له شأن اختص به ... فلا يقدر مخلوق أن يأتي 
بسورة» ولا ببعض سورة مثله»(“ 


(۱) وانظر: إعجاز القرآان ص٤٥٠۲‏ باختصار. 

) بل إن الإمام ابن كثير كله نص أنه لا نزاع في ذلك بين الناس سلفاً وخلفاً. تفسير 
القرآن العظيم ١/۲٦ء‏ وهذا القول هو قول عامة الناس وذلك لن كل ما يخالفه 
يخالف نص الاية: «فل فاا يسور ملو [يونس: ۳۸]. 

(۳) وانظر: مجموع الفتاوی .٤۸۲ - ٤۸۱/۲۰‏ 

.٥۳٦/٠١ وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


القدر المعجز من القرآن Foy‏ 


يقول الدكتور ناصر الحميد: «ولم أعلم أن هناك رأياً قال به من أراد 
معارضة القرآن أو من عارض القرآن حقيقة فأتى بكلام E‏ 
استطاع به ان يعارض القرآن فكان الرد عليه بأن ذلك القدر غير كاف في 
الإعجاز. 

وأقل ما قيل في القدر المعجز: al es‏ 
عليه إنه قرآن» وهذا هو أبلغ الآراء التي قيلت حول هذا وأعمهاء ولم يأتِ ما 

يعارضه من الناحية العلمية وعلى هذا فلا مانع من الأخذ به . 

وهذا الذي ذکره الدکتور ناصر جزاه الله را رأيته فيما بعد في «الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ونسبه إلى سائر أهل الإسلام بعد أن 
ذكر مذهب الأشاعرة في القدر المعجز وهو أنه سورة أو ما يعادلها" . والله 


اك 
oS‏ 


(1( ابن تيمية ومنهجه فی الاق د. ناصر بن محمد الحميد دکتوراه جامعة الإمام ۷/۱ 


(۲) وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠٤ ٠۳ - ٠۱۲/۳‏ 


ویوا فص شد 


يرى الإمام الباقلاني أن الوجوه التي ينقسم عليها خطاب العرب من 
البسط والاقتصار» والاستعارة والتصريح› والتجوز والتحقيق» ونحو ذلك من 
الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن» وكل ذلك مما يتجاوز حدود 
کلامهم المعتاد سه فهو يقر بوجود الا في القران بل یعتبره e‏ 
من أوجه الخطاب عند العرب. 


وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فأفرد هذه المسألة فى بحث مستقل تسمى 
دا ل وتكلم عنها في مواضع متعددة أخرى › 
عدم دس ا ا س ٤‏ ست هله 


| - أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الإمام لشاف © 


.٤٤ص وانظر: إعجاز القرآن‎ )١( 

(۲) المجاز: ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما من حيث 
الصورة أو المعنى المشهور أو القرب والمجاورة. التعريفات ص۳٠۲.‏ 

)۳( کما نص على ذلك تلميذه شيخ الإسلام اتن القيم في رسالته اقا مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص۲۷٠‏ وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ٠٠٠/۲٠١‏ إلى ص۹۷٤.‏ 

)٤(‏ كما في مجموع الفتاوی ۲۱/٦‏ - ۲۲ ۸۷/۷ ۔ ۰۱۱۹ و ۳۷۹/۱۳ ۔ ۳۸۰ وغیرها. 

)٠(‏ وهى المشهورة بالرسالة وطبعت بتحقيق أحمد شاكر» وهی اول كتاب ألف فى 
أصول الفقه» كما نقل نصوص العلماء الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه للرسالة 
ص ۱۳. 
أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه. التعريفات ص۲۸ء وقيل غير 
ذلك . 


هل في القرآن مجاز o‏ ا 


ولم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز بل ولا يعرف في كلامه مع كثرة استدلاله ٍ 
-وتوسعه في معرفة الأدلة الشرعية أنه سمى شيئاً منه مجازاً لا في الرسالة ولا 
في غيرها من اک 

e فعل ذلك طائفة من المتأخرين كالرازي‎ a 
الحاجب» ولم يأخذوا ما ذكروه عن أصحاب الشافعي» ومالك» وأبي‎ 
حنيفة» وأحمد» وغيرهم مما هو موافق للأئمة.‎ 

أن ذلك لم يؤخذ من الكلام العربي توقيفاً كما ظنه طائفة من 

المتكلمين في أصول الفقه. 

> - أن أكثر من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما هم أهل الكلام 
والرأي: كالمعتزلة› والأشاعرة» وغيرهم من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة» 
وليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة 
الشرع» ولم يذكره أحد منهم في الكتب التي يحكي فيها آقوال المجتهدين : 
ممن صنف كتاباً وذكر فيه اختلاف المشتغلين بتلقي الأحكام الشرعية. 

وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه» وأحق الناس بالمعنى .الممدوح من 
اسم الأصولي» اا ا إلى حقيقة ومجاز. 


= ا محمد بن إدريس بن العباس الشافعي عالم عصره ه قرشي النسب نشا يتيما 
بمكة برع في الفنون وطاف البلاد وصنف التصانيف إمام في کل فن پباری› توفي 

.٩٩ _ ٥/٠١ سير أعلام النبلاء‎ e 

)۱( وانظر: مجموع الفتاوی .٤٠١۳ /۲١‏ 

© آلرازی سفت ترجه ۴ و٤‏ 

)۳( هو آبو الحسن علي بن محمد بن سالم الشعلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم 
الشافعى» المتوفى سنة ١ه‏ من أئمة الأشاعرة» له مصنفات كثيرة فى مذهبه مثل : 
«أبكار الأفكار»» «دقائق الحقائق)» وغيرها. وانظر: سير أعلام النبلاء ۳٦٤/۲۲‏ 

EVE وشذرات الذهب‎ ٠ 
هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس الكردي المالكي»› صاحب‎ (€) 
تصانيف» حفظ القرآن وأخذ القراءات عن الشاطبي وسمع منه التيسير» وكان من‎ 
أذكياء العالم» رأساً في العربية وعلم النظرء توفي سنة ١٤٠ه. وانظر: سير أعلام‎ 

النبلاء ۲٠٤/۲۳‏ وطبقات القراء للذهبي ٥۱٦۹/۲‏ وشذرات الذهب .۲۳٤/۰‏ 


٠١‏ أن أئمة النحاة أهل اللغة: كالخليل"» وسيبويه"» والكسائى“ 

والفراء“» وأمثالهم»› وبي عمرو بن ال وبي رید الأنصاري"› 
(A “4 r )۷( ٤‏ : ت 

والأصمعي ' وابي عمرو الشيباني ٠‏ وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء. 


(1( سبقت تر جمته ص۱۱۷ . )۲( سبقت تر جمته ص ٦*‏ ؟. 


+ 


)۳( هو بو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي› الإمام شيخ 
القراءة والعربية» حدث عن جماعة كالصادق والأعمش وسليمان بن أرقم وغيرهم» 
وجالس الخليل وسافر لطلب العربيةء وعنه أبو عمرو الدوري» وأبو الحارث الليث 
وقتيبة بن مهران وغيرهم» له عدة تصانيف منها: معاني القرآن» وكتاب في القراءات› 
والنوادر الكبير وغيرهاء توفي ۸۹٠ه‏ على الراجح. وانظر: سیر اعلام النبلاء ۹/١١۳٠ء‏ 
وتهذتب التهذیب ۳۱۳/۷ شذرات الذهب ۳۲٠/١‏ معرفة القراء .٠٠١/١‏ 

.٠١۱ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي شيخ القراء والعربية» حدث عن 
اش ویحیی بن يعمر» ومجاهد» وأبي صالح السمان» والعطاردي» وابن شهاب 
وغيرهم» اشتهر بعلم الحروف والنحو والفصاحة والصدق وسعة العلم» وأخذ عنه 
يحيى اليزيدي والعباس بن الفضل ويونس بن حبيب وأبو زيد الأنصاري» وشعبة 
وحماد بن زيد والأصمعي وأبو عبيدة وآخرون› كان أعلم الناس بالقراءات والعربية 
والشعر وأيام العرب» وهو ثقة من آهل السنة» توفي سنة ١١٠ه.‏ وانظر ترجمته في : 
سیر آعلام النبلاء ۰٤٥١ /٦‏ وتهذیب التهذیب ۰۱۷۸/۱۲ طبقات القراء ۲۸۸/۱. 

0) هو أبو زيد سعيد بن اوس بن ثابت بن بشر بن صاحب رسول الله ية أبي زيد 
الأنصاري» الإمام العلامة حجة العرب صاحب التصانيف» حدث عن: سليمان 
التيمي» وعوف الأعرابي» وابن عون» ومحمد بن عمرو بن علقمة» ورؤبة بن 
العجاج»› وبي عمرو بن العلاءء وغيرهم کثیر» وحدث عنه: خلف بن هشام وأبو 
عبید» وأبو حاتم السجستاني» وق عثمان المازني وعمر بن شبة» وأبو حاتم الرازي› 
وخلق كثير» ثقة صدوق توفي ١٠۲ه.‏ وانظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء »٤۹٤ /٩‏ 
وتاريخ بغداد ۹/ ٠۷۷‏ وطبقات القراء ٠٠٠١ /١‏ وتهذيب التهذيب ./٤‏ 

(۷) هو بو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أأصمع بن مظهر بن عبد شمس بن 
أعيا الأصمعي » الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب» لسان العرب» حدث عن ابن عون 
وسليمان التيمي» وأبي عمرو بن العلاء وشبيب بن شيبة وغيرهم كثير» وعنه أبو عبيد 
ويحيى بن معين وإسحاق الموصلي وسلمة بن عاصم وأبو حاتم السجستاني والرازي› 
وخلق کثیر صدوق» توفي ١۲۱ه.‏ وانظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء ٠١١۱۷۵‏ وتاریخ 
بخداد ٠٤٠١ - ٤٠١ /٠١‏ وطبقات القراء ٤۷١ /١‏ وتهذيب التهذيب .٤٠١ /٦‏ 

(۸) هو سعد بن إياس الكوفي من بني شيبان بن لعلبة» أدرك الجاهلية» حدث عن = 


هل في القرآن مجاز E‏ 


١‏ القائلين بالمجاز الذين احتجوا لذلك بأنه: «إما أن يكون اللفظ على 
الوضع الأول أولاًء فإما حقيقة أو مجاز» إذ يمتنع أن نكو الفط مشر كا ول 
كان مشتركأً فلا بد من قرينة وما كان بلا قرينة فهو الحقيقة» وأن الفائدة في 
استعمال اللفظ المجازي خفته على اللسان» أو لمساعدته على وزن الكلام» أو 
للمطابقة والمجانسة والسجع وقصد التعظيم . 

والجواب عنه من وجوه: 

أ أن يقال: ما ذكروه من التقسيم إنما يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى 
الحقيقة والمجاز» وإلا فمن ينازعك يقول: لم تذكر حداأً فاصلاً معقولاً بين 
الحقيقة والمجاز يتميز به أحدهما عن الآخر» وليس في نفس الأمر بينهما فرق 
ثابت» ولم يثبت عندي انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز إما لمانع شرعي أو 
عقلي» وتقسيمك لا يلزمني لأنه فرع عن التقسيم فلو أثبت التقسيم بهذا كان 
دور 6 فا مك ان شاك إن عله من أحد الفسين ون الأعر إلا ]ذا ت 
أن هناك قسمين لا ثالث لهماء وأنه لا يتناول شيء من أحدهما شيئاً من 
الآخر» وهذا محل النزاء". 

- أن من القائلين بالحقيقة والمجاز من سمّى بعض الكلام حقيقة 
ومجازا فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز وهذا قسم ثالث 

ج - أن الآمدي وطائفة كالرازي وابن الحاجب يقولون: إن الألفاظ قبل 
استعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجازاًء وأن المجاز هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له. 

رع اظ زوت كا اويه م ن الت ف غ 


= علي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم»ء وعنه منصور والأعمش والتيمي وغيرهم» كوفي ثقة 
من رجال الكتب الستة» مات في خلافة الوليد ابن عبد الملك. وانظر: سير أعلام 

النبلاء ٤/۱۷۳ء‏ وتهذيب التهذيب ٤٦۸/۳‏ وشذرات الذهب .١٠١١/١‏ 

5 الدور: ترقت كل واخد هن القن فل الآخر: الكلات ض١٤‏ رار ت 
ص١۱۹.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .٤٨۸/۲۰‏ 


يثبت أنها مجاز وهذا لا سبيل لأحد إليه» فإنه لايمكن أحداً أن ينقل عن 
العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني المستعملة فيها. 

فإن قالوا: عرف بالإضافة» قيل لهم: هذا لا يقتضي أنهم وضعوا جناح 
السفر وظهر الطريق» بل هذا استعمل مضافاً إلى غير ما أضيف إليه ذاك» إن 
كان ذلك مضافاًء وسائر الأسماء المضافة يتميز معناها بالإضافة. 

وإذا كان كذلك فلو قال قائل: الخمسة حقيقة في الخمسة» وخمسة عشر 
ا کان اع 0 ا اغ لى هر دكم ون كان ل الخ 
موجوداً في الموضعين» فليس المجرد كالمضاف ولا كالمقرون بغيره. 

د - أن دلالة الإضافة على المعنى كدلالة سائر الألفاظ المضافة فكل لفظ 
أضيف إلى لفظ دل على معني يختص ذلك المضاف إليه» وقد يكون اللفظ 
المضاف واحداً مع اختلاف الحقائق في الموضعين» وإنما يميز أحدهما عن 
اللاخر بإضافته إلى ما يميزه. 

ه - أن المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت ويقطع الكلام ويكون 
مراده معنى» وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر يفيد المعنى الذي كان يدل 
عليه اللفظ الأول إذا جرد» فيكون اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم 
بالسكوت والامساك وترك الصلة. 

وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر» ومن عادة المتكلم آنه إذا أمسك آراد معنىّ 
آخر» وإذا وصل أراد معني آخر» وفي كلا الحالین قد تبین مراده أو قرن لفظه 
بما بین مراده. 

و - آن كثيراً من المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين 
الألفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: 

امغر وغو اشاق القن فى الروت وال ١‏ شل مالي 
وعلم» وع 


)١(‏ انظر ما قاله الجرجاني فى: التعريفات ص۲۷» وأبو البقاء الكوفي في الكليات 
ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 


هل في القرآن مجاز ) I‏ 
والأوسط: وهو اتفاقهما e‏ دروا فل e a‏ 
: بعض الجپړف .دون بعض" ؟ لکن أڃصي من ذلك 
ان بتفت E‏ 5 اکن چ ق ا کیا ال 
lS EE,‏ > فالمادة تفضي إلى القوة» والحاء والعين والهمزة جنسها 
واحد» ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق» ومنه: المعاقبة بين الحروف 
المعتل" والمضعف"» ومنه الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى 
الآخرى. 

والاششاق ‏ براذ ته شان 

| - أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون 
أحدهما أصلاً والآخر فرعاً» فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين . 

۲ آن يون أخدهما مقدماً على آلآخر أصلاً له كما يكون الأب أصلا 
لولده. 

- أن إطلاق اللفظ ينصرف إلى ما يعرفه المتكلم والمخاطب فالتعريف 
هو الذي يعينه ويقطع إرادة الغير. 


)١(‏ المصدر السابق. (۲) المصدر نفسه. 

(۳) الحرز: الموضع الحصين الذي لا يوصل إليه وأحرزت e‏ 
وضممته إليك وصنته عن الأخذ. اللستان ۳٣٣۳/5‏ 

)٤(‏ العزر: اللوم وعزره: رده والعزرة» والتعزير: ضرت درن الحد لمنعة الجاني من 
المعاودة وردعه عن المعصية» وقيل : هو أشد الضرب» والعزر المنع› والعزر التوقيف 
على باب الدين . اللسان .٥٦١ /٤‏ 

() أزر به الشيء اظ هول ان اة وازر ت فنا ازو قویته وأعنته عليه وآزر 
الشيء الشيء: ساواه وحاذاه. اللسان ٠١/٤‏ -1۸. 

0) المعتل: ما كان أحد أصوله حرف علة» وهى: الواو والياء والألف. التعریفات ص۲۲۱٠‏ 

(۷) المضعف روالمضاعف : ا ا وأعد» ومن الرباعي 
ما کانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحدء وكذلك عینه ولامه الثانية من جنس 
واحد کزلزل. التعريفات ص۷١!.‏ 

(۸) الاشتقاق: نزع لفظ من آخر بشرط SE‏ ومغايرتهما في الصيغة. 
التعريفات ص۲۷ وهو ثلائة ة أقسام كما رة الشيخ. 


ح - أنهم جعلوا دليل الحقيقة السبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ فاعتبروا 
في المستمع السبق إلى فهمه وفي المتكلم إطلاق لفظهء وهذا لا ضابط له 
فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل في ذلك 
الموضع. ٠‏ ) 

ط - قولهم: «إطلاق جميع اللفظ)ء فإن أرادوا إطلاق اللفظ عن القيود 
فهذا لا يوجد قط فإن النظر إنما يصح في الكلام المقرون بغيره من متكلم قد 
عرفت عادته بذلك اللفظ» ومستمع يعرف عادة المتكلم فهذه القيود لا بد منها 
في کلام يفهم معناه» وإن آرادوا آنه مطلق عن قید دون قید لم یکن ما ذکره 
دالا على ذلك. 

ي - كل قيد ذكروه ينقض عليهم الحدود التي جعلوها فارقة بين المجاز 
والحقيقة فما جعلوه حقيقة يصير مجازاً والعكس» والمتكلم هو الفارق بين هذا 
وهذا بالإطلاق والتقييدء وهذا لا يتصور» ومن لم يتصور ما يقول لم يقل شيا 
إلا كان خطاً. 

۷ - أنهم احتجوا بأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل ذلك» وهذا مما يعلم 
بطلانه قطعاً لأمور: 

أ - أنه لم ينقل عن أحد من أهل الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقةء وهذا 
مجاز» ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم. 

ب - لم يذكره أحد من الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه وما 
يدل عليه في کل موضع › لا ابن مسعود وصحابه» ولا ابن عباس وأصحابه» 
ا ا اف وا اکا ا 


)١(‏ إنما نص كلثم على هؤلاء الثلائة لأنهم هم أصحاب أشهر مدارس التفسير بعد زمن 
النبي بء فابن مسعود في العراق» وابن عباس في مكة» وأبي بن كعب في المدينة› 
وأما زيد بن ثابت فهو المقرئ الذي جمع المصاحف زمن الخلفاء الراشدين مرتين 
وشيخ شيخ المفسرين ابن عباس» حتى قال فيه ابن عباس: «لقد علم المحفوظون من 
أصحاب محمد يا أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم»» ولما مات قال: «هكذا 
ذهاب العلماءء» دفن اليوم علم كثير)ء وانظر: التفسير والمفسرون ٠٠١/۱‏ - ۱۲۷»= 


ا ا aD‏ — 


كالاأئمة الأربعة وغيرهم› ولا ا ولا الأوزاعي". ولا الليث بن 
ا ولا غيرهم . 


ج - أنه إنما وجد في كلام الإمام أحمد لكنه بمعنىّ آخر» كما وجد في 


كلام أبي عبيدة معمر ب ب الح غ ار 


a lS aC 


الآية ما يعبر به عن الآية“. وأما الإمام أحمد فقوله مجاز اللغة؛ أي: مما 
يجوز في أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء ونفعل 


کذا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وسیر أعلام النبلاء 1/۲ _ ٤)٤١‏ ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ضمن مجموع 
الفتارى i ly + Ê TEY‏ 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري أبو عبد الله الكوفي» إمام 
الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانهء طلب العلم a‏ عده وعنه خلق 
EE NEES‏ مثله ولا ري مثل 


وتهذيب التهذيب 111/٤‏ 110 وطبقات القراء .*A/‏ 


هو : se aS Ca E‏ وعالم أهل الشام» حدث عن أمة 
من الأئمة وعنه أيضاً عدد کبير» إمام جامع في العلم والمعرفة كبير الشآن عند آهل 
العلم» توفي سنة ۷١١ه.‏ وانظر: سير أعلام التلاء ١۷/۷‏ ٤٣ء‏ وتهديت 
ال۸ ورات الل 0١/١‏ 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» الإمام الحافظ شيخ الإسلاء وعالم الديار 
المصرية» أبو الحارث الفهمي سمع من طائفة كبيرة من التابعين» وروى عنه خلق كثير» 
وهو ثقة صدوق صحيح الحديث» توفي ٥هھه.‏ وانظر: سیر اعلام النبلاء ۱۳١/۸‏ - 
۳ وتاریخ بغداد ۰۳/۱۳ وتهذیب التهذیب ۰٤٥۹/۸‏ وشذرات الذهب .۲۸٥/۱‏ 
المجاز: تقول: جزت الطريق جوزاً وجوازاً ومجازاً إذا سرت فيه وسلكته وعبرته إلى 
غيره» فكأن أبا عبيدة يقول: هذه الآية طريق إلى كذا (معناها أو الحكم الذي تؤدي 
إليه) وانظر: مادة جوز في اللسان ۳۲٠/٠١‏ وما بعدها. 

ملاحظة : الناظر في كتاب المجاز يجد أن أبا ا ن ا 
الكلمات : «مجازه كذا»» و «تفسير كذا)» وامعناه كذا)» واغريبه)» واتقديره)»› واتأويله»› 
وهذه كلها معانيها متقاربة ومعنى هذا أن كلمة «المجاز» عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها 
القرآن في تعبيراته» وهذا المعنى آعم هَن المجاز المقابل للحقيقة عندهم. والله أعلم. 


ID=‏ هل في القرآن مجاز 

وا ها ا افا ال وال ول جد نی کی ول ل 
أحد منهم عن العرب» إنما وجد في كلام طائفة من المتأخرين كأبي الحسين 
الو وأبي ا وأبي ال وغيرهم. ) 

۸ن الحقيقة اسم للمجموع الدال على اللفظ والقرينة المعنوية وهذا 
أحسن من تعريفهم لأنه يجعل البيان الذي علمه الله عباده حقيقة وهم جعلوا 
كثيراً منه مجازاً» ثم إن اصطلاحهم بأن الحقيقة والمجاز من صفات الألفاظ 
دون القرائن المعنوية فيلزمهم أن يسلموا أن النزاع لفظي . | 

٩‏ - أن المواضع التي سموها مجازاً إذا ثبت استعمالها في اللخة فهي 
كلها حقيقة على هذا القول» والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من 
بعض» ومراتب البيان والبلاغة متفاوتة وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة 
الحقيقة» واللفظ لا يدل إلا مع قرينة» ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله: 
#وسكَل ألْمَرَيَةًّ [يوسف: ۸۲] هو سؤال الجدران فهو جاهل لأن لفظ القرية 
يشمل: الحال» والمحل؛ أي: الناس والمكان... 

-١‏ ثم اختتم الرسالة بتطبيق عملي بين فيه خطاً أصحاب التقسيم في 
تفسيرهم للقران بالمجاز» وأن القرآن ليس من المجاز في شيء. 

ومما ذکره اعتذارهم عن قوله تعالی: رى ين ها الأنهر€ [البقرة: 
٢ ٥‏ وآل عمران: ١۱ء ۱۳١‏ ۹١٥٠ء‏ ۱۹۸] والأنهار غير جارية. ‏ 

فيقال: النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك» يراد به الحال ويراد به 


)١(‏ هو: أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأخري المعتزلة وأئمتهم› توفي 
سنة ١٠۳٤ه.‏ وانظر ترجمته ومذهبه في : تاریخ بغخداد ۳/ ٠٠١‏ والملل والنحل ۸٤/١‏ 
۸٠ -‏ وسير أعلام النبلاء ۸۷/١۷‏ وغيرها. 

(۲) هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة 
-وعلماء عصره في الأصول والفروع» توفي سنة ۸٥٤ه.‏ وانظر ترجمته في: طبقات 
الحنابلة ۰۱۹۳/۲ وتاريخ بغداد ۲٠٠٦/۲‏ وشذرات الذهب ."٠٦/٤‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن أبي الطيب عبد الله بن أحمد النيسابوري» الإمام العلامة المفسر 
الحافظ له تفسيران كبير ومتوسط» توفي سنة ۸٥٤ه.‏ سير أعلام النبلاء ۱۷۳/١۸‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي .٤٠١/١‏ 


المحل» فإذا قيل: حفر النهرء أريد به المحل» وإذا قيل جرى النهر» أريد به 
- الحالء وعن قوله: واشتعل الرأس سَيْبًا) [مريم: ]٤‏ وهو غير مشتعل كاشتعال 
النار» فهذا مسلم» لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى» إنما 
استعمل في البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار» وهذا تشبيه 
واستعاره» لكن قوله: #وأشْتعل الرأس€ استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً 
بالرأس لم يحتمل اللفظ في اشتعال الحطب» وهذا اللفظ وهو قوله: #واشتعلً 
الرس سَيّبًا» لم يعمل قط في غير موضعه» بل لم يستعمل إلا في هذا 
المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر»ء وإن قصد 
به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضرء بل هذا شأن الأسماء العامة لا بذ 
أن يكون بين المعنيين قدر مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد. 
مت اعا معان آن ل رن ا الف مه ل ر كر 
لفظ «واشُتَعَلَ) مع «الراسش) ترکیباً لم يتکلموا به» ولا أرادوا به غير هذا 
المعنى قط ولهذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا: لم يشتعل الرأس شيباء بل 
يقال: ليس اشتعال الرأس مثل اشتعال الحطب وإن أشبهه من بعض 
الوجوه.. .اه. | 
ثم ذكر غيرها من الأمثلة وإنما أحببت الاختصار. 


FD‏ اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن 


Oe a 
ڪڪ ن المبحث الرابع ھی ہے‎ 


اختلاف أهل الملة ف إعجاز القرآن 


من القرآن الكريم وعلى هذا تدل أقوالهم إلى أوائل المائة الثالثة» حتى جاء 
النظام"“ (١۲۲ه)‏ بفكرة الصرفة وأنكر الإعجاز بغيرها فجعل الإعجاز أمراً 
قدرياً كونياً فقط . 

ثم جاء من يقول: إن القرآن غير معجز لا بقوة القدرة ولا بضعف 
القدرة» واش من اظهر ذلك عیسی بن صبيح المروا وصحابه المردارية. 

وكان عيسى هذا تلميذاً لبشر بن المعتمر”" أكبر شيوخ المعتزلة» وأقبح 
اة جرن الخ اأصخاب الج e‏ 
أن e‏ وکلامهم ات وأهدى بین من e‏ 


(1) واسمه إبراهيم بن سيار: أبو إسحاق شيخ المعتزلة وتكلم في القدر وانفرد بمسائلء 
وهو شيخ الجاحظ وقد رد عليه» والنظام ممن لم ينفعهم العلم والفهمء مات بضع 
وعشرين ومئتين في خلافة e‏ وانظر : سير أعلام النبلاء .٥٤١/٠١‏ 

(۲( نقل ذلك عنه الشهرستاني ف فی الملل والنحل ٦۸/۱‏ ۹٦ء‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ٥٤۸/٠١‏ ثم الرافعي في إعجاز القرآن ص٠١٠‏ . 
لکن الشهرستاني ضبط اسمه المردار» والذهبي المردازء والرافعي المزدار» توفي 
عیسی بن صبيح ١۲۲ه‏ وهو من كبار المعتزلة. 

(۳) بشر بن المعتمر: أبو سهل الكوفي شيخ المعتزلي وكان من أصولهم مات ١٠۲ه.‏ 
وانظر: سير أعلام النبلاء .۲٠۳/٠١‏ 

(6) الحسين بن القاسم العناني أو العياني المتوفى ٤٠٠٤ه.‏ وانظر ترجمته في: الأعلام 
للزرکلي .۲٥۲/۲‏ 


اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن 


بوقوع إعجاز القرآن» وهوؤلاء وإن كانوا شرذمة قليلة فإنه لا اعتبار لمقولتهم 
لمخالفتها النص الصريح والعقل الصريح والواقع المشهود والمروي بالتواتر. 

ثم إن القائلين بالإعجاز اختلفوا أيضاً في الوجه الذي يقع به الإعجاز 
حتى حصر الزركشي أقوالهم في اثني عشر قولاً"» وإِن کان بعضها يدخل في 
بعض» فما موقف العلماء من هذا الاختلاف وهل هذا ينافي الإعجاز أو ينقص 
من قیمته وقدره. ) 

إنتا نجد أن الإمام الباقلاني يطرح السؤال ثم يجيب عنه بقوله: «قد يثبت 
الشى: دلیلاً وإن اختلفوا في وجه دلالة البرهانء كما قد يختلفوا في الاستدلال 
على حدوث العالم من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق)» فهو يرى أن 
الاختلاف في وجه الإعجاز من باب الاختلاف في طريقة الاستدلال فقط› وأنه 
لا أثر لذلك في ثبوت الإعجاز أو قيمته وقدره في النفوس فالطرق مختلفة 
والنتيجة واحدة» وقد تختلف الطرق عن بعض فبعضها أوضح أو أجود وأقرب 

(۲) 

أما شيخ الإسلام يث فيرى أن مما يزيد عظمة القرآن وإعجازه عدم 
اتحاد الناس في القول بوجه دون آخر فإن الناس تختلف في المشارب 
والإدراك فيقول ل : «وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآان هو 
حجة على إعجازه ولا يناقض ذلك» بل كل قوم ا 

بل ونجده يذهب إلى أبعد من هذا حتى إنه ليعتبر القول بالصرفة وجهاً 
معجزأ عند من يقول به - على سبيل التقدير والتنزيل - وإلا فهو يعتبرها من 
ضعيف القول» بل من أضعفه فهو لا يقول بها ولا يؤيدها“ . والله أعلم. 


8 واتظر: البرعان للرركشي ۸۹۴/١‏ وكات ابن تة ومنيج فى افير ذ. 
صبري المتولي ص۱١۲‏ - .۲٠١‏ ومقدمة القرطبى لتفسيره. 

(۲) انظر: إعجاز القرآن ص٤۲۹. ٠‏ 

(۳) الجواب الصحيح .۷٥/٤‏ 

.۷1١ - ۷١/٤ وانظر: الجواب الصحيح‎ )٤( 


المقارنة بىنهما ذ في الوجوه والمعائي 
التي يشتمل عليها نظم القرآن 


وفيه اخ 

المبحث الأول: ما يرجع إلى جملته. 

المبحث الثاني: عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن. 
المبحث الثالث : افتتاح , بعض السور بحروف المعجم. ٠‏ 
المبحث الرابع: موافقة الأحكام الشرعية للعقل. 


المبحث الخامس: اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة وموقف کل 
منهما من ذلك . 


E‏ ا 


٧ : N. gw‏ ا ت 
و المبحث الاول e‏ 


ما يرجع إلى جملته 


يرى الإمام الباقلاني كه: «أن نظم القرآن"“ على تصرف وجوهه وتباين 
مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهم» وله أسلوب يختص به» ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد. 

وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم""» تنقسم إلى 
أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه» ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير 
المقفى”“» ثم إلى أصناف الكلام المعدل لم( ثم إلى معدل موزون 
غير مسجع» ثم إلى ما يرسل إرسالا" فتطلب فيه الإصابة والإفادة» وإفهام 


وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات على 
حسب ما يقتضيه العقل . التعریفات ص۲٤۲٠‏ واللسان .٥۷۸/١١‏ 

(۲( علم البديع : علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال» ورعاية وضوح الدلالة - أي خلوها عن التعقيد المعنوي -. التعريفات 


ص٦١۱‏ . 
)( الأغأزيض: هي الأوزان على اختلاف بحور الشر: 
)٤(‏ وهو ما یسمی يسمى ب «المزاوج المتساوي الضروب» وذکر له مثالاً. ودکر د. عبد الرؤوف 


مخلوف أنه لم يجد ما يماثلها في آثار العرب إلا مارواه أبو الحسن الأخفش من 
أعرابی كما فى الخزانة ۰۳۹٦/۲‏ وانظر الباقلانی وکتابه: إعجاز القرآن ص٤۱۹‏ - 
0 ۰ 

)٥(‏ وهو ما یسمی بالسجع. 

(0) وهو ما انفرد بالوزن دون الالتزام بالسجع . 

(V۷)‏ هر ا طا بو ق ار ر ا ر و م ر اا ال اتال ما 


VD ا‎ 


المعاني المعترضة على وجه بديع» وترتيب لطيف» وإن لم يكن معتدلاً في 
وزنه» وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه ولا يتصنع له. 

وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه» ومباين لهذه الطرق. . فهذا 
إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه من أصناف کلامهم› وأننالات خطابهم أنه 
خارج عن العادة» وأنه معجز» وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن» وتميز 
a‏ 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية كله فيرى أن القرآن خارج عن المعهود من 
البشر سواء العرب أم غير العرب لأنه يرى أن المعاني ليست بأقل إعجازا من 
الألفاظء فنجده يقسم الدليل على إعجاز القرآن إلى: دليل إجمالي” تكلم فيه 
عن التحدي والمعارضة وما يلحق بهما. 

وإلى دليل تفصيلي'" قال فيه : 

«نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام 
المعروفة» ولم يأتِ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفةء ولم يأتِ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس 
الشعر» ولا الرجزء ولا الرسائلء ولا الخطابة“ ولا نظمه نظم شيء من 
كلام الناس» عربهم وعجمهم ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق 
للعادة ليس له نظير في كلام جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طويل يعرفه من 
ودد 

ثم شرع في ذكر خروجه عن المعهود لدى البشر من ناحية معانيه» فقال: 
«ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق 
للعادة لم يوجد مثل ذلك في كلام البشر لا نبي ولا غير نبي» وكذلك ما أخبر 
به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن» وخلق آدم» وغير ذلك. 


)١(‏ وانظر: إعجاز القرآن صه". (۲) وقد سبق ص‌۱۳۹. 
(۳) وقد سبق آیضا ص٤٥۲. )٤(‏ سبق التعریف بھا ص۲۳۸ _ .۲٥٤١‏ 


(۵) الجواب الصحيح .VA/٤‏ 


Vip‏ ما يرجع إلى جملته 


من الأمثال وبينه من الدلائل هو أيضاً كذلك. 
ومن تدبر ما صنفه جمیع العقلاء» في العلوم الإلهية» والخلقية› 
والسياسية» وجد بينه وبين ما جاء فی الكتب الإلهية: التوراة» والاأنجيل› 
والزبور» وصحف الأنبياءء تفاوتاً عظيماء ووجد بین ذلك وبين القران» من 
فالاعجاز في معناه» أعظم وأكثر من الإعجار في لؤظه» وجميع عقلاء 
بني آدم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الاتيان 
بمثل لفظه»'. 


TE e 


.٤۹۹٩ /۳ والمحققة‎ ۸/٤ انظر الجواب الصحيح‎ )١( 


عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن 0 


SI‏ ا ت 
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عدم التفاوت والتباين ف نظم القرآن 


قال الإمام الباقلاني أثناء شرحه لتناهي فصاحة وبلاغة القرآن: 
«إِن عجیب نظمه وبدیع تألیفه لا یتفاوت' ولا يتباین" » على ما 


ينصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها: من ذكر قصص» ومواعظ› 
واحتجاج» وحكم وأحكام» وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف› 
وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمة» وشيم رفيعة» وسیر ير مأثورة» وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليها. 


ونجد كلام البليغ الكامل' والشاعر المفلر ۵ الخطيب المصقع*» 


یختلف على حسب اختلاف هذه الأمور 2 الك ت المثل بامرئ ا 


(1): 
(۲( 


(۳) 
(€) 


)0( 


(7) 


التفاوت: الاختلاف في الأوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر» أو e‏ 
واحد منهما الآخر. مفردات الراغب ص**٠.‏ 

التباين: هو المفارقة والانفصال بأن يكون كل واحد من الأمرين بان عن صاحبه 
وانفصل» وهو أعم من التنافي. اللسان 1۲/٠۳‏ - ٤٦ء‏ والكليات ص١١".‏ 

البليغ الكامل: من ملك القدرة على تأليف الكلام البليغ . التعريفات ص٦٤.‏ 

شاعر مفلق: آي : مَجيد منه» يجيء بالعجائب في شعره» وأفلق في الامر: إذا كان 
حاذقاً په. اللسان ۳٠١/۱١‏ 

خطيب مصقع : بليغ ماهر في خطبته يقع على المعاني» والصقع: رفع الصوت. اللسا 
۳/۸ 

امرؤ القيس بن حجر بن الحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار» ويكنى: أبا زيدء 0 
وهب» وآبا الحرث» وهو من كندة من أهل نجد من الطبقة الأولى» سبق الشعراء إلى 
أشياء واستحسنها العرب واتبعه عليها الشعراء من مخاطبة الديار واستيقافها ورقة 
النسيب» توفي ولم يدرك الإسلام. خزانة الأدب ١/١٠٦٠ء‏ ومختار الشعر الجاهلي 
ص۲ - ۲۲. 


NE‏ عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن 


إذا ركب» والنابغة" إذا رهب» وبزهير” إذا رغب» ومثل ذلك يختلف في 
الخطب والرسائل» وسائر أجناس الكلام. 

وقد تأملنا نظم القرآن» فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي 
قدمنا ذكرها» على حل واحد في حسن النظم» وبديع ٣"‏ والرصف 0 
لا تفاوت فيه» ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاف"؟ فيه إلى المرتبة 
الدنيا. 

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب» من الآيات الطويلة 
والقصيرة» فرآينا الإعجاز في جميعها على حل واحلٍ لا يختلف. 

وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة» فرأيناه غير 
مختلف ولا متفاوت» بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة» فعلمنا بذلك 


)۱( هو : زياد بن معاوية الذبيانى» وکو ابا أمامةء وأبا عقرب › أحد فحول شعراء 
الجاهلية من الطبقة الأولى بعد امرئ القيس» حظي عند النعمان بن المنذر ثم ملوك 
الدب ۲۸۷/۱. 

(۲( زهير بن بي سلمى ربيعة بن رياح المزني من بلاد غطفان» أحد الشعراء الثلاثة المتقدمين 
وأشدهم مبالغة في المدح وأكثرهم أمثالاأ في الشعر يحسن المديح توفي قبل البعثة النبوية 
بسنة. خزانة الأدب ٠۳۷١ /١‏ والعبارة المذكورة في الثلاثة إنما قيلت بمناسبة قصائدهم 
التي برزوا فيها فأبدعوا وقد دکرها ابن رشيتق في العمدة في محاسن الشعر ۱/. 

(۳) التأليف: الجمع بين الأشياء بعد تفرق» تقول ألفته: إذا وصلت بعضه ببعض . اللسان 
4/. 

.٠٠۹/٩ الرصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. اللسان‎ )٤( 

)٥(‏ الحط: الحدر من علوء والحط: الوضع والحطط أيضاً مراتب السفل»ء واحدتها حطة» 
والحطة نقصان المرتبة. اللسان ۲۷۲/۷ _ .۲۷١‏ 

(0) الإسفاف: الانحدار أسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه» والسفساف الرديء من 
کل شيء؛ TT aa‏ سفساف . اللسان کک _00, 
8 وقال في اللسان البارع: ما KAL‏ وفاق Fay‏ 
العلم أو غيره. اللسان ۸/۸. 


عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن E‏ 


أنه مما لا يقدر عليه البشر ا ا ا ا ا 
عند التكرار» وعند تباين الوجوه» واختلاف الأسباب التي يتضمن»*' 
ثم ذکر معن آخر: وهو أن کلام الفصخاء ارت اونا 8 في الفصل 
والوصل» والعلو والنزول» والتقريب والتبعيد» وغير ذلك مما ينقسم إليه 
الخطاب عند النظمء ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع› آلا تری أن کثیراً 
من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنىً إلى غيره» والخروج من 
باب إلى سواه ... ونحن نفصّل بعد هذاء» ونفسر هذه الجملة» ونبين أن 
القرآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة: 
يجعل المختلف كالمؤتلف والمتباين كالمتناسب» والمتنافر في الأفراد إلى حد 
الآحادء وهذا أمر عجيب» تبين به الفصاحة»ء وتظهر به البلاغة» ويخرج معه 
الكلام عن حدَ العادة" ويتجاوز العرف”" ).اه . 
أما بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله: 
«فنجد أنه لم يتطرق إلى الحديث عن عدم تفاوت نظم القرآن وكأنما هو 
أمر مسلم عنده بحيث لا يحتاج إلى تقرير وبحث» وإنما قلنا ذلك لأننا نجده 
عندما يقارن بين النظم في الألفاظ› وبين المعاني المشتملة عليها يتعجب من 
بديع نظم القرآن وبراعة أسلوبه» وأنه خارج عن أساليب الكلام المعتاد 
المعروف» كما يتعجب من شدة فصاحته وبلاغته» إلا أنه يرى أن الإعجاز في 
المعاني التي اشتمل عليها القران أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه ونظمه. 
ا أعظم من عجز العرب عن 


۶ 


الإتيان بمثل لفظه” . والله أعلم. 


. آاھ. 


(۱) إعجاز القرآن ص٦"‏ - ۳۸. 

(۲) العادة: هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخری . التعریفات ص .٠٤۹‏ 

(۳) العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول» وهو أسرع إلى 
الفهم . انظر: التعریفات ص۹٤٠.‏ 

.۸ - "٦ص إعجاز القران‎ )٤( 

() كما سبق ذكره في المبحث الذي قبل هذا. 
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افتتاح بحعض السور بحروف المعحجم 


إنما درت التجررف المفطة في أرائل السرر التي ذكرت فا جانا 
للإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه من هذه 
الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها. 


ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبیان إعجازه وعظمته› وهذا معلوم بالا ستقراء وهو الواقء”'. 


ومن ذلك أن هذه الأحرف المذكورة في أوائل السور هي نصف الحروف 
الهجائية التي تتركب منها الكلمات”" وهذا الوجه فصّله الإمام الباقلاني عند 
ره لاال القراں غل ّ > فقال كّلة: «إن الحروف التي بني 
عليها كلام العرب ثمانية وعشرون" حرفاًء وعدد السور التي افتتح فيها بذكر 


j4 «®‏ 8 .)€( .)0( 
الحروف تمان وعسرول سوره 


(1) كما نص على ذلك ابن كثير ك في تفسيره ٥۹/١‏ (الشعب)ء وا/۳۸ (دار المعرفة)» 
بأوسع وأكثر من الأولى فتدبر. والاستقراء: هو تتبع جزئيات الشيء. الكليات ص٥٠٠٠.‏ 

و ی و «صله سحيراً من قطعك» وهي أربعة عشر حرفاً. 

(۳) في نسخة (السيد أحمد صقر) تسعة وعشرون رفا ا من نسخة الحلبي بدليل 
ما سيأتي آخر كلام الإمام الباقلاني . 

)٤(‏ في نسخة (السيد أحمد صقر) ثمانِ وعشرين. 

)٠(‏ وهي كالتالي: البقرة» وآل عمران» الأعراف» يونس» هود» يوسف» الرعد إبزاهيم» 
الحجرء مريم» طه» الشعراءء النمل» القصص» العنكبوت» الروم» لقمان» السجدة» 
يس» صَ» غافر» فصلت» الشورى» الزخرف» الدخانء الجائثيةء الأحقاف» ق»› 
فهذه ثمانٍ وعشرون سورة. 


اقتتاح بحعض السور بحروف المحجم | GVA‏ _ 

وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم 
نصف الجملة» وهو أربعة عشر حرفاء ليدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا أن 
هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم. 

والذي ت إليه هذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وبنوا 

)۲( 
عليها ٠‏ وجوهها أقسام نحن ذاكروها : 

فمن ذلك نهم قسموها إلى حروف مهموسة› ا فالمهموسة 
منها عشرة» وهي : الحاء والهاءء والخاءء والكاف› والشين› والثاءء والفاءء 
والتاءء والصاد» والسين› وما سوی ذلك من الحروف فهي مجهورة. 

وقد عرفنا أن نصف الحروف ا ا 
المذكورة في أوائل السور” . 

وكذلك تف اروف الججهررة على لاء ل راد ول قان 
والمجهورة معناه: أنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع أن يجري معه 
النفس” حتى ينقضى الاعتماد ويجري الصوت. 

والمهموس: كل حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه 
النفس» وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتبنى عليه أصول العربية. 

وكذلك مما يقمسمول إليه الحروف يقولون : إنها على ضصربين : 

أحدهما: : حروف الحلق» وهي سته احرف ا والحاءء والهمزة› 
الا ا 


)۱( في نسخة الحلبي (ينقسم). 

(۲) هکذا في المطبوعتين › ولعلها: ((وبتوا على وجوهها أقسام» . 

(۳( وهي : الحاءء والهاءء والكاف. والصادء والسين» فهذه خمسة وهى نصف المهموسة. 

)٤(‏ وهي الباقية بعد الأحرف الخمسة المذكورة من الأحرف المقطعة: (صله سحيراً من 
قطعك) . 

(۵) في نسخة الحلبي بدون كلمة (النفس). 


AD=‏ افتتاح بحض السور بحروف المعجم 


والنصف” من هذه الحروف”" مذكور في جملة الحروف التي تشتمل 

عليها الحروف المثبتة” في أوائل السور“ وكذلك النصف من الحروف التي 
ب „ (T)(0)‏ 
ليست بحروف حلق' '. 


وكذلك تہ تنقسم هذه الحروف قسمین آخرین : 

أجذها: حررف غر شد > إلى الخروف الفا وهي الى ت 
الصوت أن يجري فيه » وهی ي الهمزة› والقاف› والكاف› والجيم› والظاءء 
الال :و اطا والاء۳. ٠‏ 


رفف علا أن صف هاه الروت اها هى مدكررة ف جال تلك 
TOT‏ 2 (4) 

الخروف الى شس ليا ات السو :. 
ومن ذلك الرت ال وهی أرنعة أحرف» وما سواها 


(1) وهي ثلاثة أحرف: العين» والحاء» والهاء. 

(۲) العبارة فى نسخة (السيد أحمد صقر) والنصف الآخر من هذه الحروف.. وهو خطاً 
ظا والتصحيح من نسخة الحلبي . 

(۳) أي: المذكورة الموجودة في أوائل السور. 

(6) والعبارة في نسخة (الحلبي): الحروف المبينة في أوائل الفرد: 

| وهي الباقية من الأربعة عشر (صله سحيرا من قطعك) بعد الثلاثة‎ )٥( 

(7) العبارة في نسخة الحلبي: التي ليست بحروف الحلق. 

(۷) وهي الرخوة a‏ وحروف المتوسطة مجموعة في قولك: (لن غمر)ء فهي 
خحمسة والشديدة ثمانية» فالباقي خمسة عشر هي حروف الرخاوة. 

(۸) الذي عليه أئمة التجويد كابن الجزري ت۸۳ه وغيره» أن حروف الشدة ثمانية 
مجموعة في قولك: (أجد قط بكت) فتبين أن المؤلف أدخل الظاء والذال وحذف التاء 
والدال» وهذا فى المطبوعتين الحلبى وطبعة السيد أحمد صقر» ولعل هذا تصحيف فى 
الأصل المخطوط . والله أعلم. وانظر: التمهيد في غلم التجويد ص۹۸. ۰ 

)٩(‏ وهي : القاف» والكاف» والطاء» ومن المتوسطة: والعين › والميم» والراء» فهذه 
سبعة» وهي النصف من مجموع المتوسطة والشديدة ثلاثة عشر حرفاًء» وفي جملة الحروف 
المقطعة أيضاً نصف الرخوة وهي سبعة أحرق الباقية بعد المتصفة بالشدة أو التوسط . 

)٠١(‏ الإطباق: انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك عند النطق بها مع استعلائها في الفم. 
التمهيد ص١°٠٠.‏ 


افتتاح بحض السور بحروف المعجم E‏ 


زم ىة فالمطبق : الطاءء والظاء» والصاد» والضاد. 


E‏ الحروف في جملة الحروف ا 

أوائل E‏ 
١ )‏ - وادا کان القوم الذين فسموا د فى الحروف هذه الأقسام لأغراض لهم 
في ترتيب العربية» وتنزيلها “ بعد الزمان الطويل من عهد النبي ب رأوا مباني 
اللسان على هذه الجهة» وقد نبه بما ذكر فى أوائل السور على مالم يذكرء 
على حد التنصيف الذي وصفنا دل على أن وقوعها الذي يقع التواضع عليه 

علم الغيوب”. 

۲ - وإن كان إنما تنبهوا"“ على ما بني عليه اللسان في أصلهء ولم يكن 
لهم في التقسيم شيء» وإنما التأثير لمن وضع أصل اللسانء فذلك أيضاً من 
البديع الذي يدل على أصل وضعه وقع موقع الحكمة التي يقتصر عنها اللسان. 

۳ - فإن كان أصل اللغة توقيفاً: فالأمر في ذلك أبين. 


وإن كان على سبيل التواضع فهو عجيب أيضاًء لأنه لا يصح أن تجتمع 
هممهم المختلفة على نحو هذا إلا بأمر من عند الله تعالى» وكل ذلك يوجب 


)(٠‏ سميت بذلك لأن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهاء ولا ينحصر الريح 

.٠٠٠ص بل ينفتح ما بينهما ويخرج الريح عند النطق بها. التمهيد‎ > r EE 

(YY)‏ : الصاد» والطاء. 

)۳( ا نقل الشيء من أعلى إلى أسفل حساً أو معنىّء وا يستعمل في 
التدريجي لأن فعله يكون لإيقاع الفعل شيعا فشيئاً. انظر: الکلیات ص٦۹٠ء‏ ومراده 
هنا أي: إدخال بعض الكلمات والمصطلحات تحت هذا الأصل اللغوي واشتقاق 

)٤(‏ التواضع: صيغة تفاعل من الوضع وهو في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى» وفي 
التعريفات ص۲٣۲۹‏ . 

)٥(‏ الترقيم الجانبي ليس في إعجاز القرآن للباقلاني وإنما وضعته لأهمية هذه النتائج. 

(0) في نسخة (الحلبي): وإن كان إنما نبهوا على ما بني عليه اللسان. 


ا AS‏ اقتتاح بحعض السور بحروف المحجم 


إثبات الحكمة فى ذكر هذه الحروف على حد يتعلق به الإعجاز من وجه . 

٤‏ وقد یمکن آن تیاو" فاتحة كل سورة لفائدة تخصها في النظم» إذا 
كانت حروفاًء كنحو: [آلم]ء لأن الألف المبدوء بها هي أقصاها مطل“ 
واللام متوسطة“ والميم متطرفة. لأنها تأخذ في الشفةء فنبه بذكرها على 
غيرها من الحروف» وبين آنه إنما أتاهم بكلام منظوم مما يتعارفون من 
الحروف التي تتردد بين هذين الطرفين . 

وة أكون الصف وع e‏ الخروف درن الأله. لن للف 
قل تلغی › وقد ته تقع الهمزة ه وهي موقا واخد .| و 

«أما حرف مجرد فلا يوجد > في القران ولا في غيره› ولا ينطق 
بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء» والأفعال» وحروف المعاني"› 
وأا الخروف: الت بط ا مو مثل: ألف» لام» ميم» ونحو ذلك فهذه 


(1) بهذا يتبين لنا أن الإمام الباقلاني كث لم يكن يجزم بأحد القولين وكأنه لم يكن له 
اختيار في المسألة وقت كتابة هذا البحث ولذا انجد شيخ الإسلام ّث يعده من 
المتوقفين عن القول بأحد القولين» قال شيخ الإسلام: «وقال قوم: يجوز فيها هذا 
وهذا» ولا نجزم بشيء» وهذا قول القاضي ا جلى e‏ اتی نکر ین 
الباقلاني» وغيرهما». مجموع الفتاوى .٤٤۷/١١‏ 

(۲) هكذا رسمت في المطبوعتين» ولعل صوابها : «وقد يمكن أن تعد فاتحة كل سورة». 

(۳) مخرج الهمزة والألف: أقصى الحلق لأن مبدأه من الحلق. انظر: التمهيد ص١٠.‏ 

(6) مخرج اللام: هو الخامس من مخارج الفم» من حافة اللسان فأدناها إلى منتهى طرفه. 
التمهيد ص١١٠٠.‏ 

)٥(‏ مخرج الميم: تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم مما بين الشفتين مع 
تلاصقهما. التمهيد ۱١۷‏ و١٥٥٠.‏ 

) إعجاز القرآن ص٤٤‏ - ٤١‏ (السيد أحمد صقر)» وطبعة الحلبي ص١٠‏ - .١١‏ 

)۷( حروف المعاني : هي التي تفيد معنی ولیست باسم ولا فعل كسين الاستقبال» وحروف 
الجر» ونحوها. وانظر: الکلیات ص٤۳۹‏ ۔ ۹۰". 

(۸) وهي الحروف المجردة: التي لا تفيد معنىّ بدون تركيبها مع غيرها. 


اقتتاح ب بحض السور بحروف المعحجم FAD‏ — 


في الحقيقة أسماء الحروف» وإنما سميت حروفاً باسم مسماها» كما يسمى 
ضرب فعل ماض باعتبار مسماه. 

ولهذا لما سأل الخليل“ أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زيد؟ قالوا: 
نقول «زا)» قال: جئتم بالاسم» وإنما يقال: «زه» ولیس فى القرآن من حروف 
الهجاء - التي هي أسماء الحروف - إلا نصمها وهي أربعة عشر حرفا» وهي 
نصف أجناس الحروف: نصف المجهورة» والمهموسة» والمستعلية» والمطبقة› 
والشديدة› وو وعير ذلك من اجناس الحروف. 

وهو أشرف النصفين» والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في 
ضمن الأسماءء أو الأفعال» أو حروف المعانى - التى ليست باسم ولا 
0 

فلا يجور أن نعتقد أن حروف المعجم انها جميعها موجوده في 
القرآن» لكن نفس حروف المعجم التي هي أبعاض الكلام موجودة في القرآن» 
قد اجتمعت في آیتین : «إحداهما» في آل عمران» ٣‏ في سورة ۰ 

تہ ازل یکم من بعد ألر 4 الآية [آل عمران: "٠٠٤‏ وعد رسل أله 

افع : Ora‏ لااو 


(۲) سبق التعریف بھذہ الصفات انظر: ص۱۷۰ ۔ ۱۷۱ و۳۸۰۹ ۔ ۳۸۱. 


(۳( والآية في سورة آل عمران ٠١١‏ وتمامها : ( انَل عله E‏ )€ 
ابت ت سے ا ا ۹^ و وہ م بے رڪم مت e‏ ا ي م 
EES‏ نة فد أهمتيم اشم بوت پا عير E‏ 
ل 


ا ن آلامر ین كو ل إو الام کم لله فو ن اہم ا ب 1 ۶ 
ستاجمھم بت اه ما ف مذورڪم محص ما ف فأويكم واه حيط دات ألسدُور ©4 
() الآية في سورة الفتح ۲۹ وتمامها: لمحد رول أله وليت مه أيداء عى الكنار رما يم 

رھم وماسجا وة شا ن اوضر يتام في ومهم ن أن اجو كرك مام ف 


م یر کا رر > 7 ًت سے کے یرس سے سے or‏ چ صر ‌ وس م 
ولھ ف لر کرم خر طم قازر قاسقا سکوی عل سوقوِء عب الزراع 
وة ر عر سے ر سے رم ےل رچ ص ر 
لبخيظ بم الكقار وعد أنه لذب ¿ اهنوا وعيلوا للحت منم حفر ْف وجرا عَِيًا ©4 . 
)٥(‏ ا الفتاوى ۲ 664 


CFA —‏ اقتتاح بعض السور بحروف المعجم 


„۶ ۴ )م‎ ( OY a o او م‎ 

وتکلم َه عن اصل اللغةء وهل هو توفيقي " أم اصطلاحي“"؟ أم أن 

بعضها توقيفي والبعض الآخر اصطلاحي؟”“ وبيّن أن محل الخلاف هو 
أسماء الأجناس” لا أسماء الأعلام فإنما هي مرتجلة”“ قطعاً. 


وانتهى إلى أن هذه المسألة فيها تجاذب"» والنزاع فيها بين أصحابنا 
وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع لفظي فيما يتحقق فيه النزاع» وليس بينهم 


والحمد لله خلاف محفقی معنوي». اھ“ . 


e 


(۱) آي: بوحي» وهذا القول نسبه إلى آبی بکر :بن عبد العزيز» وبي محمد المقدسي› 
وطوائف من أصحاب الإمام أحمد» وهو قول الأشعري وابن فورك. ٠‏ 

9 من وضع البشر فتطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى هذه الدرجة من الكمال والتمام. 
وهذا القول نسبه إلى طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم» وقال: ورأس هذه المقالة أبو 
هاشم الجبائي . 

(۳) أي: جامعة بين الأمرينء وهذا القول نسبة إلى ابن عقيل وغيره. 

)٤(‏ وذكر أن هناك طائفة رابعة من العلماء توقفوا وقالوا بالجواز في كل من الأمرين وذكر 
منهم القاضي أبي يعلى والإمام أبو بكر الباقلاني وغيرهما. 

)٥(‏ اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء وما أشبهه» ولا يطلق إلا على واحد 
الجنس على سبيل البدل كرجل. انظر: التعريفات ص٥۲.‏ 

0) المرتجل: هو الاسم الذي لا يكون موضوعاً قبل العَلّمية. التعريفات ص٠٠۲٠‏ أو 
ما لا معنی له أولا. الکلیات ص٦٦۸.‏ 

(۷) التجاذب: التنازع والجذب هو مذ الشيء. اللسان .۲١۸/١‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى ٤٤۸ - ٤٤1/١١‏ وأغلب ما نقلته بالمعنى للاختصار. 


موافقة الأحكام الشرعية للعقل A>‏ 


2 و ا 
> المبحث الرابع 0 ڪڪ ڪڪ 


موافقة الأحكام الشرعية للعقل 


هذه قضية اختلف حولها علماء الكلام فذهب بعضهم إلى وقوعهاء 
وذهب آخرون إلى أن ذلك غير حاصل . 

والإمام الباقلاني يه عرض للقضية من ناحية أن القائلين بوقوعها نظروا 
فى القرآن فوجدوا موافقته فى أحكامه لمقتضى العقل»ء فجعلوا ذلك أحد وجوه 
الإأعجاز فيه. 

قال الباقلاني: «اعلم أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام معللة بعلل 
موافقة لمقتضى العقل جعل هذا وجها من وجوه الإعجاز» وجعل هذه الطريقة 
دلالة فيه » کنحو ما يعللون به الصلاة ومعظم الفروض وأصولها. 

ولهم في كثير من تلك العلل طرق قريبة ووجوه تستحسن. 

O AN 
e 


© اسان اد واس تخد من العراق إلى لهد وطخارسان وسجستان وكرمان 
وت اة تیاور وهراة ومرو وبلخ» وما دون جيحون من المدن» ومن الناس من 
یدخل خوارزم فیها أيضا. وانظر: معجم البلدان .۴٠٤ ۳٠۰/۲‏ 

(۲) إعجاز القرآن ص١٤.‏ 

(۳) يفهم من هذا النص أن الباقلاني ك يرى أن تعليل أحكام الشرع بعلل عقلية فالصلاة | 


کک . لكذاء ا لذا ا Fo‏ 


ما هو ابت غب قابل - 


TAY‏ موافقة الأحكام الشرعية للعقل 


وعند النظر إلى كلام شيخ الإسلام يف نجده يرى: 

أن دلالة آيات القرآن عقلية برهانية» وأن من سلك الطرق النبوية علم أن 
العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح. بل إن السلف الصالح رحمهم الله كانوا 
لا ينكرون المعقولات الصحيحة بل يحتجون بها كما أرشد القران إلى ذلك 
فإن عامة مسائل التوحيد قد دل عليها القرآن بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية› 
وقرر أن كل من يعارض ذلك فشبهته فاسدة لا قوام لها أمام النصوص 
الشرعية» وآنه لا يدرك اشتمال القرآن على ذلك إلا من كان له فهم وعقل'. 


يه هه و 


= وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل الدين» والرد على الملحدين. إعجاز 
القرآان ص۲٤٠‏ فجعل الأدلة العقلية فى القرآن من ضمن معانيه لأن الاحتجاجات 
والرد على المنكرين والجاحدين كلها آدلة عقلية » والله أعلم . 

)١(‏ وهذا كما سبق نقل نصوص كلامه عند بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 
ص ٤٣‏ ۲. 


اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة EDE‏ 


اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة 


وموفف كل منهما من ذلك 


يرى الإمام الباقلاني أن الإعجاز ليس مقتصراً على وجوه البلاغة فقط› 
وإنما هي وجه من وجوه الإإعجاز وإن کان هذا الوجه حظي غعنده بقدر کبیر من 
الشرح والبيان في كتابه إعجاز القرآن. . فنجده يقول: 

فصل في جملة وجوه إعجاز القرآان: ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك 
ثلاثة أوجه من الإعجاز: 

أحدها : م الإخبار عن الغيوب» وذلك مما لا يقدر عليه البشر» 
ولا سبيل لهم إليه» ... ثم ذكر أمثلة لذلك» ثم قال: 

والوجه الثاني : أنه كان معلوماً من حال النبي ية أنه كان أمياً لا يكتب 
كتب المتقدمين» وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم» ثم أتى بجمل ما وقع وحدث 
مبعثه . . .ثم ذكر أمثلة . .ثم قال : ) 

والوجه الثالث: أنه بديع وعجيب التأليف متَنَاءِ في البلاغة إلى الحد 
الذي يعلم عجز الخلق ا 

)١(‏ لعل صحة العبارة هكذا: «أحدها: ما يتضمن من الإخبار عن الغيوب»» أو «أحدها أنه 


(۲) انظر: إعجاز القران ص۳۳ - .٠١‏ 


A )‏ اقتصار الإعجاز على وحوه البلاغة 


ثم فصل هذا الوجه في عشر مسائل كلها من علم البديع والبلاغة» 
وبعدها شرح الوجوه التي ذكرها في إعجاز القرآن وفصل تفصيلاً متوسطاً في 
الوجهين الأول والثاني وذكر أمثلة لهماء ثم بدأ بالحديث عن الثالث وأطال فيه 
وتكلم عن مسائل الشعر والسجع والكلام الموزون وهل في القرآن شيء من 
ذلزی. 

وقال في موضع آخر من كتابه «وقد ذكرنا من قبل أن البيان يصح أن 
يتعلق به الإعجاز» وهو معجز من القرآن». اه" . 

آما عند النظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك فنجده شد من 
الباقلاني اعتراضاً على اقتصار الإعجاز على البلاغة فقط . 

قال يناده : وکزان القرآن أنه معجزة» E a‏ وبلاغته 
فقط» أو نظمه وأسلوبه فقط» ولا من جهة إخباره بالغيب فقط» ولا من جهة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط »› ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط . 

بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة»ء من جهة اللفظ»ء ومن جهة 
النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي 
أمر بهاء» ومعانيه التى أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائکته وغير 
ذلك. ۰ ) 

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعادء ومن جهة ما بيّن فيه من الدلائل 
النقثة وألا فة العقليةء التي هي الأمثال المضروبة كما قال تعالى: #ولقد 
صتا في هلدا لقان للا من ڪل مسل [الكهف: .]٥٤‏ 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه 
ولا يناقض ذلك بل کل قوم تنبھوا لما تنبهوا له .اه" . 

ثم شرع ك في تضعيف القول بالصرفة . 


)١(‏ وانظر: إعجاز القرآان ٠١‏ إلى .٤۸‏ (۲) إعجاز القرآن ص۲۸۳. 
)۳( الجواب الصحيح )٤( V٤‏ كما سبق بيان ذلك ص۱۰۸ AO‏ 


وبعد هذه الدراسة مع شيخ الإسلام والكلام في إعجاز القران رأيت أن 
أسطر بعض الأمور التي هي نتائج فمنها : 

١‏ - بيان عناية شيخ الإسلام ّف بكتاب الله ك تعظيماًء وبياناً لإعجازه» 
وعظمته» وفصاحته» وبلاغته» کما اهتم به من ناحية تفسیره» وبیان معانيه. 

۲ - عناية شيخ الإسلام يَف بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري› 
فعند النظر إلى الشيخ نجد أنه لم يؤلف كتابا في قواعد ومسائل الإعجاز» 
إلا ما كان من رسالته: «الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن» تكلم فیها 
عن إعجاز الان د اة ك ةوا واا واا قط 

فهو يجنح إلى التطبيق» فلا يتكلم عن موضوع أو مبحث إلا من خلال 
الآيات والأمثلة التي يجمعهاء ويقرر من خلالها ذلك الأمر.  ٠‏ 

وهذا من وجهة نظري بلغ واف في النفوس . والله أعلم. 

۳ - الشمولية تبدو ظاهرة عند شيخ الإسلام فهو يتذوق الألفاظ ويعرف 
الفصيح منها والبليغ» ويقارن بين اللفظ العربي ر وبين اللفظ العربي 
القرآني» ليعطي القارئ والسامع براهين وأدلة على علو مر تبة القرآن من ناحية 
ألفاظه وتراکیبه. 

کما یتذوق افا وما تضيفه من هيبة وجلال رف ف نالرات 
والأحكام مما قد یندر وجوده ما غل رة 
) وتن مو هدا أهمة القير ا وشدة علاقته بالإعجاز القرآني . 

٤‏ - يرى الشيخ عدم حصر الإعجاز في وجه دون آخرء لأن كل فئة أو 
صنف من الناس› إنما يدركون ما تنبهوا له دون ما غاب عنهم أو لم يفطنوا له. 


) الخاتمة 
- أن شيخ الإسلام يتبراً من القول بالصرفة» وإنما يعتبره أضعف 
الأقوال» ولا يقول به إلا على سبيل المحاجة والتنزل مع الخصم. 

٦‏ - کما آنه یری أن الإعجاز يقع بکل ما يطلق عليه آنه قرآن لأنه لا بد 
أن يحتوي على أحد أوجه الإعجاز» فلا يمكن معارضته مهما قل . 

۷- ثم إِنه ينتقد من یری قصر أوجه الإاعجاز على البلاغة فقط أو 
على وجه دون غیره. | 

۸ - وينبه الشيخ إلى أهمية دراسة الأساليب في القرآن الكريم» وأن كل 
آسلوب له من الأحوال اللإفرادية والتركيبية أحكام لا بد من التنبه لهاء وإدراك 
أسرارهاء فبقدر ما تدرك من أسرارها تدرك إعجاز القرآن الكريم 

ود ی الا البلاغية والبيانية تبرز من خلال دراسة إعجاز 
القرآن» وكذلك اللغويةء لأنه لا يرى إهمال علم للاشتغال بغيره» لأن العلوم 
یکمل بعضها بعضاً. 

-١‏ ويشير إلى أهمية دراسة علم الفروق» وعلم المقارنات بين 
الأشياء» لأن الشيء لا تدرك قيمته إلا بمعرفة قيمة نظائره» فهو يقارن بين طرق 
الدعوة في القرآن» وطرق المناظرة عند المتكلمين والفلاسفة. 

۱١‏ - یری الشیخ آنه لابد من إثبات الأصل› وإلا فما فائدة دراسة العلم 
إذا لم يكن له هدف متين» وأساس قوي» فالإعجاز مقصوده إثبات أن هذا 
القرآن من عند الله فيعظم في النفوس»› و إلى الارتباط به» وتوثيق العرى 
المرتبطة به. 

۲ - تبين من خلال هذا البحث تمكن شيخ الإسلام من هذا الفن 
وأدواته الموصلة إليه» بل وإبداعه فيه مع ظهور روح الاستقلالية. 

آما في المقارنة فتبين آن: 

- ليس ثمة فرق كبير بين الإمامين في وجهة نظرهما حيال هذا الموضوع 

(إعجاز القران) وإن کان بينهما فارق في الوقت . 

١‏ - شيخ الإسلام يرى شمولية الإعجاز لجميع الأوجه» بخلاف الباقلاني 


الذي اقتصر على ثلاثةء» أطال النفس في أحدها دون الباقي. 

۳ استفادة الشيخ ممن سبقه من العلماء واضحة من خلال نقولاته - سواء 
المسندة أم غير المسندة - والتي لا توجد أحياناً إلا في القليل من كتب 

اللغة أو التفسير. ) ) 

٤‏ - المتأمل في کلام شیخ الإسلام وکلام غیره» یجد الشیخ کأنه یحاول إبراز 
کل وجه من وجوه الإاعجاز على أنه موضوع مستقل › يستحق البيحث 
والتطبيق وحده» فکأنه یری أن هذه ألاوجه تستحى من العحث والتحرير 
أكثر مما کت عنها هو او عیره. 

۵ لمست من خلال المقارنة شدة الحاجة الماسة لاستظهار مناهج العلماء 

- في كتاباتهم والإفادة من كل واحدء من الجهة التي أبرزهاء فبهذا تكتمل 
العلوم ويرتفع بنيانها. 


E TT 
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وڏ ڪرت ما يٿل فى وتڪ من َيب أل . . .4 
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إنى سائلك عن ثلاث 1٥‏ 
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حجة لك أو عليك 0۷ 
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دية أصابع اليدين والرجلين سواء ۳٢‏ 
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اللهم إني اشد عهدك ووعد 
اللهم فقهه في الدين 
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ما أطيبك من بلد 
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مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
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وخلق آدم #4 بعد العصر 

والذي نفس محمد بيده لو کان موسی 
والله إنك لخير أرض الله 

والله لأغزون قريشاً 
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أقام بمكة خمسة عشرة سنة ) IY‏ 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله كل 1۲ 
أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها ۲۳٦‏ 
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إن هذا القرآن شافع مشفع ۱۵۷ 
إن هذا القرآن مأدبة الله فأقبلوا مأدبته 10۸ 
انهم کانوا يستقرؤن من النبي لا ۹ 
أن الوليد سمع شيئاً من القرآن فأعجبه ۲۹۸ 
ول ما بدئ به رسول الله َة من الوحى الرؤيا الصالحة ) ۹۱ 
التفسير على أربعة وجه ا ۸۲ 
سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس ٤‏ 
د ا وا قدا ةا 0۷| 
عرضت المصحف على ابن عباس AT VY‏ 
ل انی عا هئ ا 1۲ 
6 سا عمار بن ياسر ۰ E‏ 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ۲۷۹ 
كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن ۲۷ 
لما قدم رسول الله ية وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار» رمتهم العرب  ١۷۸‏ 


ما سمعت عمر لشىء قط يقول ۸۹ 


= 

طرف الآثر 

ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في ماذا أنزلت 
مل أصحاب رسول الله ية ملة فقالوا 

من الكتب الماضية وأمور الله السالفة 

نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة [ 
نزل على رسول الله ئة القران فتلاه عليهم زمانا 
هذه وهذه سواء يعني الخنصر والاإبهام 

يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
إبراهيم بن داود الآمدي 
إبراهيم بن سيار النظام 
ابي بن کعب بن قيس 


أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي 


أحمد بن جعفر بن محمد 
اجن الح ن دال 
أحمد بن سعيد بن صخر 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي 
أحمد بن العدل بن محمد 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 
أحمد بن عمار المهدوي 
أحمد بن محمد بن حنيل 
أدريس 

أرسطو . 

إسحاق بن راهويه 

إسماعيل بن حماد 

ا ) 

امرؤ القيس 

بشر بن المعتمر 

الجاشنكير 

جوول الشاعر 


الشهرة 

الآمدي 

آبو إسحاق النظام 
الصحابيِ 

عماد الدين 


اش المنادي 


ابن قدامة 


الدارمي 


الدهلوي 
ابن صصري 
ابن حجر 
المهدوي 
الإمام أحمد 


الفيلسوف 


YA «4۸ 
۷۸ 
۷١ 
۱۹٦ 
VA 
۷۸ 
۷o0 
1٤ 
V٤ 
¥۲ 
Vo 
۲۰ 
3 
V0 
11۷ 
1۹۰ 
Vo 
YA 
1۳ 
1¥ 


جعفر بن شمس الخلافة 
الحارث بن عبد الله 

حجاج بن محمد المصيصي 
الحسن بن أبي الحسن يسار 
الخصين بن القاس 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
خديجة بنت خويلد 

خليل بن أيبك 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الدجال 

ذو القرنين 

الربيع بن أنس بن زياد البكري 
رفاعة بن تابوت ) 
زکریا ج 

زهیر بن أبي سلمی 

زياد بن معاوية الذبياني 

سعد بن إياس الكوفي ِ 
سیبویه ) 

سعید بن اوس بن ثابت 
سفیان بن سعید بن مسروق 
أبو سليمان الدمشقي 

شس الا فلن 

شيبان بن عبد الرحمن التميمي 
شيث بن آدم 


آبو طالب بن عبد المطلب 


٤‏ - قهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو عمرو الشيباني 
إمام النحو 


الثوري 


1° 


c1۷7 


CTIA 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد الحق بن أبي بكر بن غالب 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
عبد الرحمن بن علي بن محمد 
عبد الرحمن بن عمرو 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
عبد القاهر بن عبد الرحمن 
عبد الملك بن قريب 

عبد الله بن أبي بن مالك 

عبد الله بن أحمد بن محمد 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
عبد الله بن رشيقق المغربي 

عبد الله بن الزبعري 

عبد الله بن نبتل بن الحارث 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

عبد الله بن المعتز بن منصور 


الشهرة الصفحة 
أبو سلمة الناجى 1۳ 
ابن سبعین 1 
ابن عطية ۷۲ 
المسعودي ۲۹ 
أبو الفرج بن الجوزي ۱۹٩‏ 
الأوزاعى ۳10 
ابن ابي حاتم ۷٤‏ 
مجد الدين أبوالبركات ۱۸ 
الجرجاني 0 
الأصمعي ۳۰ 
ابن سلول ۸۲ 
ابن قدامة ۳۳ 
أو غاا خي الي ۷۹ 
تب شيخ الإسلام 6 
۷ 
۱۸۲ 
ابن قتيبة 1°1۲« ° YVA (V۷‏ 
۱۰۲ 
ابن الحاجب. ۳0۹ 
شاعر جاهلی ۷ 
۱۲ 
ابن حزم ۱۹1۹۸ 
الشريف المرتضى ۱۹ 
الكسائي ۳1۰ 
أبو الحسن النيسابوري ۳٦‏ 
أبو الوفاء بن عقيل ۷ 


عمر بن إسماعيل الفارقي 

عمر بن علي بن موسی البغدادي 
عمر بن مظفر بن عمر بن محمد 
عمرو بن بحر بن محبوب 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان 
عون بن عبد الله بن عتبة 

عیسی بن صبیح 

القاسم بن سلام 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
القاسم بن علي بن الحسين بن هبة الله 
القاسم بن محمد البرزالي 

قتادة بن دعامة السدوسي 

قازان 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
أبو لهب 

ميجاهد ين جبر 

محمد بن إبراهيم 

محمد بن أحمد 

محمد بن أ حمد بن عبد الهادي 
محمد بن آحمد بن عثمان 

محمد بن أحمد بن محمد 


محمد بن آبي بکر بن عیسی 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


المردار 


ابو عبيد 
ابن عساکر 


قائد التتار 


أبو الحجاج المكي 
أبو الريحان البيروني 
ابن عبد الهادي 
الذهبي 

اتڻ رشد 

الأخنائي 


الصفحة 


۹۹ 
0۹ «€ 
£ 
1٤ 
0۹ 
A 
V۳ 
۹۹ 
۳1۰ 
۰ 
۳۸ 
۳۰ 
4 
۳٤ 
0۹ 
۳۱ 
1۲ 
۳10 
۱۸۱١ 
۱1۲ 
V٤ 
۹۷ 
¥ 
V۲ 
۳٤ 
1A 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


محمد بن جعفر بن الزبير 

محمد بن الحسين بن خلف 
محمد بن زيد بن علي 

محمد بن السائب بن بشر 

محمد بن سعد الله بن عبد الواحد 
محمد بن الطيب بن محمد 

محمد بن عبد البر بن يحيى 


محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
محمد بن عمر بن حسين ۰ 
محمد بن محمد بن أحمد 

مرعي بن يوسف الكرمي 

مسيلمة الكذاب 


ابن العوام الأسدي 


الزملكاني 

أبو يعلي الفراء 
الواسطي 
الكلبي 
الحراني 
الباقلاني 
السبکيِ 

ابن مالك 


ابن حزم 


أبو الحسين البصري 


ابن عربي 
الفخر الرازي 
ابن المحب 
ا 

ابن النجار 
أبو بكر العماد 


۹£ ۹4۹ 


Y4 (1۰0 € 


۱۸ 


oft 


A۸ 


اا 


معمر بن المثني التيمي 
مقاتل بن حيان بن دوال 
مقاتل بن سليمان البلخى 
مقسم بن بجره 

محمد بن يوسف بن علي 
الناصر بن محمد بن قلاوون 
الوليد بن المغيرة 

یحیی بن شرف بن عدي 
يحیی بن ابي کثير 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم 


ابو العباس 


أبو حيان الأندلسي 


ال 


الفراء النحوي 
النووي 

أبو نصر الطائي 
المزي 
المرداوي 


الصفحة 


1۳ 
۱۸1 


* 1۹۱ 


lÊ 
۲۳۱ 
V۲ 
۷۸ 


۵ - فهرس الكلمات الخريبة 3E‏ | 


الكلمة الصفحة | الكلمة الصفحة 
الآيات: N6‏ الاسام" ۹0 
الأرز ۳ الور ۲۹۹ 
الل 6 الدي: 1۹۷ AV‏ 
الأفق: ٤‏ |الدر: ا ۷0 
أفنان: ' | ۷0 الذرع : ) ۸ 
تول : ) ۷۲ | الإصر: ۹۱ 
الأيادي: ٠‏ ۷إ الإافك: ۲۹۸ 
الإنشاء: 11٥ ATTY‏ 
التبديل : ۷ | اثر : ۳۰ 
بطن : |٤‏ التأثير؛ ۳۰۱ 
ال٠‏ ) ١‏ | البادرة: ۹۲ 
الا ات Yo‏ التبري : AA‏ 
الجهبذ: | ست ۷ 
المحال: ۷" الجبلة : | 1٤‏ 
الحجر : ) ٤‏ | الجنون: ٥١‏ 
الحدو: ۳ | الجد: ۷0 
التحريف : ۷ | التحرك: ۳۰۱ 
الحسن : اديك ) ۲٥‏ 
ال" ) ۳ لر ۳۹۳ 
الحقف : ۹ | الحزورة: ) ۳1۲ 
الحكمة: ۹ | الحسوم: ) ۳ 


الأثر: ۷ الحفل : 0V‏ 


0E‏ ۰ ۵ - فهرس الكلمات الخريبة 


الكلمة الصفحة أ الكلمة الصفحة 
الإحكام ۴۶ الد ۹۲ 
الحكم ۴ الغلى 1۰۷ 
الحمل ۰ | الاستغرابت ۹۷ 
الحنق ۷ | الغربلة ۳0 
الأحوال ٤االغم‏ ۲۱ 
الخرق: ٩۹ ١‏ | الافتراء: 14° ۸4 
الدق ٠۰‏ | الفرقان ۲۰ 
الذرع ۸ أ الفلك ۹۷ 
الترديد YY‏ القدح YY‏ 
الرسخ ۷ | الرسول ۳۰0٥‏ 
الرجم» الترجمة: ۹| البرهان ۳٤‏ 
الردهة ٩۹‏ | الزری ۷٥‏ 
الرسل ۷ | الاشتراط ٤٤‏ 
الركون ۲۷ ۳۲۸ | التشاعر ۳1۸ 
الريب ۸ | الشوب 1٦1‏ 
الازعاج ۰۱| صحف ۲۰ 
الشَعر | الصرف ۰۸ 
الشهادة ۸ | الصنجة: ۲۳٢‏ 
الاشاعة |١‏ الضرب: ۱۱ 
الصدر ۷ | الطرس V0‏ 
الصعيد ۴ | الطغيان: ۳ 
الصول ٠١‏ | الظهير : ۳۷ 
الضنك |١‏ العاتية: ۳ 
الطعن ۲ | العجز: ۹۵ 
الظاهر a‏ العجم: ۳۲٦‏ 
الحمية ۳ | الأعراب ۸۱ 
الحور ۷ | العزر ۳۳ 


۵ فهرس الكلمات الخريبة 


الكلمة الصفحة أ الكلمة الصفحة 
العاقب RT AEE‏ ۳۸ 
العقبة ١‏ أإ| الملحمة: ABI‏ 
العقد ٥‏ | النظير : ٤١‏ 
العقيبان: ۴ | النكاية : ۷ 
التعلق: ٧۷‏ | النؤي : ۸ 
العلق : | الهيمنة: 1Y0‏ 
العي : ٩‏ | الوتين : ۳٦‏ 
الغرر: ٥۵‏ | الموارد: ) ۳۲ 
الغل : ۰ ۱ | الکفر: ۲۷۱ 
الاستفزاز: | الل . 4٤‏ 
الفلق : ١‏ | اللحن : a‏ ۱۰۱ 
اررض ٤١‏ | التلقين : ۳۹ 
القصص : 0٦‏ الإلهام: ۲0 
القطب : ٤‏ | التجوز: o۸‏ 
القاعدة: ٥‏ |الإمعان: 1۹۷ 
القضاء إلى الشىء: ۸ | الملال: ۲۹ 
القطر : ٤‏ | المور: ۲0۸ 
القفو : ۳۴ | الانتداب: AN‏ 
الكور: . ۷ | النفرة: .۳ 
الإلحاد: A۸٠۰‏ النهي : ) ۳۸ 
التلقف : ۷ه | الهجاء: ٥‏ 
تلقاء: ۷ | الوبال: ) ۳۰ 
التماثل : ٣٣١‏ ا الوحي: ا 


المرج : 1 ۸ المواطأة: 10%4« TIA‏ 


١‏ - قهرس المصطلحات والتعحريفات 


٦‏ - فهرس المصطلحات والتعريفات 


المصطلح أو التعريف 
الآيات النفيسة: 
الآية: 

الآيات الأفقية: 
الإجمال: 

الإحكام: 

الاستخبار: 

الا ستتهاد: 
الاستعارة: 

الاستفهام : 
الاستعلاء: 

الاستقراء: 

الإإسراء: 

الإإسفاف : 

اسم الجنس: 
الأسوت 

الاشتباه: 

الاشتقاق : 

أف الف لاطا 
اجات 

أصول الفقه: 

الإطباق : 

الأعارض : 

الإعجاز العلمي والكوني : 
الاقتراح: ٠‏ ۰ 
إعجاز القرآن: 


المصطلح أو التعريف 
الإاقسة: 

الالغار: 

الأمثال: 

الأمر: 


الإنجيل» التوارة» الزبور: 


بالإأنزال» والتنريل : 
الانشاء: 

أهل النظر : 
الآولياء: 

الباطن : 

البراعة: 

البرهان: 

البلاغة : 

البليغ الكامل: 
بيت الشعر: 
التأللف : 

التأويل : 

التباين : 

التجاذب : 
التحقق» المحاففة' 
التحدي : 

التخييل : 

الترادف : 

الترانيم : 

الترجمة: 


الصفحة 


£ 


c1١ 


CTT 


› 0۹ 


0۹ 


«0 


۸0۵ 
۲۷٦ 
۲۱۱ 
۸ 
۱۱۹ 
۳۸۱ 
¥۷ 
- 
۳٢ 
۲۳ 
۳۷٦ 
۳۸ 
A٤ 
Vo 
V٤ 

۳۷٦ 
۲۷٦ 
Vo 
Af 
۹۵ 
۱٤٦ 
e 
۲0۸ 


VT 


۹ 


٦‏ - فهرس المصطلحات والتعحريفات 


المصطلح أو التعريف 
التشابه : ) 
التصديق : 

التضمين : 

التعريب : 

التفاوت : 
التقدير: ‏ 
التكرار: 
التناقض : 

التنزيل : 

التواضع : 
التواطى» المتواطي: 
الجدل : 

الجنون: 

الجهر : 

الجهل البسيط : 
الجهل المركب: 
الحط» الانحطاط : 
حرف زائد: 


حرف أبعاض الكلام: 


الحروف الرخوة: 
الحروف الشديدة: 
الحروف المجردة: 
الحروف المستعلية : 
الحروف المطبقة: 
حروف المعاني : 
حروف المعجم : 
الحروف المجهورة: 
الحروف المهموسة: 
الخبر: 

الخبر المتواتر: 
الخطابة: 


۳۷0 
۸٦ 
۷۰ 
AV 
۱۸٦ 
۳۸۱ 
۱0۹ 
۸ 
۱٥۱ 
1۷۰ 
۹۲ 
۹۲ 
۳۷٦ 
Yo 
۱۷1 
۱۷۱ 
۱۷1 
AY 
1۷۹ 
1۷۱1 
۱۷۱١ 
1۷۱1 
1۷۰ 
1۷۰ 
TA 
۳۹۸ 
Yo CTA 


الدلائل : 


الدلائلء الأوجه: 


الدور: 
الذوف : 
الربط : 
الرجز: 


الرسائل : 


الوصف : 


الرؤيا: 
الرخاوة: 
الزندقة: 
الزوايا : 
السحر: 


الا 


إالعادة: 


السلوى : 
السليقة : 


التاسة: 
شاعر مفلق : 
الشاعر» الشعر: 


الشكة: 


الشرائع الكلية: 
الشطرنج : 


«1A0 


۹ 


٦‏ - فهرس المصطلحات والتحريفات 


المصطلح أو التعريف الصفحة | المصطلح أو التعريف الصفحة 
الل ٥۱‏ | المارستان: ۳0 
الشكاية : ه٠‏ | المتصوفة: ) ۲٤‏ 
الور ء٤ ١‏ |المتفقهة الفقه: ۲٤‏ 
ضغث الأحلام: االمتكلمة: ۲٤ ٠‏ 
الطاعون: ٣ع‏ المثل: 0 
ا پ٤‏ م | المجاز: 0۸« 10 
طلوع الشمس من مغربها : مع ١‏ | المدارس: 11 
الظاهر: مم | المرتجل: 
الظن: رس | المسائل: ) ۳ 
5 المسلمات: ۳۹ 
العبرانية: ۸ 
الحاة: i‏ المضعف : 1Y‏ 
المعاد: ۱۱۹ 
المعارضة: 0۱ 
العقل الفعال : ۲ الغا ۱۲١‏ 
العرف : 1۸< VY‏ المكابرة: A٤‏ 
العلم: ۵ |:المکاشفات : ۱۷۷ 
علم البديع : | الگ ۱۹ 
الفصاحة: ۱A4‏ الملاء ٠“‏ ۵ 
الفلسفة» المتفلسقة: ٩۹‏ | الملزومات : ) ۱1٦‏ 
الفيدا: ٨۸‏ | الملة: ) ۹۹ 
القرآن : ١‏ | المناظرة: VY‏ 
القرمطة : ۸ | المن: ۳۲۱ 
القت ` ۴ |النبوة» الرسالة: 11۸ 
القضية : ۴ |النرد: 10 
القلمة ٠‏ | ۸ | النظم: VY cof A8 ٠‏ 
القول: همم | النفاق : 
تاتس اضر م ا النهي: فا 
قياس التكليل أو القضايا الكلية: +١١‏ الهمس: 
قياس التمثيل : ۱١‏ الوعد: :3 
الكاهن»› الكهانة: 0۱ او ٠‏ 
الىق“ : 0۵0 ۲۳۹ 
الكتابي : Ein‏ 


كودين القصار : ۹۳ 
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۷ - فهرس الفرق والأمم والقبائل 


الاسم | | اأضذرة الاسم | الرشدة 


الاتحادية: فى اقرا : ۳44 
الأسباط : ٠٥‏ | الفاطميون: 1۰ 
لاله ۲ | الفلاسفة: ۱۱۹ 
الأفاكين : ) ۸ | القرامطة : ۸ 1 
آهل النظر : ٧٥۵‏ | قریش : ۷٥‏ 
الأولاء: ) ۹ | الکتابی : ا ۱۲۲ 
الباطنية : ) 1 الكلابية: 0۹ 
ا ۷ | الکوفیون: 1 
بنو عبید الله : "١‏ | المتكلمين : ۲٤‏ 
بنو قريظة: ٠‏ ) ۳ | المتصوفة: ۱۲٤‏ 
بنو قینقاع : ۷٢ ٠‏ | المتفقهة: ۲٤‏ 
بنو النضير: ۳ |المعتزلة: E. ٠‏ 
البيانيين : ) ١‏ | الملحدون: ) ۸۰ 
التتار: ۸ | الملیین: ۹۹ 
الجهمية : ۸ | المماليك: ۳٤‏ 
الرهبان: ۹ ۲ | المنطقيين : ۲۱٦‏ 
الروم: ۷ | مهاجرة الحبشة: I ٠‏ 
الزنادقة: ٤‏ ۲۷۸ | النصيرية : ۳۱۱ 
الشعراء: ٠‏ ۷ | يأجوج ومأجوح: ٤٤‏ 
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۸ - فهرس الأشعار 


الشعر 


| -سؤۇالك ياهذاسؤال معاند 
آنا الففر ال رب السمرات 


LE CS ST 


إلا الأواري لأياً ما أبينها 


٤‏ ألا حبذا هند وأرض بها هند 
٥‏ قام أبن تيمية في نصر شريعتنا 
٦‏ - ضحوا باآشمط عنوان السجود به 
۷٠‏ فقددت الأديم لراهشية 


۸ - إن في الموج للغريق لعذراً 


والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلج 


تخاصم رب العرش بارئ البرية 
طم فصيدة شبخ الاسام 

أنا المسكين في مجموع حالاتي 
ات ا ي 


عيت جواباً وما بالربع من أحد 


النابغة 


وهند ا من دونها النأي والبعد 
الحطنة 

مقام سيد تيم إذ عصت مضر 
أو حيان الأندلسي 

يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 


حسان 


وألفي قولها كذبا ومينا 


عدي بن ريد 
اسا أن يهوته تعداده 
نقله الصفدى مستشهدا به 


الصفحة 
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- فهرس المصادر والمراجو' 


(حرف الألف) 
ا تيمية ومنهجة في التفسير : د. ناصر بن محمد الحميد (رسالة دكتوراه)ء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن 
وعلومه» ١١٠٠٤٠ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
الأحاديث المختارة: لضياء الدين المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد)ء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط مكتبة النهضةء مكة 
المكرمة ١٠١١٤٠١ه.‏ 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لعلي ب بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعیب 
الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 
الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط دار التراث» القاهرة. 


آداب القارئ والقراء لكتاب الله تعالى: عبد العزيز بن عبد الله الجربوع 


(رسالة ماجستير)ء الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم» قسم التفسيرء 
(مطبوع على الالة الكاتبة). 

أرسطو المعلم الأول: ماجد فخري» ط الثانية ۱۹۷۷م المؤسسة الأهلية 
للنشر والتوزيع٠‏ بيروت. ) 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني› 
نشر المكتب الإسلامي»› بیروت الطبعة الأولی ۹۹١٠ه.‏ 

أسباب النزول: لعلى بن أحمد الواحدي» تحقيق: السيد أحمد صقر» نشر 
دار القبلة للثقافة الإسلاميةء الطبعة الثانية ٤٠٠٤٠ه.‏ 


)١(‏ تنبيه: مراجع ترجمة شيخ الإسلام ذكرت في آخر الترجمة ص٠٩‏ بما أغنى من إعادتها. 
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الاستقامة: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
نشر مكتبة أبن تيمية» القاهرة. 

الأسفار المقدسة قبل الإسلام: د. صابر طعيمة» طبع عالم الكتب» بيروت»› 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

الأسماء والصفات: لأحمد بن الحسين البيهقي› N‏ : الصاعدي . 

الأشباه والنظائر : لجلال الدين السيوطي» طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط الأولى 0۵ ھ. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن محمد (ابن حجر 
ا ر ا ت د 

أصول الفقه وابن تيمية: صالح بن عبد العزيز آل منصور» الطبعة الثانية 
۵ ۱ھ (دکتوراه). 


الشنقيطي» ط الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ۳١٤٠ه.‏ 
أضواء على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: عاصم البيطار وآخرون» ط 
الأولى ١١٠٤٠ه»‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

إظهار الحق: رحمة الله الهندي» تحقيق : د. أحمد حجازي السقا» ط دار 
التراث العربي» مصر» الطبعة الثانية اھ 

إعجاز القرآن: محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق ET‏ 
المعارف» الخامسة» وطبعة شركة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولی ۹۸١١ه.‏ 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعى» الطبعة التاسعة 


۳ شر دان الكاب العربيء لات 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: عمر بن علي البزار» تحقيق زهير 
الشاويش» نشر المكتب الإسلامي بيروت» ط الثالثة ١٠٠٤٠ه.‏ 
الأعلام: خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» الطبعة ِ 
4۹ء» دار العلم للملايين» بيروت لبنان. 

غاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
e:‏ تحقيق : محمد حامد الفقي› طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
eT‏ ۰ھ 
الهدى والبيان في أسماء القرآن: صالح ب بن إبراهيم البليهي› طٍِ المطابع 
الأهليةء الرياض الثانية ٤٠٠٤٠ه.‏ 
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أهل الكت ويور اا ا E‏ 2 
الاعتصام» ط الأولی ۳۹۸٠ه.‏ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي ا 
القفطي › تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار الفكر العربي» القاهرة 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي»› تقديم عبد الله 
البارودي» دار الكتب العلمية» بیروت ط الأولى ۸١١٤٠١ه.‏ 
الأوائل: لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد السيد الوكيل» طبع دار 
البشير» مصر» ط الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري» ومعه عدة السالك لمحمد محيي الدين 
عبد الحمید» ط دار الجیل»› بیروت» الخامسة ۹۹١١ه.‏ 

(الباء) 
a‏ عبد الرؤوف مخلوف دار الحياة بيروت 
۸م 
البداية والنهاية: اا و أحمد بن 
ابو ملحم وآخرون» ط دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد ا ا طٍ 


دار یروت . 


البحر ال محمد بن يوسف»› حیان الأندلسي» راز الفكرء 

بیروت »› الثانية ۳ ھ. ) 

نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

n‏ ا e‏ بدعهم الكلاميةء ١ء‏ آو نقض تأسيس ا 
(التاء) 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 
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تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 

القاهرة ١١٠١١ه.‏ ) 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري› 

دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الفخري ولور خمد الطاهر بن خاشرر لار ال نة لار ري 

) م.‎ ٤ 

التعريفات: على بن محمد الجرجانى» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 

الأولى ١١٤٠ه.‏ . 

تفسير سورة يوسف من تفسير ابن أبي حاتم : دراسة وتحقيق محمد بن 

عبد الكريم بن عبيد البنجابي (رسالة ماجستير) جامعة أم القرى» قسم الكتاب 

والسنة (مطبوعة على الآلة الكتابة). 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري» 

تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر» نشر دار المعارف بمصرء 

ط الثانية» وطبعة دار الفكر بيروت ۸١١٤٠١ه.‏ 

تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب): محمد بن عمر 

الرازي» ط دار الفكر»ء بيروت الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم): عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: 

. تفسير سورة البقرة ق١ء تحقيق: د. أحمد الزاهرني‎ - ١ 

ار سور آل راد 3 تی د کھت یر باس :شر مک 
الدار بالمدينة المنورةء ط الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

تفسير سورة المائدة من تفسير ابن أبي حاتم: تحقيق: عيادة بن أيوب 

الكبيسي» عام ۹١١٠ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): تحقيق: د. محمد البنا» محمد 

عاشور» عبد العزيز غنيم» ط دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار المعرفة . 

بیروت ۱۳۸۸ھ. 


تفسير النسائي: أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق : صبري عبد الخالق 


الشافعى»› اس بن عباس الجليمى› نشر مكتبة السنةء القاهرة» الأولى 
۰ ھ. 


التفسير الوسيط للقرآن الكريم: د. محمد السيد طنطاوي» نشر مطبعة 


السعادة» القاهرة ١١٤٠١ه.‏ 
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a oO‏ الكتب الحديثة القاهرة. 
عبد u‏ طبع دار المعرفة› بیروت »› الطبعة الثانية 0٥۵‏ ھ. 

التمهيد في علم التجويد: محمد بن محمد الجزري»› تحقیق : غانم قدوري 
حمدء مؤسسة الرسالةء الأولى ۷ ھهھ. 

المعرفةء ببروت . 

تهذيب التهذيب: ا ا و الأولى عن دائرة 
المعارف بالهند ATTY‏ 

نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان: 3 الوخمن بن ناصر السعدي»› 
تحقبق : محمد رهدي النجار»ء طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاءء 
ا 


(الجيم) 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري› 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤرط» نشر دار الفكرء بيروت لبنان» ط الثانية 
۳ هھ. 
عبد البر» ط الثانية ۲ هھ دار الب الإإسلامية› مصر. 
الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› تصحيح : 


أحمد بن عبد الحليم البردوني وجماعةء الطبعة الثانية ۳۷۲٠ه»‏ نشر دار 


الكتاب العربي» بيروت. ) 
جمهرة الأمثال : لابى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري»› تحقیق : 
د خمد عبد السلام» ومحمد بسيوني زغلول› ط دار الكتب العلمية» 
بیروت لبنان» الأولى ۸١١٤٠ه.‏ ) 

جمهرة أنساب العرب: علي بن حزم الأندلسي» ط دار الكتب العلمية» 
بیروت لبنان ٤١۳‏ ۱ه الأولى. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيميةء تقديم: ا الك 
صبح المدني» نشر مكتبة المدني» جدة» طبع مطبعة المدني» جدة. وتحقيق : 
د. حمدان بن محمد الحمدان» جامعة الإمام (رسالة دكتوراه)» كلية أصول 
الدينء ١١٤٠ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 
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الثعالبي»› نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات› بىروت . 


الجوهر الثمين في سير خلفاء والملوك والسلاطين: إبراهيم بن محمد بن 
أيدمر العلائي بن دقماق» تحقيق: د. سعيد عبد الفتاح عاشور» نشر جامعة 
أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الکتاب رقم ۳۹. 


(الحاء) 

حاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
البابي الحلبي. 

حروف المعاني : لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: علي 
توفيق الحمد» ط مؤسسة الرسالة بيروت» ودار الأمل الأردنء ط الثانية ١١٤٠ه.‏ 
حسن المحاضرة في إخبار مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن انف كر 
السيوطى › طٍ القاهزة ۷ ھ. ) 

دار الكتب العلمية» بیروت» الأولی ۹١٤٠ه.‏ 


(الخاء) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» ط دار 
صادر بیروت» ط الأولى» نشر دار الباز. 
خصائص القرآن: د. فهد بن عبد الرحمن الرومى»ء ط الخامسة ١٠١٤٠ه.‏ 
فضل الله بن محب الله » طبع دار صادر بیروت . 

(الدال) ) 
دائرة معارف القرن الرابع عشر - العشرين: محمد فريد وجدي ط ۲ دار 
المعرفة» بیروت ۱۹۷۱م. 
درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلاني» نشر دار 
الجيل» بيروت» لبنان. 
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درة الأسلاك في دولة الأتراك: الحسن بن عمر بن حبيب (مصورة عن 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم .)٦٠۷١‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي» دار المعرفة» 
یروت لال 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية: جمع وتحقيق: د. محمد 
السيد الجلنيدء ط دار القبلة بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بدمشق»ء وبيروت› 
ط الثالئة ١١٤٠ه.‏ 

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية: زكريا بن محمد الأنصاري» 
تحقیق : نسیب نشادي» نشر الف باء الأدیب دمشق ١١٠٤٠ه.‏ 

دیوان خسان بن تابتة: تحقيق: عد الأفير مهفا دار الكت الخلهة» 
بیروت لبنان» ط الأولى ١١٤٠ه.‏ 

ديوان النابغة: تحقيق: عباس عبد الساتر» ا ا و 
لبنانء الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 


(الذال) 
ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلى»ء دار المعرفةء بيروت لبنان» عن 
a‏ 
ذيل الملل والنحل: محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة ٤١٤٠ھ‏ بيروت. 
(الراء) 
الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن: للإمام أحمد بن 
حنبل» تحقيق: د. عبد الرحمن عميره» ط دار اللواء الرياض» الثانية 
۲ ھ. 
الو غل الط إن ت ت عا الت شرف لدي الكتي: 
نشر إدارة ترجمان السنةء باكستانء ط الثانية ٩۳۹١ه.‏ ۰ 
الرة الوا محمد ين آي بكر تاضور الدين الدمتقى» تخفيق: :زهير 
الاو ار الب الإسلامى» روت الثالثة ١١١٠ه.‏ ) 
رسالة إلى آهل الثغر بباب الأبواب: أبى الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله 
غا الى ترات الع الان الات اع اه 
الرسالة التدمرية: تقي الدين بن أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» ط 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الثالثة ١١٤٠ه.‏ 
الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق تحقيق : أحمد محمد شاکر. 
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رفع الإصر عن قضاة مصر: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 

حامد عبد المجيد وآخرون» القاهرة ٥‏ م. 

روح المعانى: محمود الألوسى البغخدادي» نشر دار الفکر» بيروت ١١٤٠١ه.‏ 
(لزي) 


a‏ مىق : رهیر الشاويش› المكتب الإسلامي» بمروت »› الرابعة ٤۰ ٠۷‏ اھ. 


تحفی 


(السين) ) 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» ط المكتب 
الإسلامى» بيروت» الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 
ادت الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألبانىء المكتب 
الاي الخافة 5اه 

سنن ابن ماجه: للحافظ اف عبد الله محمد بن يزيد القزويني› دار الدعوة 
استنابول ١١٤٠هھ.‏ 
سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار 
الدعوة استانبولء ١١٤٠ه.‏ 
سنن الدارمي: أبي محمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي» ط 
دار الدعوة» استانبول» ١١٤٠ه.‏ 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي: لأحمد بن شعيب بن علي 
النسائي» دار الدعوة» استنابول ١١٠٤٠ه.‏ 
سير أعلام التبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: جماعة من 
العلماءء بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» السادسة 
۹ هھ. 


السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم 


المدينة النبويةء الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 
السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون» مؤسسة علوم 
القرآن بدمشق وبيروت» ودار القبلة جدة. 


(الشين) 


٠‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي» نشر دار 


الهشيرة) بیروت »› الثانية ۹ ھ. 
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١‏ --_ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
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الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» الثامنة ١٤٠١٠٤٠ه.‏ 

شروح على أرسطو: تحقيق : د. عبد الرحمن بدوي» دار المشرق» بيروت. 
شعب الإيمان: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق : محمد السعيد 
زغلول» ط دار الكتب العلمية» بيروت الأولى ۰ھ 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: تحقيق: نجم عبد الرحمن 
خلف» نشر دار الفرقان» الأردنء والرسالة بيروت الأولى ٤١٠٤٠ه.‏ 


(الصاد) 
الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهردي»› تخ 2 ايد بن عبد الغفور 
عطار»› الطبعة الثانية عام ۹ه دار العلم» بیروت . 
صحيح الترغيب والترهيب : اختيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
المكتب الأسلامى› یروت » الثانية ٤ھ.‏ 
صحيح سنن ا داود باختصار السند: محمد ناصر الدين اللاي تر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
صحيح سنن النسائي : محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليجح»› الأولى. 
ط دار الدعوة» استانبول١١٤٠١ه.‏ ) 
الصفدية: لابن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم» نشر مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. ) 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية أبي عبد الله 
دار العاصمةء الرياض الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

(الضاد) 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
الإإاسلامى» بيروت الثالثة ١٠٤٠١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مكتبة 
القدسىء القاهرة ۳١٠١٠١ه‏ 
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غك النعطى مين قلجى ٠ط‏ دار المغرفةء يروت لبان الأولى ١١٤ه.‏ 
طبقات الحنابلة: لقاع أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» نشر دار المعرفة 
بیروت . 
طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحي» ط دار النهضة العربية بيروت. 
طبقات المدلسين: لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق: د. محمد 
زینهم محمد عزتب» نشر دار اة القاهرة› الأولى ۷ھ ) 
طبقات المفسرين: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»ء ط دار 
الكتب العلمية» بيروت»› الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

طبقات المفسرين : لمحمد بن علي اید الداودي» دار الكتب العلمية 
بیروت . 


(العين) 
العظمة: لأبي الشيخ» تحقيق: رضا الله بن محمد بن إدريس المباركفوري› 
دار العاصمة الرياض» النشرة الآولى ۸١٤٠ه.‏ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام امد ين تيمية: تاليف 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقیق : محمد حامد الفقى ٠‏ شر دان 
الكتاب العربى . 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبى على الحسن بن رشيق القيرواني 
) ) (الغاء) 
حسنين مخلوف» نشر دار المعرفة بيروت . 
الدين الخطيب» ط دار المعرفة عن السلفية الأولى. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم : عبد القاهر البغداديء دار الأفاق 
الجديدة» بيروت . 
نشر مكتبة الخانجي › القاهرة. 
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۷ _ فضائل القرآن: آبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وتعليق: وهبي سليمان 
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غاوجي» طبع دار الكتب العلميةء الأولى ١١١٠ه.‏ 
فضائل القران: عجمد بن آبوب الفرس» تخفن :وء حفر ين سخة 
الغامدي» نشر دار حافظ» الأولى ۸١٤٠ه.‏ ) 
الفلسفة في الإسلام: تأليف عرفان عبد الحميد» نشر دار التربية» بغداد. 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة : محمد بن على الشوكانى» تحقيق : 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى › طبع المكتب الإسلامي» یروت » الثالثة ٤١۷‏ ١ه.‏ 
(القاف) 
القاموس المحبط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقیق مکتب إلتراتث قن 
مؤسسة الرسالةء مۇمىسة الرسالةء دروت » الثانية ۷ ھ. 
القصيدة النونية (الكافية الشافة): ابن القيم› دار المعرفةء ببروت . 
(الڪاف) | ) 
الكامل: ابن الأثير الجزري» دار الکتاب العربی» بیروت» الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
الكتاب: سیبویه تحقیق : عد السلام هارول› عالم الكثب» بروت . 
كتاب البيروني (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة): لأبي 
الريحان محمد بن ی التتروني: دأئرة المعارف العثمانية» حیدر آباد 
الدكن» الهند ۷۷١١ه.‏ | 


- كشاف إصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي اوي جي طف 


عد البديع› الهيئة العامة المصرية للکتاب ۷م 


- الكاشف: محمود بن عمر الزمخشري› دار المعرفة ببروت . 


درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت. الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
الكواكب النيرات في معرفة من اختاط م روات التقات: محمد بن أحمد 
الذهبي (ابن الكيال)» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» نشر دار العلم» 
مصر»ء ط المطبعة السلفية ١١٤٠ه.‏ 

(اللام) 
اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير الجزري» دار صادر بيروت ١١٠٠٤٠ه.‏ 
لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء نشر دار 
صادر بیروت . 
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e‏ بیروت › الثانىة ۰ هھ. 


(الميم) 
مباحث في علوم القرآن: مناع القطانء مؤسسة الرسالةء السابعة عشر 
٤١‏ اهھ. 
متشابه القرآن العظيم: لابن المنادي» تحقيق: الشيخ عبد الله الغنيمان» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
فجار القران ابو عماة معمر بن الف اتحق: د فحهد وواد سرزكين» 
مكتبة الخانجي› القاهرة. 
المجددون في الإسلام في القرن الأول حتى القرن الرابع عشر: عبد المتعال 
الصعيدي» المطبعة النموذجية» القاهرة. 
مجلة الجامعة الإسلامية العدد ۲٦ء‏ السنة ٠١‏ عام ٤١٠٠٤٠هء‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية بحث (منهح الأشاعرة في العقيدة). 
مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد أحمد الميداني» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار الجيل» بيروت الثانية ١١٤٠ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب 
العلمية» بیروت ۸١٤٠١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد» توزیع الرئاسة العامة للإفتاء» ط إدارة 
المساحة العسكريةء القاهرة ٤١٤٠١ه.‏ 
المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون: دار الفكرء الثالثة 
۸ ۰ھ 
مجمزغة الرسائل والفسائل : E TT AE EY‏ 
۳ هه 
المحرر الوجيز: عبد الحق بن عطية» تحقيق الرحالي الفاروقي وآخرون» دار 


العلوم» قطرء الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


البابی الحلبی بمصر› الرابعة۹۱١١ه.‏ 
مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان 
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المختصر المحتاج إليه من تاریخ ا الدبيثي (اختصار الذهبي) : دشر دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران» مؤسسة 
دار العلوم» یروت . 

المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد محمد أبو شهبة» دار اللواءء الرياض»› 
الثالثة ٤۲١١۷‏ ١ه.‏ 


ابو الفضل وآخرون» طٍِ الثالة دار ت 
مسند أبي بكر الصديق: جلال الدين السيوطي» تحقيق ] ا الفضل عبد الله 


الارى اشر هة اة الحدة ب ا الحلبي. 
مسند أبي داود الطيالسي : مكتبة المعارف» الرياض . 
المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: دار الدعوة» استنابول ١١٤٠ھ‏ 
مسند الشهاب : محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق : a‏ 
> مؤسسة الرسالةء الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت الثالثة ١١٠٤٠ه.‏ 
المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي» المكتبة العلمية› 
بیرۈت . ) 
معارج الوصول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع خاو شب الاسلام 


) أحمد بن تيمية› الرياض. 
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معالم التنزيل: الحسيني بن مسعود البخوي» تحقيق : O‏ 
وآخرون» دار طيبة» الریاض الاأولی ۹١١٤٠ه.‏ 

معانى القرآن: للفراء» تحقيق: أحمد يوسف نجاتى» ومحمد على النجارء 
دار الکتت المصرية 0۵م ۰ 

معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق : محمد 
علي الصابوني» جامعة أم القری» الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب» الأولى ۸١١٤٠ه.‏ 
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معترك الأقران في إعجاز القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: أحمد eC‏ الذيزة .وار الكتبت اأخامه تیروت الأولى 
۸ ه. ) 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر» بيروت ٤١٤٠ه.‏ 
المعجم الفلسفي: د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بیروت ۱۹۷۹ م. 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني»ء تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» الثانية» نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينيةء إحياء التراث 
الإإسلامي» الجمهورية العراقية. 

معجم مفردات آلفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق: نديم مرعشلي› 
دار الفکر» بیروت . ) 
معجم مقاييس اللغة: آبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام هارون» دار الفکر» بیروت ۱۳۹۹ه. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالهء مكتبة المثنى» بيروت. 

معرفة القراء الكبار: محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف 
اوةه ما الال و الا 0 اف 

المغني (وبذيله الشرح الكبير): لموفق الدين ابن قدامةء دار الكتاب العربي» 
نروت ٠ك‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء لبناب ١١٤٠ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسن على بن إسماعيل 
اللأشعري» تحقيق : محمد محيى الدين عبد ا الف المصريةء 
القاهرة الثانية ۳۸۹١ه. ٠‏ 

المقتضب : لبي العباس محمد بن يزيد المبرد» عالم الكتت روت 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
کیلاني» نشر دار المعرفة ٤٩٤٠ھ‏ بيروت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار عيسى 


الحلبىء الثالثة. 


المنتخب من غریب کلام الخرت: على بن الحسن الهنائیى› تحقيق: د 
محمد أحمد العمري» ط مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى مكة المكرمة»ء 
الآولی ۹١١٤٠ه.‏ 


٠١ | OE )‏ - فهرس المصادر والمراجع 


۷ - منهاج السنة: ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» E‏ 


A۸ 


۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۹۲ 
4۹۳ 


4۹٤ 


1۹0 


۱۹٦ 


سعود الإسلامية» الرياض» الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
منهج ابن تيمية في م د. صبر المتولي»ء عالم الكتب» القاهرة 
١١٤ه.‏ 
موطاً الإمام مالك: مالك بن أنس»ء مكتبة دار الدعوةء استانبول 
| ١٤اه.‏ 
الموسوعة العربية الميسرة: مجموعة من الكتاب برئاسة محمد شفيق غربال› 
دار نهضة لبنان» بیروت ١١١٤٠ه.‏ 
الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: عن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي الرياض» ط الثانية ۹١١٠ه.‏ 

(النون) 
النبوات: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت ١١٠٤٠ه.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغخري بردي› 
دار الکتب المصریة ۹۲۹١ه.‏ 
النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن الجزري» راجعه: على بن 
خا الضباع» دار الكتب العلميةء بيروت. ) 
النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك محمد الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق: طاهر بن أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية» 
رو 


(الواو) 
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق إحسان 
عباس» جمعية المستشرقين الألمانية» دار فرانز شتایز بفیسبادن ۸۹١١٠ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ) الصفحة 
ااه اكور سكم بن شي بن ياين و 1 
# مقدمة الدكتور محمد عمر عبد الله حوية SSeS Sls‏ 
- المقدمة O eNOS E‏ 
أسباب اختيار الموضوع O O‏ 1۰ 
خحطة الببحث E aa a a EE‏ 

U E n O PP اعتذار وشکر‎ 
IA OSES EGR منهح البحث‎ 
EE OIE مصطلحات‎ 
EY BS O A O O ERS مصادر البحث‎ 
E N a ترجمة شيخ الاسلام‎ 
TV anes SN a sise Aa اسمه وولا دته‎ 
E yy اشرت‎ 
E E O a O ناته الخلة‎ 
E eas الحالة العلمية وحركة التفسير فى عصره‎ 
O OG O A تحصبله‎ 
O ا‎ 
A O SSSA TO تلامیذه‎ 
CE a O O مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن‎ - 
E RL E O مصنفاته في سائر العلوم‎ 
O Ss SSS a Î عدد مؤلفاته ورسائله إجمالا‎ 
O a فاه الخلقة. الخافة‎ 
e O e شعره‎ 


E E E O aa اللغات التى أجادها‎ 


المطلب الثانى: تحدي أهل مكة E‏ 


الموضوع الصفحة 
جهاده EN SSSR ESR‏ 
وفاته E‏ 
ثناء العلماء عليه E‏ 
علماء عصره E O‏ 
من بعد عصره VE einai ere See rae‏ 
کلمات لبعض خصومه فيه E A O O O‏ 
بعض المتأثرين بشيخ الإسلام VA aE CRS‏ 
المترجمون له E O‏ 
بحوث ودراسات حول الشيخ NE. Sioa Rak ET‏ 
في علوم القرآن والتفسير NE OSS SS‏ 
في سائر العلوم والفنون NE: AGES ae‏ 
مراجع ترجمة شيخ الإسلام O DU SD SS‏ 
تمهيد إعحاز القرآن تعريفه ونشأته E O‏ 
المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن E O‏ 
المبحث الثاني : نشأة علم إعجاز القرآن .. E a‏ 
المبحث الثالث: المراحل التى مر بها التأليف وتطوره .. A sani‏ 
E SR‏ 
المبحث الخامس: ثمرة دراسة إعجاز القرآن O‏ 
الباب الأول 

إعجاز القرآن الشمولي عند شيخ الإسلام 
الفصل الأول: شمولية القر آن وهيمنته O‏ 
المنخث الأول: أنه جمع علم الكتب السابقة عليه OT OR‏ 
المبحث الثاني : أن القرآن فيه تفصيل كل شيء 1 
المبحث الثالث: شدة حاجة البشر إلى القرآن E SA‏ 
المبحث الرابع : القرآن آية صدق النبي بيا TEs a‏ 
المبحث ا إظهار معجزات الأنبياء فى القرآن E Sa‏ 
Ti a E‏ 
المطلب الأول: التحدي إجمالاً E E‏ 
E‏ 


فهرس الموضوعات | Çop‏ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: تحدي أهل المدينة as r‏ 
المطلب الرابع : نتيجة التحدي FEE ROR ASSURE‏ 
الفصل الثاني : أوجه الإعجاز التي تكلم عليها الشيخ E‏ 
المبحث الأول: إعجاز القرآن فى أسمائه وأوصافه O‏ 
المطلب الأول: أسماء القرآن وأوصافه E‏ 
المطلب الثانى: الحكمة من تعدد الأسماء والأوصاف O n‏ 
المنجت الثاني : إعجاز القرآن في السورة القصيرة والاآية والآيتين E e‏ 
المبحث الثالث: إعجاز القران في حروف المعجم E‏ 
المبحث الرابع : إعجاز القرآن في الأخبار بالمغيبات O‏ 
المطلب الأول: إخباره عما يسال عنه E SS‏ 
المطلب الثانى: إخباره عن الغيبيات الماضية VE ik E‏ 
المطلب الغالث: إخباره عن المغيبات المستقبلة VV See‏ 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس فى الأمثال اللغوية فقط JAE asas. e‏ 
E a mE‏ 
المطلب القانى: الإعجاز بالصرفة والرد عليه E‏ 
الت لاض عا اة ارا اط هه كن ا E a‏ 
المبحث السابع: الإعجاز العلمي ا في القرآن O a‏ 


الباب الثاني 
إعجاز القرآن البياني وكلام الشيخ فيه 


الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه E O‏ 
- المبحث الأول: إعجازالقرآن في الأقسام ...... E a a a‏ 
المبحث الثاني: إعجاز القرآن في الاستفهام O a o‏ 
الح ا اعجار لقان ي EY go J aa‏ 
المطلب الأول: تعريف ا والأمثال E O‏ 
البطلب الا انوا تھ eo O e‏ 

- المطلب الثالث: ذكر الأصل دون الفرع E SO RONA a‏ 
المطلب الرابع : خفاء إحدى القضيتين E SE o‏ 
المطلب الخامس: ترك ذكر المقدمة الجلية O‏ 


المطلب السادس: الفرق بين المثل القرآني والمثل العربي O‏ 


الموضوع 
المطلب السابع: من أمثال القرآن e OR‏ 
المطلب الثامن: إعجاز القرآن ببيانه فائدة المثل SR‏ 


المبحث الرابع : إعجاز القرآن فى القصص N‏ 
المطلب الأول: معنی أحسن القصص assesses debS Sanse‏ 
المطلب الثاني : علاقة أحسن القصص بقصة يوسف تيل E‏ 
المطلب الالت: تکرار القصص eceecenesensseeneeanseneeseneesseneeeseseeneceneeenee:‏ 


المطلب الرابع: فائدة القصص eR CESS SEES SS‏ 
المطلب الخامس: العلاقة بين القصص والأمثال aS‏ 


المبحث الخامس: إعجاز القرآن فى المخاطبات بحسب الحاجات e‏ 
المخك السادس: ااا بالأدلة العقلية والقياس البين E‏ 
aa E aE N IN md‏ 
المطلب الثانى: العلاقة بين العقل والنقل NO‏ 
المطلب الثالث: دلالة القرآن العقلية هي طريقة الرسل وأتباعهم N‏ 
المطلب الرابع : حال المسلم مع من يدعي القياس العقلي ............ i‏ 
المطلب الخامس: خلاصة القول وحال المعارضين O‏ 
الفصل الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عند الشيخ e‏ 
المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها فى المعنى 0 
المبحث الثاني : تتضمن مطلب أول ا اش O‏ 
المطلب الأول: خصائص الألفاظ والمعانى القرآنية عظيمة O‏ 
المطلب الفاني: بيان إعجاز القرآن من غلال الفسير الموضوعي 
الميحث الثالك: لا ترادف بین کلماته وحروفه . E SE‏ 

- المبحث الرابع: لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني e‏ 
المببحث الخامس : العطف والتغاير Ea RSS‏ 
المیخت اسان لسن فی الفران تکراز نه E‏ 
احا ا د ا می 0 e‏ 

الباب الثالكث 
علاقة القرآن بغيره وكلام الشيخ في ذلك 

الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره e‏ 
الالال او اغ اا الک الا o‏ 


قهرس الموضوعات 


a 
.. المبحث الثانى: بيان إعجاز القرآن فى أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه‎ 
E المبحث الثالث: الفرق بين الشعر وال ا بينه القرآن‎ 
E الفصل الثاني : الرد على من طعن في القرآن كما بينه القرآن‎ - 
i . االمبحثالاول: ريه القران للرسولين‎ 
NERE المبحث الثانى: دلالة الحال على صدق النبى علا‎ 
TT ::: المبحث الثالث: الرد على من زعم اا من آهل الكتاب‎ 
ERE المبحث الرابع : دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد‎ 
e المبحث الخامس: مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم‎ 
e المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه‎ 
e المبحث السابع: الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله‎ 


٠ »‏ »چ 
۰ 


الباب الرابع 
المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية وعند البافلاني 
في ذکر طرف من ترجمة ام الباقلاني O OE OTE‏ 


الفصل u‏ المقارنة بينهما في بعض أوجه إعجاز القرآن ....... a‏ 
المبحث الأول: التحدي في القرآن O o‏ 


الفظلت الأول: أهمية جلى 5م E N‏ 
المطلب الثاني المتحدى به Saeco Ebe‏ 
المطلب الثالث: نتيجة التحدي E AS E‏ 


الميحث الثاني : القدر المعجز من القرآن aes eceseeeeeeeseneeseeseeensnenenneecnssssss‏ 
الميحث الال هل و في القرآن مجاز ا a‏ 


الميحث الرابع ١‏ اخحتلاف آهل الملة في اعجاز القرآن ieee eRe‏ 
الفصل الثاني : al‏ بینهما في الوجوه والمعاني التي ل عليها نظم 


القر آن yy‏ 


المبحث الأول : مايرجع إلى جملته A O‏ 
الميحث الثاني : : عدم E‏ والتہاین في نظم القران E TEIN ES TE‏ 


الميحث اکال افتتاح ب بعض السور بحروف المعجم inicio esa‏ 


الميحث الرابع: موافقة الأحكام الشريعة للعقل secenenanecesessesnenesenenanecensoenes‏ 
الميحث الخامس : اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة وموقف کل مما ب 


anenesaesesoGvBnOeOcnsEuseensscstuaulblCECSOLBEHOGUESLUCLNGOLOCLUCEGNEOECVOREVEHHAGDOCDGDESENONOLORNONDNOORON 


الموضوع الصفحة 
الفهارس العامة i O‏ 
فهرس الآيات القرآنية O O‏ 
فهرس الأحاديث النبوية a O‏ 
فهرس الاآثار E SOS RS DSN Da‏ 
فهرس الاعلام المترجم لهم AE RRR EES‏ 
فهرس الکلمات الغريبة i EOE O O OE‏ 
فهرس المصطلحات والتعريفات Ah a sécseasecausieesaseedeiasecsieos vas‏ 
فهرس الفرق والأمم والقبائل e O‏ 
فهرس الأشعار CE E O‏ 
فهرس الأماكن CEY MODAN‏ 
فهرس المصادر والمراجع CE E O O‏ 
فهرس الموضروعات CO NS DS Sk RnR‏ 


وأ خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحبه اجمعین 


